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قـــارة آســـیا یحـــدها مـــن الشـــمال جبـــال  شـــرقالهنـــد مـــن الـــدول التـــى تقـــع فـــي 
حیـث تقـع إیـران وأفغانسـتان ثـم  ،وسـلیمان) هندكوش(ومن الغرب جبال ) ملایااله(

تمتد الهند إلى الجنوب في شبه جزیرة یحدها من الغـرب بحـر العـرب ومـن الشـرق 
خلیج البنغال وسیلان في طرفها الجنوبي ویتجـه الإقلـیم الشـمالي منهـا إلـى الشـرق 

 ٠)١(حتى جبال أسام
، ویقــــدر امتــــدادها مــــن )٢(مربعــــاً  مــــیلاً ) ١.٢٦٠.٠٠٠(وتبلــــغ مســــاحة الهنــــد 

، ومـــن الشــرق إلـــى الغــرب نحـــو ) ٢٠٠٠(الشــمال إلــى الجنـــوب   )٣()١٨٥٠(مــیلاً
 ٠میلاً 

وعلــى ذلــك فلــیس المقصــود مــن الهنــد الدولــة القائمــة الآن ولكــن شــبه القــارة 
تشــــمل العدیـــــد مـــــن الـــــدول مثــــل الهنـــــد وكشـــــمیر وباكســـــتان  كانـــــت الهندیــــة التـــــي
 ٠وغیرها.... یبال وبنجلادیش ون



تســـمیة بـــلاد الهنــد فمـــنهم مـــن نســبها إلـــى الإلـــه  أصــل اختلــف البـــاحثون فـــي
الذي ) الأندوس(ومنهم من نسبها إلى اسم نهر السند أو  )٤(إله الهند القدیم) إندرا(

                                                        
ر/ د )١( د النم دالمنعم محم نة : عب اھرة س ة ـ الق ة الثالث د ـ الطبع ي الھن لام ف اریخ الإس م ١٩٩٠ت

د دراسة سیاسیة وحضاریة صـ دولة: ، ھشام عطیة عطیة أحمد٢صـ ي الھن ك ف ـ  ٢، ١الممالی
ى  ة الأول ف ـ الطبع ـ١٤٢٤نشر المؤل ھداني/ م، د٢٠٠٣/ ھ دالجواد المش ر عب ات : یاس العلاق

ارف ـ مصر سنة  ١٢، ١١المصریة الھندیة في العصر المملوكي صـ ي للمع نشر المكتب العرب
 ٠م٢٠١٥

ل )٢( د مرسي أبواللی ا وتق: محم د تاریخھ رب ـ الھن جل الع ة س ر مؤسس ا ـ نش دھا وجغرافیتھ الی
 ٠  ٢٠٠م، صـ١٩٦٥القاھرة سنة 

ة العباسیة صـ: محمد یوسف النجرامي )٣( د والخلاف  ١٢، ١١العلاقات السیاسیة والثقافیة بین الھن
 ٠م١٩٧٩/ ھـ ١٣٩١ـ نشر دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة الأولى 

ون )٤( تاف لوب ـ: غوس د ص ارات الھن نة الطبع ٢٥حض اھرة س ي الق ى ـ الحلب م، ١٩٤١ة الأول
والخیر دالرحمن أب د : عب ي الھن ة ف ة الخلجی ـ٧٢٠ـ  ٦٨٩(الدول ـ رسالة ) م١٣٢١ـ  ١٢٩٠/ ھ

 ٠  ١م صـ٢٠١٦/ ھـ١٤٣٧ماجستیر ـ كلیة اللغة العربیة بالقاھرة سنة 



٣ 
 

ـا علـى عـادتهم فـي إبـدال  ،رهـأي الن) هنـدهو(كان یعرفه الفـرس القـدماء باسـم  جریً
 ٠)١(القدیمة) السنسكرتیة(لغة الهاء على  السین

ومعناهمــا الأرض ) هنــد(و) أنــد(اشــتقت كلمتــا ) الأنــدوس(ومــن هــذه الكلمــة 
) الأندوس(وأصبح سكان هذا الإقلیم یسمون ) الأندوس(التي تقع في ما وراء نهر 

 ٠ )٢(تانكما أصبحت بلادهم تعرف بالهندوس) الهنود(أو 
جــزء الغربــي مــن الـبلاد قبــل غــزو الإســكندر وقـد بســط الفــرس نفــوذهم علـى ال

 ٠)٣(أي أرض الأنهار) الهندوستان(الأكبر لها وأطلقوا على القسم الشمالي اسم 
 



یتنوع السطح من مرتفعات عالیة إلى متوسطة إلى سـهول وهـذا مـا أدى إلـى 
 :اختلاف المناخ وتنوع النباتات

 
 : الهملایا أعلـى جبـال فـي العـالم وتمتـد علـى وهي جبال

تش(طــول الحــدود الشــمالیة والشــمالیة الشــرقیة ثــم جبــال  جَــاوْ وتقــع فــي المنــاطق ) نَ
وهـــي أقــل ارتفاعًــا مــن ســابقتها وأعلــى قممهـــا ) بورمــا(المتاخمــة لحــدود الهنــد مــع 

ا) ٥٤٠٠(  ٠)٤(مترً

                                                        
ة العبا: محمد یوسف النجرامي )١( د والخلاف ین الھن ة ب ات السیاسیة والثقافی / ، د١١سیة صـالعلاق

د  : ، عبدالرحمن أبوالخیر٢، ١ھشام عطیة ـ دولة الممالیك فى الھند  صـ ى الھن الدولة الخلجیة ف
 ٠  ٢، ١صـ

ر )٢( دالمنعم النم ـ: عب د  ص ى الھن لام ف اریخ الإس ل٢٠ت ي أبواللی د مرس ا : ، محم د تاریخھ الھن
ا  صـ اریخ المس/، د٩وتقالیدھا وجغرافیتھ ود الساداتي ت د محم ة أحم ارة الھندی ي شبھ الق لمین ف

 ٠)بدون ذكر سنة النشر(ـ نشر مكتبة الآداب ـ القاھرة  ٣/ ١ج
 ٠م ٢٠٠٤مكتبة الأسرة  –القاھرة  ١٢/ ٣ج: قصة الحضارة: ول دیورانت )٣(
الم الإسلامي ص: ھزاع عید الشمري )٤( دول الع ي ل م الجغراف روت    ٥٠٩المعج دم بی ة التق مطبع

 )ت  ٠د ( 



٤ 
 

 :توجــد سلاســل  وتقــع فــي المنــاطق القریبــة مــن باكســتان حیــث
دهِیَّـة(وفي الوسط تقع جبـال ) بأرافلي(جبلیة تعرف  وهـي تفصـل هضـبة الـدكن ) قَنْ
ـــال  ر(وهـــي صـــحراء ) أرافلـــي(عـــن جب ـــاَ ـــاطق ) ثَ الواقعـــة جنـــوب باكســـتان أمـــا المن

الوسطى من الهند فتشغلها هضبة الدكن التي تمتد إلى جنوب البلاد وتفصلها عن 
ومـــن الســـواحل الجنوبیـــة والجنوبیـــة الشـــرقیة  ،الغربیـــة ) غـــات(ســـواحل مرتفعـــات ال

 ٠)١(الشرقیة) غات(مرتفعات 
 
 : وتنقسم إلى ساحلیة بحریة على بحر العرب بامتداد حدود البلاد

ــدلَ (وفــي الجنــوب ) مالیبــار(البحریــة فتســمى فــي الغــرب  نْ مَ ، وســهول داخلیــة )كُروُ
لتــي یجــري فیهــا نهــر الكــنج فــي وهــي أكثــر اتســاعًا مــن الســهول الســاحلیة وأهمهــا ا

 ٠ )٢( )بنجلادیش(و) لنیبال(المناطق المتاخمة 
وتتنوع درجات الحرارة من البرودة القاسیة فـي الشـمال والحـرارة الملتهبـة كلمـا 

 :اتجهنا ناحیة الجنوب وبذلك یوجد فیها ثلاثة فصول مناخیة رئیسیة
 ٠)٣(سویمتد فیما بین شهري أكتوبر ومار  :الفصل البارد  - ١

 ٠)٤(مارس إلى یونیة شهر ویمتد من :الفصل الحار  - ٢

 ٠)٥(یونیة إلى أكتوبر شهر ویمتد من :فصل الأمطار  - ٣

 

                                                        
 ٠  ١٣، ١٢الھند تاریخھا وتقالیدھا وجغرافیتھا ص: سي أبواللیلمحمد مر )١(
مري )٢( د الش زاع عی ـ: ھ الم ص دول الع ي ل م الجغراف روت  ٥٠٩المعج دم ـ بی ة دار التق ـ طبع

 ٠)ت.د(
 ٠  ٨الدولة الخلجیة صـ: عبدالرحمن أبوالخیر )٣(
 ٠  ٢٠خھا وتقالیدھا وجغرافیتھا صـیراالھند ت: محمد مرسي أبواللیل )٤(
ة/ ، د١٢العلاقات السیاسیة صـ: محمد یوسف النجرامي )٥( د : ھشام عطی ى الھن ك ف ة الممالی دول

 ٠  ٨مرجع سابق صـ: ، عبدالرحمن أبوالخیر٣، ٢صـ



٥ 
 



 :یوجد في الهند مجموعة من الأنهار هي
كـــل  مائـــهحیـــث یتطهـــرون فــى  الهنــود تقـــدیسویحظــى ب :نهـــر الكـــنج  - ١

وطوبى لمن یكتب  ،اً جثث موتاهم تبركانوا یلقون فیه وبلغ بهم الحال أنهم ك )١(یوم
واندثرت هذه العـادات بـدخول الإسـلام أرض  )٢(إلى منابعه العلیا المقدسة له الحج

 ٠الهند
وینبـع مـن السلاسـل الشـمالیة لجبـال الهملایـا ویتجـه نحـو  :نهر السند  - ٢

ــا هــو أهــم أجــزاء كشــمیر ثــم  ــا عظیمً ــا وادیً الغــرب ویختــرق مرتفعــات كشــمیر مكونً
ــا الجبــال حتــى یصــب فیــه ینح نــي إلــى الجنــوب الغربــي ویســتمر فــي اتجاهــه مخترقً

ـا للجبـال الممتـدة ) كابل(ر هن الذي ینبع من هضبة أفغانسـتان ویسـتمر النهـر موازیً
روافـــد خمســة فــي إقلـــیم  رهــولهــذا الن )٣(فــي الغــرب حتــى یصـــب فــي بحــر العـــرب

ذلك البنجـاب بـأرض وعرفـت لـ ،ستلج وجینـاب وبیـاس وجلهـم ورواوي :البنجاب هم
 ٠)٤(الأنهار الخمسة

ا(نهر   - ٣ تْرَ ا بَ اهَمَ رَ من منبـع مجـاور ) الهملایا(وینبع من هضبة التبت  )بَ
و(لمنبع نهر السند ویعرف هناك باسم  بُ  ٠) تَسَامْ

في وسـط الهنـد تنحـدر مـن جبـال فـي وسـطها وتتجـه  یوجد عدة أنهار  - ٤
ا لتصب في بحر العرب منها نهر   ٠)نایتي(ونهر ) بدانر (غربً

                                                        
 ٠  ١٢/ ٣ج: قصة الحضارة: ول دیورانت )١(
وفى سنة ) أبوعبدالله محمد بن محمد الطنجي(ابن بطوطة  )٢( ـ ـ ٧٧٠المت ن ١٣٦٨ھ ة اب م ، رحل

ة ـ: بطوط روت ص ة ـ بی ب العلمی لال حرب ـ نشر دار الكت ق ط ماعیل ٢٧٠تحقی د إس ، محم
دوي ـ: الن ا ص ارتھا ودیاناتھ ة حض د القدیم نة  ١٤الھن اھرة س عب الق ة دار الش ـ١٣٩٠طبع / ھ
 ٠م١٩٧٠

ھ صـ: محمود شیت خطاب )٣( ى ـ دار  ٣٣، ٣٢الھند قبل الفتح الإسلامي وفي أیام ة الأول ـ الطبع
ا : م، محمد إسماعیل الندوي١٩٩٠/ ھـ١٤١١بیروت  ابن قتیبة ة حضارتھا ودیاناتھ د القدیم الھن

 ٠  ١٤صـ
ة  )٤( ن بطوط ـ:اب ة ص ھداني/ ، د٤١١، ٤٠٧الرحل دالجواد المش ر عب ریة : یاس ات المص العلاق

ـ وكي ص ر الممل ي العص ة ف نة  ١٥، ١٤الھندی اھرة س ارف ـ الق ي للمع ب العرب ر المكت ـ نش
 ٠  ١٤الھند القدیمة حضارتھا ودیاناتھا صـ: عیل الندويم، محمد إسما٢٠١٥



٦ 
 

توجد عدة أنهار صـغیرة منحـدرة تتجـه شـرقًا لتصـب  وفي جنوب الهند  - ٥
ا لتصب في بحر العرب   ٠في خلیج البنغال وغربً

 )١(هــا لا تفــي أرض الهنــد الشاســعة بحاجتهــا مــن المــاءتثر وهــذه الأنهــار مــع ك
 ٠والآبار الارتوازیة )٢(ولذا تعیش أرض الهند على الأمطار

 
أمــا % ٢٠هــات التــي تــروى عــن طریــق التــرع والأنهــار لا تزیــد علــى الج إن

 ٠)٣(باقي الجهات فتعتمد على الأمطار في ریها
 



 :من الحرف أهمها العدیدیحترف سكان الهند 
 : ا لاتساع المساحة وتنـوع ویعمل بها عددٌ كبیر من السكان ونظرً

العدید من الزراعـات والثمـار، فیوجـد الأرز، والقمـح،  الأرض فیها تنتج المناخ فإن
كــالموز، والخــوخ،  :والقطــن، والفــول الســوداني، وقصــب الســكر، والشــاي، والفواكــه

هــذا  والرمــان، والتمرهنــدي،) جــوز الهنــد(والتفــاح، واللیمــون، والكمثــرى، والنارجیــل 
والزعفـــران،  والنباتـــات العطریـــة مثـــل الصـــنوبر، والســـاج، ،بالإضـــافة إلـــى الغابـــات

 ٠)٤( ...والزنجبیل، والعود، والكافور، وغیرها
                                                        

ل )١( د مرسي أبواللی ـ: محم ا ص دھا وجغرافیتھ ا وتقالی د تاریخھ ة / ، د٢٤الھن ة ـ دول ام عطی ھش
 ٠  ٣الممالیك فى الھند دراسة وحضاریة صـ

 ٠  ٢٢تاریخ الإسلام فى الھند صـ: عبدالمنعم النمر )٢(
ي ـ رسالة : عادل محمد نجیب أحمد رستم )٣( ي عصر سلطنة دھل مظاھر الحضارة الإسلامیة ف

 ٠م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥ـ كلیة الآداب جامعة القاھرة  ١٩٥دكتوراه صـ
صبح الأعشى في صناعة : م١٤١٨/ ھـ٨٢١أبوالعباس أحمد بن علي المتوفى سنة : القلقشندي )٤(

ة ـ مصر سنة  ٥/٨٣الإنشا ج ة قصور الثقاف ي مسا: ، العمري٢٠٠٦ـ نشر ھیئ لك الأبصار ف
اھرة / تحقیق د ٨٨صـ) الھند والسند(ممالك الأمصار  وفي الق الم الع م ١٩٩٠/ھـ١٤١١محمد س

ي : مطبعة المدنى، عادل محمد نجیب رستم ي عصر سلطنة دھل مظاھر الحضارة الإسلامیة ف
اھرة سنة  ١٩٧صـ ة الق ة الآداب جامع وراه ـ كلی / م، د١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥وما بعدھا ـ رسالة دكت
د صـ:  ام عطیةھش ى الھن ك ف ة الممالی ل٢٠٨ـ  ٢٠٦دول د مرسي أبواللی ا : ، محم د تاریخھ الھن

   ٠ ٢٣٨ـ  ٢٣١وتقالیدھا وجغرافیتھا صـ
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 :ة فـي أنحـاء الـبلاد نتشـر وهي منتعشة لكثرة المراعـي الم
وتـدخل فــي كثیــر مـن الصــناعات كالمنســوجات  ،ویعمـل بهــا عــدد كبیـر مــن الهنــود

 ٠الصوفیة وحفظ اللحوم ومنتجات الألبان
والغــنم، والفیلــة، والجــاموس، والمــاعز، والطــاووس، البقــر، : وأهــم الحیوانــات

، والغـــزلان ومنهـــا غـــزال المســـك الـــذي یجمـــع )الحمـــار الهنـــدي(والكركـــدن ویســـمى 
 ٠ )١(المسك في سرته والفهود، والنمور، والذئاب، والثعابین

 : اشـــتهرت الهنـــد بثروتهـــا المعدنیـــة الهائلـــة مـــن ذهـــب
قوت والمـاس وتوجـد محـاجر الرخـام الجیـد الـذي یسـتخدم فـي كالیـا :وأحجار كریمـة

الحدید والمنجنیـز والملـح والفحـم والرصـاص  رجتزیین المساجد والقصور كما یستخ
 ٠لإستخدامهم فى كثیر من الصناعات )٢(والزئبق وغیرها

 
 : اشتهرت الهند بصناعات عدیدة منهـا المنسـوجات ونالـت شـهرة

وصــــناعة الجلــــود  ،م وتصــــدر منهــــا الأنــــواع الفــــاخرة إلــــى أوربــــاعالمیــــة منــــذ القــــد
قطبــان القطــارات والســیارات لوالصــناعات الحدیدیــة  ،حذیــة وغیرهــاوالأ  كالحقائــب

 ٠)٣(والدراجات وصناعة السكر والأسلحة
 

 
 

                                                        
قصة : ، ول دیورانت٨٢/ ٥صبح الأعشى ج: ، القلقشندي٨٩مسالك الأمصار صـ: العمري )١(

ارة ج ة/ ، د١٣/ ٣الحض ام عطی ـ: ھش ك ص ة الممالی ي أ٢١١دول د مرس ل، محم ع : بواللی مرج
 ٠  ٢٣٩سبق ذكره صـ

دالمنعم النمر٨٨صـ: مسالك الأمصار: العمري )٢( د صـ: ، عب ي الھن اریخ الإسلام ف ، ٣٣، ٣٢ت
 ٠  ٢٤٥، ٢٤٤الھند تاریخھا وتقالیدھا وجغرافیتھا صـ: محمد مرسي أبواللیل

مظاھر  :، عادل نجیب٨٣/ ٥صبح الأعشى ج: ، القلقشندي٨٩مسالك الأمصار صـ: العمري )٣(
ة/ ، د٢١٣الحضارة الإسلامیة في عصر سلطنة دھلي صـ لاد : ھشام عطی ى ب ك ف ة الممالی دول

ل١٣ـ  ١١الھند دراسة سیاسیة وحضاریة  صـ د مرسي أبواللی دھا : ، محم ا وتقالی د تاریخھ الھن
 ٠  ٢٤٣وجغرافیتھا صـ
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الشعب الهندي من الشعوب القدیمة التي عاشت على أرض الهند منذ آلاف 
وأنشــأوا  ،أقــاموا علاقــات مــع الأمــم والشــعوب المجــاورة فــي ذلــك الوقــتو  ،الســنین

ــــي الــــبلاد عاصــــرت حضــــارة ســــومر  مصــــرحضــــارة و  بســــوریا حضــــارة مزدهــــرة ف
 ٠)١(هدتها البشریةالفرعونیة أولى الحضارات التي ش

و(وقـد كشــفت بعثـة مارشــال فــي حفریاتهـا عنــد  جُــودَارُ وهَنْ ســند فـي غربــي ال )مُ
ـــم ١٩٢٤/ هــــ١٣٤٣ســـنة  ار یرجـــع تاریخهـــا إلـــى عصـــر الأهرامـــات عـــن وجـــود أث

وكـان أصـحابها علـى صـلات  ،لمـدنیات عریقـة كانـت تسـود الـبلاد فـي ذلـك الوقـت
 ٠)٢(الرافدین بلاداقتصادیة وثقافیة وسیاسیة ببابل في 

 ٠)٣(بغزو الهند قبل المیلاد بنحو ألفي سنة) الآریون(وقد قام الفرس 
تـه فـي حمل الهنـد الإسـكندر الأكبـر المقـدونيقبل المیلاد غزا  ٣٢٧وفي سنة 

بعـدما اكتسـح بـلاد  -ـ ملك الهنـد) بورس(وتمكن من هزیمة  التي قادها لغزو الهند
وتجول ،إلى السند فدخلهفذ من محور مدینة كابل وممر خیبر فارس وأفغانستان ون

ا كاملاً في إقلیم البنجاب وأراد الإسكندر أن یقیم إمبراطوریة في اله ند فعارضه عامً
فعــاد بهــم  ،رجالــه لعــدم تحملهــم حــرارة الهنــد المرتفعــة وزیــادة حنیــنهم إلــى أوطــانهم

 ٠)٤(وترك حامیة یونانیة في الهند سرعان ما تلاشت بعد عدة سنوات
 
 

                                                        
 ٠)ت.د(طبعة بیروت  ٢٥٢قسمات العالم الإسلامي صـ: مصطفى مؤمن/ د )١(
ة / ، د١٧ـ  ١٥/  ٣قصة الحضارة ج: ول دیورانت )٢( رة الھندی اریخ شبھ الجزی ي ـ ت إحسان حق

روت  -الباكستانیة  ات / ، د١م صـ١٣٩٨/١٩٧٨ -مؤسسة الرسالة بی یاسر المشھداني ـ العلاق
 ٠ ١٧، ١٦المصریة الھندیة صـ

 ٠  ٢٢/ ٣ج: قصة الحضارة: ول دیورانت )٣(
ون/ ، د١٢/ ٣ق جالمرجع الساب: ول دیورانت )٤( د صـ: غوستاف لوب د ٦٠حضارات الھن ، محم

ل ا صـ: مرسي أبواللی دھا وجغرافیتھ ا وتقالی د تاریخھ دالمنعم النمر.، د٧٨ـ  ٧٦الھن اریخ : عب ت
 ٠  ١٩، ١٨الإسلام في الھند ص
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 :وهـاجر إلیهـا  )١(وهـو أقـدم الجماعـات التـي سـكنت الهنـد
 ٠ )٢(آسیا غربمن جنوب 
 ي وسـكن الهنـد وهـاجر إلیهـا مـنجاء بعـد العنصـر الزنجـ 

 ٠ آسیا شرق
 : ـا مـن ) ٢٠٠٠(انتقـل إلـى الهنـد سـنة قبـل المـیلاد تقریبً

ناحیــــة الغــــرب عــــن طریــــق ممــــرات جبــــال ســــلیمان ثــــم انتشــــر فــــي شــــمالي الهنــــد 
 ٠)٣(وجنوبیها
) :یـران إلـى لآاهـاجر ) الآري ریـون مـن آسـیا الصـغرى وإ

 ٠)٤(قبل المیلاد واستقروا في سهول السند والكنج) ١٥٠٠(الهند في سنة 
 : واستقر في المنطقـة القریبـة  آسیا شرق منوفد إلى الهند

 ٠ من جبال الهملایا وفي أسام والبنغال
 روا فـي حـوض السـند ونهـر جـاءوا إلـى الهنـد وانتشـ

ورأى الهنود كثرة الغزاة في بلادهم وتعدد الأجنـاس فاتحـدوا فـي القـرن الرابـع  الكنج
 ٠ )٥(المیلادي وقاموا بطرد معظم الغزاه ومن بقي منهم استقر في البلاد

 :وسط آسیا واستقروا و  وفد من فارس وأفغانستان
 ٠)٦(في الهند

                                                        
 ٠  ٢٥٠مظاھر الحضارة الإسلامیة فى عصر سلطنة دھلى صـ: عادل محمد نجیب )١(
 ٠  ٢٩الھند تاریخھا وتقالیدھا وجغرافیتھا صـ: یلمحمد مرسي أبوالل )٢(
ل )٣( ي أبواللی د مرس ـ: محم ابق ص ع الس رقاوى/د،٢٩المرج دالمنعم الش د عب ود ،محم د محم محم

 ٠)ت ٠د( طبعة دار المعارف مصر -١٢٥ملامح الھند والباكستان ص:الصیاد
ر زادة )٤( ـ: شریف بی تان ص أة باكس عودیة للنشر : ١ـ ط ١٥نش دار الس دة ال ادل )ت.د(ـ ج ، ع

ب د نجی ـ: محم ي ص لطنة دھل ر س ي عص لامیة ف ارة الإس اھر الحض ي ٢٥٠مظ د مرس ، محم
 ٠  ٣٠الھند تاریخھا وتقالیدھا وجغرافیتھا صـ: أبواللیل

 ٠  ٣٠الھند تاریخھا وتقالیدھا وجغرافیتھا صـ: محمد مرسي أبواللیل )٥(
ب )٦( د نجی ادل محم ى ع: ع لامیة ف ارة الإس اھر الحض ى مظ لطنة دھل ر س ص

 ٠ ١٣١ملامح الھند والباكستان ص:محمد محمود الصیاد،محمدعبدالمنعم الشرقاوى/د،٢٥٣صـ
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 : ا الهنـد حیـث كـان العـرب یرتبطـون مـع أهلهـا دخـل قـدیمً
وســـــكن بعضـــــهم فـــــي المـــــوانئ الهندیـــــة لتیســـــیر حركـــــة النشـــــاط  ،بـــــروابط تجاریـــــة

 ٠)١(التجاري
وبعد ظهـور الإسـلام انطلـق الـدعاة والتجـار المسـلمون إلـى بـلاد الهنـد لـدعوة 

وتزوجوا  ،لهند لنشر دعوة الإسلاموأقام الكثیر منهم في بلدان ا ،أهلها إلى الإسلام
 ٠)٢(من بناتها ومن ذلك نشأ العنصر العربي

 


 :دانت الهند بمعتقدات كثیرة قبل الإسلام منها
) الآریــــین(وهــــي عبــــارة عـــن تقالیــــد تولــــدت مــــن تنظــــیم الفــــرس  الهندوســــیة  - ١

 ٠)٣(لحیاتهم بعد أن وفدوا على الهند واحتلوها
ــة  - ٢ نیَّ ــدیان الجَیْ  ینات القدیمــة فــي الهنــد لكــن المــؤرخیعتقــد أتباعهــا أنهــا مــن ال

یرجعـون ظهورهـا إلـى القـرن السـادس قبـل المـیلاد وتقـوم علـى عبـادة الإنسـان 
 ٠)٤(ویتخذون الأصنام للعبادة في معابدهم ، عوضًا عن االله

 ٠)٥(وهي عبادة وثنیة تحمل معها الأصنام والهیاكل أینما ذهبت: البوذیة  - ٣


 ثلاثمائـة إلـى یتحدث الهنود أكثر مـن مـائتي لغـة ویتفـرع عنهـا لهجـات تصـل
 :وتنحدر لغات الهند من أصلین هما )٦(لهجة

                                                        
 ٠  ٢٥٨مظاھر الحضارة الإسلامیة فى عصر سلطنة دھلى صـ: عادل محمد نجیب )١(
 ٠عادل محمد نجیب نفس المرجع السابق والصفحة   )٢(
 ٠  ١٥ھند صـالدولة الخلجیة فى ال: عبدالرحمن أبوالخیر )٣(
ا صـ: محمد مرسي أبواللیل )٤( دھا وجغرافیتھ دالمنعم النمر/ ، د٦٥الھند تاریخھا وتقالی اریخ :عب ت

 .٤٩، ٤٨الإسلام فى الھند  ص
 ٠)ت.د(طبعة دار المعارف مصر  ٢٠ظھور الإسلام وسیادة مبادئھ صـ: عبدالحمید بخیت/ د )٥(
 ٠  ٤٧٧حضارات الھند صـ: غوستاف لوبون )٦(
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وترجـــع إلیـــه معظـــم لغـــات الشـــمال وقســـم مـــن لغـــات الوســـط : الأصـــل الآري
ویتفــرع منـه أغلــب لغــات الجنــوب ومنـاطق متفرقــة فــي الوســط  :الدرافیــدي والأصــل
 ٠)١(والشرق
 
 :هم هذه اللغاتوأ
بهـا أسـفار  توهي أشهر لغات الهنـد القدیمـة وكتبـ: اللغة السِنْسِكِرتِیَّة  - ١

ا علــى  مــن الـدهر كـاد یكـون اسـتعمالها ثـم أتـى علیهـا حـین ،الهنـد المقدسـة مقصـورً
 ٠)٢(العلماء ورجال الدین

ثــم أینعــت حــین  ،ثــم ازدهــرت هــذه اللغــة بتشــجیع بعــض ســلاطین المســلمین
حــث  الــذى -مــن عظمــاء ســلاطین المغــول فــي الهنــد وهــو - أكبــر انالســلط تــولى

حیاء تراثهم في النهضة العلمیة التي أحدثها  ٠على الاشتغال بآدابها وإ
ا وهي لغة آریة وضع قواعدها : اللغة الأوردیة  - ٢ أكثر لغات الهند انتشارً

لادي ونحوها علماء مسلمون وظهرت في القرن العاشر الهجري السادس عشر المی
ـــــة  ـــــي الهنـــــد وألفاظهـــــا مـــــزیج مـــــن العربی ـــــة المغـــــول الإســـــلامیة ف فـــــي عصـــــر دول

 ٠)٣(والسنسكرتیة والفارسیة والتركیة وتكتب بحروف عربیة
وینـدرج تحتهـا معظـم  )٤(وهـي اللغـة الرسـمیة فـي الـبلاد: اللغة الهندیة  - ٣

 ٠لغات الهند
  ٠ )٥(هي اللغة الثانیة في بلاد الهند: اللغة الإنجلیزیة  - ٤

                                                        
 ٠  ١٤٠ملامح الھند والباكستان ص:محمد محمود الصیاد/ د،محمد عبدالمنعم الشرقاوى/د )١(
 ٠  ٤٧٨حضارات الھند  صـ: غوستاف لوبون )٢(
ود الساداتي/ ، د٤٧٩حضارات العرب صـ: غوستاف لوبون )٣( د محم ي : أحم اریخ المسلمین ف ت

 ٠)ت.د(ـ نشر مكتبة الآداب القاھرة  ٢٤/ ١شبھ القارة الھندیة ج
دوي/ د )٤( دالعلیم الع د عب ر : محم ف مص ر ـ نشر المؤل ین الماضي والحاض لامي ب الم الإس الع

رقاوى/ ،م١٩٨٩ دالمنعم الش د عب یاد / د،  محم ود الص د محم تان    -محم د والباكس ح الھن ملام
 ٠ ١٤٠ص 

 ٠  ٥١١المعجم الجغرافي لدول العالم الإسلامي صـ: ھزاع الشمري )٥(
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دخلــت الهنــد مــع الــدعاة والتجــار والفــاتحین المســلمین : اللغــة العربیــة  - ٥
الذین عملوا منذ دخولهم الهند على نشر الإسلام واللغة العربیة فكان من یسلم من 
أهل البلاد یجد نفسه في حاجة إلى تعلم اللغة العربیة لیقرأ بها آیات القرآن الكریم 

 ٠ؤدي شعائر العبادةویستمع إلى دروس العلماء وی
 

ویتحدث بالعربیة كثیر من الهنود في مناطق متعددة من البلاد، كما تستخدم 
 ٠)١(  أیضاً  یة والفرنسیة في مناطق متعددة من الهندتاللغة البرتغالیة والبورمیة والتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 ٠  ٥١١معجم الجغرافي لدول العالم الإسلامي صـال: ھزاع الشمري)١(
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الإسلام وأقاموا مع أهلها علاقات تجاریة، فكـان عرف العرب بلاد الهند قبل 
تجــار الهنـــد یجوبـــون الأســـواق العربیـــة لبیـــع ســلعهم وشـــراء مـــا یحتـــاجون إلیـــه مـــن 
المنتجـات العربیـة، وكــذلك كـان تجــار العـرب یفــدون إلـى الأســواق الهندیـة، وأقــاموا 

 ٠)١(فیها موانئ للتجارة
ما التجـار مـنهم إلـى بـلاد الإسـلام وفـد كثیـر مـن المسـلمین ولاسـی ورظه وبعد

الهند، لدعوة أهلها إلى الإسلام، وبـذلك عـرف الهنـود الإسـلام وسـمعوا عـن مبادئـه 
وأهدافــه الســامیة التــي ترمــي إلــى تحریــر العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب 

 ٠ -جل في علاه  -العباد 
ـــــاء الراشـــــدین  عهـــــدوفـــــي  قامـــــت عـــــدة ) م٦٦٠ - ٦٣٢/ هــــــ٤٠/ ١١(الخلف

 ٠ت استكشافیة لمعرفة حال البلادمحاولا
قامــت بعــض ) م٦٤٩ - ٦٦١/ هـــ١٣٢ - ٤١(وفــي عصــر الدولــة الأمویــة 

الفتــوح فــي بــلاد الهنــد، وأسســت فیهــا بعــض المراكــز الإســلامیة لتكــون منــارة یشــع 
 -فـي عهـد معاویـة بـن أبـي سـفیان  منها نور الإیمان على البلاد الهندیة وبدأ ذلك

 - )الهنـــد  الـــذي عمـــل علـــى فـــتح بـــلاد الســـند و ) م٦٧٩ - ٦٦١/ هــــ٦٠ - ٤١
اً مــن أمیــر ترحیبــلقــوا  أثنــاء فــتح بــلاد فــارس و ن الفــرسكثیــر مــ الیهــا فــربعــد أن 

ذا عمــل معاویــة علــى ا یهــدد فتــوح المســلمین فــي فــارس، لــخطــرً  صــبحواوأ، الســند
آلاف جنــدي  ةفســیر حملــة مكونــة مــن أربعــ )٢(فتحهــا والقضــاء علــى هــذا الخطــر

 )٣(عبداالله بن سوار العبديبقیادة 

                                                        
اریخ والحضارة الإسلامیة السند والبنجاب : عبدالله مبشر الطرازي/ د )١( باكستان (موسوعة الت

ة نة  ١ـ ط ١٠٣/ ١ج) الحالی دة س ة ج ـ١٤٠٣ـ دار المعرف ھداني/ م، د١٩٨٣/ ھ ر المش : یاس
 ٠م٢٠١٥ري سنةـ المكتب المص ١٥، ١٤العلاقات المصریة الھندیة صـ

 ٠م٢٠٠٤نشر المؤلف ـ مصر سنة  ١٥٠الدولة الأمویة صـ: السید محمد یونس/ د )٢(
ان  )٣( ن عف ان ب ة عثم ھو عبدالله بن سوار بن ھمام العبدي، من بني مرة بن ھمام، استعملھ الخلیف

ان وأصاب مغن ـ على البحرین، ثم ولاه معاویة ـ  ـ  لاد القیق د فغزا ب ى ثغر الھن اـ عل = مً
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ا، آوقضى على الف )١()القیقان(فتوجه إلى بلاد   رین من الفرس وأصاب مغنمً
ثـم عـاد إلـى  )٢(خیلاً قیقانیة  -  -وعاد إلى دمشق فأهدى إلى الخلیفة معاویة 

أرض الهند، ووصلته أخبار بأن أهل القیقان قد استعدوا لحرب المسلمین، فحاربهم 
 ٠)٣(في هذه الحربونال الشهادة 

ا من القواد المسلمین لفتح البلاد الهندیـة ودعـوة  -  -ثم وجه معاویة  كثیرً
 ٠أهلها إلى الإسلام ، وتمكن هؤلاء القادة من فتح كثیر من البلاد

ــــــة و  ــــــدفــــــى خلاف ــــــة یزی واصــــــل ) م٦٨٣ - ٦٧٩/ هـــــــ٦٤ - ٦٠( بــــــن معاوی
بعــــد یزیــــد اء الأمویــــون واســــتمر الخلفــــ )٤(المســـلمون الفتوحــــات فــــي الــــبلاد الهندیــــة

یحرصون على مواصـلة الفتـوح فـي الهنـد ونشـر الإسـلام فیهـا، حتـى تـولى الخلیفـة 
فـاهتم بـأمر ) م٧١٤ - ٧٠٥/ هــ٩٦ - ٨٦(الولید بـن عبـدالملك خلافـة المسـلمین 

الهند وأمر والیه على العـراق الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي أن یرسـل حملـة لمواصـلة 
/ هـــ٩٢(فــي ســنة  )٥(ن أخیــه محمــد بــن القاســم الثقفــيالفتوحــات فــي الهنــد فســیر ابــ

ــا مــن جنــد الشــام والعــراق، و  علــى رأس)م٧١٠ قــد حملــة مكونــة مــن اثنــي عشــر ألفً
، فسار بـالجیش إلـى )٦(الحملة بكل ما تحتاج إلیه من المؤن والمعدات ت هذهجهز 

                                                                                                                                                                   
د = ي الھن دالله ف ي دمشق، وظل عب ة ف ى الخلیف بلاد السند إل وحمل من الھدایا والطرائف التي ب

ا : القاضي أطھر المباركبوري(حتى نال الشھادة بھا ـ  ا ورد فیھ د وم وح الھن ي فت ین ف العقد الثم
 ٠)ت.د(ـ دار الأنصار ـ مصر  ١٠٢، ١٠١صـ) من الصحابة والتابعین

ان )١( ة: القیق ا ناحی بت الیھ ذا نس ول ولھ ة الخی ان بتربی لاد القیق تھر ب لاد السند،وتش ن ب ن  ٠م اب
دالحق  نة (عب وفي س دالمؤمن المت دین عب في ال ـ٧٣٩ص ى ): م١٢٣٨/ ھ لاع عل د الإط مراص

 ٠م١٩٩٣/ ھـ١٤١٢أسماء الأمكنة والبقاع ـ الطبعة الأولى ـ دار الجیل بیروت سنة 
وفى سنة أحمد یحیى بن جابر الم: (البلاذري )٢( ـ٢٧٩ت ة النھضة ) م٨٩٢/ ھ دان ـ مكتب وح البل فت

 ٠م١٩٥٦المصریة ـ القاھرة سنة 
اریخ ج) م١٢٣٢/ ھـ٦٣٠علي بن أبي الكرم محمد المتوفى سنة: (ابن الأثیر )٣( ي الت / ٣الكامل ف

 ٠م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ سنة  ٣١٨
 ٠ھا وما بعد ٥٣٣فتوح البلدان صـ: البلاذري )٤(
و )٥( نة : ھ د س ابعین، ول ن معاصري الت ى، م م الثقف ن الحك د ب ن محم م ب ن القاس د ب ـ٦٢محم / ھ

لاد السند٦٨١ تح ب ع أھل . م، وقاد جیوش المسلمین لف ھ م ھ وتواضعھ وتعامل ان لحسن خلق وك
نة  وفى س لمین ـ ت بھم للمس لام وح ول الإس ى دخ م إل ا دفعھ ة م بلاد المفتوح ـ٩٨ال م ـ ٧١٧/ ھ

 ٠) ٥٠١، ٥٠٠رجال السند والھند ص: ، المباركبوري٣٣٣/ ٦الأعلام ج: الزركلي(
وفى-على بن حامد بن أبى بكر: الكوفى)٦( ـ٦١٣المت تح السند:م١٢١٦/ھ ھ(ف ق ٩٨ص)ججنام تحقی

ار/د ھیل زك ى-س ة الأول روت -الطبع ر بی ـ١٤١٢دار الفك =                              ،م١٩٩٢/ھ
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ل(ومنها واصل سیره إلى فتح  )١()مكران( بُ هـا انضـم وفی - )٢(كراتشـي الآن -) الدَّیْ
، وهما قبیلتان سندیتان هاجر كثیر من )الزط(و) المید(إلى جیشه جموع كثیرة من 

ا من سـوء معاملـة الحكومـة البرهمیـة فسـار محمـد وفـتح فـي طریقـه  )٣(رجالهم هروبً
ور(إلیها مدینة  ذِیُ ائِیـل(ومدینة  )٤( )قَنْ مَ وأقـام فیهـا  )٦( )الـدیبل(ثـم فـتح مدینـة  )٥( )أَرْ
نظــم أحوالهــا وبنــي فیهــا مسـجدًا كــان أول مســجد فــي المنطقــة، وأســكنها ثلاثـة أیــام 

علـــى نشـــر الإســـلام والثقافـــة الإســـلامیة بـــین  واعملـــ )٧(أربعـــة ألاف مـــن المســـلمین
دیر سـجن الـدیبل مـ -أهلها، وأسلم كثیر من الهنود فـي مقـدمتهم قبلـة بـن مهتـرائج 

محمــد بـن القاســم یـه وقـد وقـع فــي أسـر المســلمین حـین فتحــوا السـند، فعــرض عل -
على الشـئون المالیـة  اً مه، فجعله محمد بن القاسم مشرفالإسلام فأسلم وحسن إسلا

ـا لــرئیس الوفــد، الـذي یرســله محمــد إلـى الأمــراء والملــوك وبعــد  )٨(الهنــد فـى ومترجمً

                                                                                                                                                                   
ة. د = د الجوارن د محم ـالھن: أحم لامیة ص یادة الإس لال الس ي ظ ادة  ٦د ف ة حم ر مؤسس نش

 ٠)ت.د(للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع ـ الأردن 
ان : مكران )١( ن الغرب كرم د، وم ن الشرق الھن رى، یحدھا م دن وق ولایة واسعة تشتمل على م

ل رة النخی تھر بكث رب ، تش ر الع وب بح ن الجن تان وم مال سجس ن الش طخرى-وم ن (الإص اب
حا الكرخىإس روف ب ارس المع د الف ن محم راھیم ب ك ص)ق إب الك والممال ق  ١٠٥المس تحقی

ى /د ابر الحین د ج نة –محم ر س ة مص ر وزارة الثقاف ـ١٣٨١نش اقوت١٩٦١/ھ م     : م ـ ی معج
روت ١٨٠/ ٥ج ادر بی رى،م ١٩٧٧دار ص ل الله(العم ن فض ى ب ن یح د ب وفى )احم المت

ـ٧٤٧ ار-م١٣٤٩/ھ ك الأمص ى ممال ار ف الك الأبص اب الأول -مس ق د–الب الم / تحقی د س محم
اھرة -الطبعة الأولى -العوفى دنى بالق ة الم ا  ١٠٢م ص١٩٩٠/ھـ١٤١١مطبع ع مكران حالیً وتق

 ٠في إیران
 ٠ ٩٩فتح السند  ص : على بن حامد الكوفى  )٢(
اداتي/ د )٣( ود الس د محم ة ج: أحم ارة الھندی بھ الق ي ش لمین ف اریخ المس یت ٥٥/ ١ت ود ش ، محم

 ٠  ٧٩لھند قبل الفتح الإسلامي وفي أیامھ صـا: خطاب
ذیور )٤( لاد السند ـ د: قن ي ب یم مكران ف دالله مبشر الطرازي/ عاصمة إقل اریخ : عب موسوعة الت

 ٠  ١٦٨/ ١الإسلامي والحضارة لبلاد السند والبنجاب ج
رْمَائیِل )٥( َ اء ت: أ ین مین ق ب ى منتصف الطری ن الشاطئ البحرى ف ز لمكران مدینة تقع بالقرب م ی

ل ن حوق دیبل ـ اب ین ال دالله مبشر الطرازى مرجع سابق / د، ٢٨١صورة الأرض ص : وب عب
 ٠ ١٦٨/  ١جـ

ر )٦( ن جعف ة ب ـ: قدام ة ص ناعة الكتاب راج وص اقوي٤١٧الخ د الب وبكر أحم دعوة : ، أب اریخ ال ت
 ٠م ٢٠١٥/ھـ١٤٣٦ –القاھرة  –المكتبة الأزھریة  – ٧٣الإسلامیة في الھند صـ 

 ٠  ٤١٧مصدر سابق صـ: ، قدامة بن جعفر٥٣٥مصدر سابق صـ: لبلاذريا )٧(
ونس،١٠٧,١٠٨على بن حامد الكوفى فتح السند ص )٨( د ی د : السید محم ي الھن ویین ف تح الغزن ف

 ٠م٢٠٠١/ ھـ ١٤٢١ـ الطبعة الأولى ـ المنصورة مصر سنة  ٩٦وأثرھا في نشر الإسلام صـ
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وصـلها  عنـدمالفتحهـا ، و  )١( )البیـرون(الـدیبل سـار محمـد بـالجیش إلـى مدینـة  فـتح
 لیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

في جمـع مـن أهلهـا وأعلنـوا الطاعـة للمسـلمین، فسـر بهـم القائـد محمـد  )بهند ركن(
ا، واتخـذ  بن ـا مسـلمً بهنـد (القاسم، وبني لهم مسجدًا فـي مـدینتهم وعـین علیهـا حاكمً

ا له) ركن ا سیاسیً  ٠)٢(مستشارً
وانســاح محمــد بالمســلمین فــي بــلاد الســند، لا یمــر علــى مدینــة إلا وفتحهــا، 

معلنـــــین الطاعــــة والــــولاء فصـــــالحهم علــــى خــــراج یؤدونـــــه ) ربیدسســــ(فأتــــاه أهــــل 
لفتحهـا، ومـن االله علیـه بـالفتح، ونـزل  )٤()انهسـب(وسـار بـالجیش نحـو  )٣(للمسلمین

قنطـرة علـى  ینملـك السـند ـ وبنـى المسـلمعلى نهر السند، استعدادًا لمقابلة داهـر ـ 
یدة، نصـر االله فیهـا رب شـدیمروا علیهـا، والتقـوا مـع جمـوع داهـر فـي حـ لكى النهر

) انهســب(ودخــل المســلمون مدینــة  )٥(وقُتــل ملــك الســند وكثیــر مــن جنــده ینالمســلم
ا من أهلها وكثیر  مـنهم علـى الشـئون المالیـة  اً ونظم القائد أحوالها وولى علیها حاكمً

 فـى مقـدمتهمو  مـنهم كثیـرفأعتنقـة الممـا حبـبهم فـي الإسـلام ورغـبهم فیـه،  والإداریة
ا له)لك داهرالموزیر (سیاكر  ٠ )٦(فسر به محمد واتخذه وزیرً

 

                                                        
درآباد مدینة بالسند تبعد عن مد: البیرون )١( ا الآن حی خًا وموقعھ دیبل خمسة وعشرین فرس ة ال ین

ى ان البیرون ر أبوالریح الم الكبی ا الع ب إلیھ ك ص-وینس الك والممال طخرى المس ، ١٠٥الإص
ندى  وفى (القلقش ى المت ن عل د ب اس أحم ـ٨٢١أبوالعب ناعة : م١٤١٨/ ھ ى ص ى ف بح الأعش ص

 ٠  ٦٤/ ٥م ـ ج٢٠٠٤سنة  أجزاء نشر الھیئة العامة لقصور الثقافة مصر ٤الإنشاء 
 ١موسوعة التاریخ الإسلامى ج: عبدالله مبشر الطرازي/ د، فتح السند  : على بن حامد الكوفى)٢(

 /٠  ١٧٤ 
 ٠  ٢٨٩/ ٢ج)ت٠د(طبعة دار صادر بیروت  –تاریخ الیعقوبي : الیعقوبي )٣(
ا :سبھان )٤( بعض اسم سبوستانمن مدن السند، بینھا وبین البیرون ثلاثین فرسخًا ویطلق علیھ -ال

 ٠ ١٠٦المسالك والممالك ص:الإصطخرى 
 ٠  ٤١٧الخراج وصناعة الكتابة صـ: قدامة بن جعفر )٥(
اض : سعد حذیفة/ د )٦( بیلیة ـ الری الفتوحات الإسلامیة لبلاد الھند والسند ـ الطبعة الأولى ـ دار إش

 ٠  ٩٢م صـ١٩٩٦/ ھـ ١٤١٧
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ــا فــي هــذه المدینــة، و  لإمامــة والخطابــة فیــه ل عــینوأنشــأ محمــد مســجدًا جامعً
 ٠)٢(القضاء ولایة بالإضافة إلى  )١(ىالعالم الشیبان

 )٣()برهمنابــاذ(ثــم ســار القائــد المســلم بــالجیش یفــتح الــبلاد حتــى بلغــوا مدینــة 
 ٠ا مدة رتب أحوالهافأقام فیه )٤(وفتحوها عنوة

ففتحهــا، وســار یفــتح الــبلاد حتــى بلــغ  )٥()راور(ثــم ولــي وجهــه شــطر مدینــة  
، وبنــي فــي  )٧(فمــن االله علیــه بــالفتح بعــد حصــار دام ســتة أشــهر )٦(مدینــة الملتــان

ا ترك فیه جماعـة مـن المسـلمین یعلمـون أهلهـا أمـور الـدین  )٨(المدینة مسجدًا جامعً
فطلــب أهلهــا  )٩(لراحــة بعــدها ســار لفــتح مدینــة سرســتثــم أخــذ الجــیش قســطًا مــن ا

 ٠)١٠(الصلح فصالحهم
 والتقى مع أهلها في حرب  )١١( )الكیرج(وسار محمد بالمسلمین نحو مدینة 

 
                                                        

د ،السابع المیلادى ،الھجرىھو من علماء القرن الأول :الشیبانى)١( اتح محم سكن الھند وصحب الف
ى مسجدھا الجامع ،ابن القاسم  ھ ف ى القضاء والخطاب د عل ولما فتحت مدینة سبوستان ولاه محم

اه سنة  ذى بن ـ٩٣ال دالله الطرازى/م د٧١١/ھ اریخ الإسلامى ج:عب دار  ١ط١/٤٦٠موسوعة الت
 ٠م ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣المعرفة جدة سنة 

 ٠  ٤٦٠/موسوعة التاریخ الإسلامى والحضارة لبلاد الھند ج: مبشر الطرازيعبدالله  )٢(
اذ( )٣( ى ) : برھمناب ال بن ة ویق اد الحالی در آب ن حی القرب م ع ب لاع وحصون تق ا ق رة بھ ة كبی مدین

انى الھجرى رن الث ى أول الق ة المنصورة ف المسالك :الإصطخرى-المسلمون على أنقاضھا مدین
 ٠ ١٠٢والممالك ص

 ٠  ٥٣٧فتوح البلدان صـ: لبلاذريا )٤(
 ٠ ٥٩٨/ ٢مراصد الإطلاع ج: مدینة كبیرة من مدن السند ـ ابن عبدالحق): راور( )٥(
ان )٦( ھ : الملت ون ب ھ ویتبرك ون إلی ود ویحج ھ الھن نم یعظم ھ ص ت فی ا بی د بھ دن الھن ن م ة م مدین

ذلك د ل ى حوض أع ده ف ك صـ: الاصطخري .ویغتسلون عن ى،  ١٠٣المسالك والممال -البیرون
ـ ة ص ور الثقاف ة قص ة ھیئ ة طبع ن مقول د م ا للھن ق م دیم٨٨تحقی ن الن ـ: ، اب  ٤٢٢الفھرست ص

 ٠  ١٨٩/ ٥معجم ج: ویاقوت
 ٠  ١٠٣المسالك والممالك صـ: الاصطخري )٧(
 ٠  ٨٨تحقیق ما للھند من مقولة صـ: البیروني )٨(
ك الأمصار مس: العمرى ( -مدینة ببلاد السند تقرب من الراور: سرست )٩( ى ممال الك الأبصار ف

 ٠) ١٠٢ص 
 ٠  ٥٣٩فتوح البلدان صـ: البلاذري )١٠(
د : الكیرج )١١( ین السند والھن ى الحدود ب ع عل رى تق ن الق ر م ى كثی مدینة ھندیة كبیرة تشتمل عل

 ٠)  ٨٩تحقیق ما للھند من مقولة ص  -البیرونى(  ویطلق علیھا الیوم بومباي
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 ٠)١(انتهت بالصلح وفتح المدینة للمسلمین
وأرسـل محمـد إلـى عمـه الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي فـي العـراق یخبـره بـالفتوح 

أعظم إمـارات الهنـد وتمتـد مـن السـند إلـى ) قنوج(مدینة  ویطلب منه الإذن في فتح
م ثـم تـوفى بعـده الخلیفـة ٧١٦/ هــ٩٥لكن ما لبـث أن تـوفى الحجـاج سـنة . البنغال

 ٠م وبذلك توقفت الفتوح إلى حین٧١٧/ هـ٩٦الولید بن عبدالملك سنة 
/ هــــ١٠١ - ٩٩(ولمـــا تـــولى الخلیفـــة عمـــر بـــن عبـــدالعزیز خلافـــة المســـلمین 

واصــل عملیــة الفتــوح ونشــر الإســلام فــي بــلاد الهنــد وولــى علیهــا ) م٧١٩ - ٧١٧
أمراء أمرهم بالرفق بأهلها وترغیبهم فـي الإسـلام ودعـوتهم إلیـه بالحكمـة والموعظـة 

ا طیبة، وأسلم الكثیر من أبناء الهنود  ٠)٢(الحسنة فأتت دعوتهم ثمارً
ه فـي إرسـال ثم انتهج خلفاء المسلمین بعد عمر بن عبدالعزیز نهجـه وسیاسـت

أمــراء إلــى الهنــد لــدعوة أهلهــا إلــى الإســلام بالحكمــة والموعظــة الحســنة فــدخل فــي 
الإسـلام كثیـر مــن أهـل الـبلاد وأقــام المسـلمون فــي الـبلاد الهندیـة عــدة مـدن لتكــون 
مرتكــــزًا للمســــلمین ومســــتودع أســــلحتهم، ومنــــارة یشــــع منهــــا نــــور الإیمــــان والثقافــــة 

  )٤(م٧٣٠/ هـ ١١٢سنة  )٣( )المحفوظة(كمدینة  الإسلامیة على البلاد الهندیة
 

                                                        
 ٠  ٢٨٦/ ٤التاریخ  جالكامل فى : ابن الأثیر )١(
 ٠  ٥٤٠فتوح البلدان صـ: البلاذري )٢(
ى، : المحفوظة )٣( ة الكلب ن عوان م ب ا الحك ھى مدینة عظیمة على الجانب الشرقى لنھر السند بناھ

ا مسجدًا واتخذھا  ى بھ ان، وأسكنھا العرب وبن ى الأم وسماھا المحفوظة لتكون فى حفظ الله وف
ر٦٢٣فتوح البلدان صـ: البلاذرى. لسندعاصمة للحكومة العربیة ببلاد ا ن الأثی ى : ، اب الكامل ف

اریخ ج ـ ٤الت دون٢٨٨ص ن خل دون ج: ، اب ن خل اریخ اب رازى /، د٨٤/ ٤ت ر الط دالله مبش : عب
 ٠  ٤٤٢، ٤٤١صـ ١موسوعة التاریخ ج

دوي/ د )٤( ي الن الم الأعظم لطنة : صاحب ع ي س لامیة ف ة الإس یخ الثقاف لامیة وترس ارة الإس العم
 ٠)بدون ذكر سنة ومدینة النشر( ٢٥٦ي صـدھل
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بالإضــافة إلــى المســاجد التــي یــذكر فیــه  )٢(م٧٣٨/ هـــ١٢١ســنة  )١( )المنصــورة(و
 ٠وعشیا اسم االله بكرةً 

 -١٢٥(م ولي الخلیفة الولیـد بـن یزیـد بـن عبـدالملك ٧٤٢/ هـ١٢٥وفي سنة 
منصـورة وغـزا ، فوصـل مدینـة العلى الهند یزید بن عرار) م٧٤٣ - ٧٤٢/ هـ١٢٦

د علیــه منصــور بــن جمهــور وبقــى فــي إمــارة الســند حتــى وفــ )٣(ثمانیــة عشــرة غــزوة
واستمر منصور علـى  )٥( )م٧٤٤/ هـ١٢٩(وسلب منه الولایة وقتله سنة  )٤(الكلبي

ــا مســتقلاً حتــى قامــت الدولــة العباســیة  / هـــ٦٥٦ - ١٣٢(إمــارة الهنــد یحكمهــا حكمً
 ٠)م١٢٥٨ -٧٤٩



بعـــــث ) م١٢٥٨ - ٧٤٩/ هــــــ٦٥٦ - ١٣٢(وفـــــي عصـــــر الدولـــــة العباســـــیة 
موســـى بـــن كعـــب ) م٧٥٣ - ٧٤٩/ هــــ١٣٦ - ١٣٢(الخلیفـــة أبوالعبـــاس الســـفاح 

الــذي سـلب إمـارة الهنــد مـن یزیـد بــن  -إلـى منصـور بــن جمهـور الكلبـي )٦(التمیمـي

                                                        
یج نھر السند : المنصورة )١( ا خل ى شاطئ نھر السند یحیط بھ ع عل د تق بلاد الھن ة ب ة عظیم مدین

ً وعرضًا ـ ابن حوقل  ل النصیبى(ومقدارھا میل طولا ن حوق نشر : صورة الأرض) أبوالقاسم ب
اھرة صـ ك صـالمسالك : ، الاصطخرى٢٧٧دار الكتاب الإسلامى الق ى١٠٣والممال : ، القزوین

 ٠) ت  ٠د ( دار صادر بیروت  ١٢٤آثار البلاد صـ
 ٠  ٢٥٦العمارة الإسلامیة  صـ: صاحب عالم الأعظمي الندوي )٢(
 ٠  ٣٣٣/ ٢تاریخ الیعقوبي ج: الیعقوبي )٣(
ى العراق سنة : منصور بن جمھور الكلبي )٤( م ٧٤٣/ ھـ١٢٦ولاه الخلیفة یزید بن الولید عل م، ث

ھ ع ع أخی دمھا م د، ق ھ إلا أرض الھن ھ لا ملجأ ل تن، ورأى أن زل في نفس السنة، وصار یثیر الف
أرض السند سنة  ٧٤٧/ھـ١٣٠منظور سنة  ھ ب ـ١٢٩م، وقاتل یزید بن عرار، وقتل م ـ ٧٤٤/ ھ

ھ ج ي تاریخ وبي ف دوي٣٤٠/ ٢الیعق دالحي الن واطر ج: ، وعب ة الخ اركبوري١/٤٩نزھ : ، المب
 ٠  ٥٣٠، ٥٢٩ص رجال السند والھند

 ٠  ٣٤٠/ ٢تاریخ الیعقوبي ج: الیعقوبي )٥(
ذین  )٦( د الرجال ال واد وأح ار الق ن كب ن سرى م ن عمر ب ھ ب ن غادی ة ب ن عیین موسى بن كعب ب

وفى  ى خراسان ت ـ١٤١قامت على أكتافھم الدولة العباسیة وكان مع أبى مسلم ف ن ٧٥٨/ ھ م ـ اب
ن (الحنبلى  د ب ادأبوالفلاح عبدالحى بن أحم ن العم د ب وفى ) محم شذرات : م١٦٧٨/ ھـ١٠٨٩ت

/ ھـ١٤١٩الذھب فى أخبار من ذھب تسعة أجزاء ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
اركبورى٣٢٧/ ٧الأعلام ج: ، الزركلى٣٤٦صـ ١م ج١٩٩٨ د : ، أطھر المب رجال السند والھن

 ٠  ٥٠/ ١نزھة الخواطر ج: ، الندوى٥٣٢، ٥٣١صـ
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ي حـرب م، فسار إلى الهند والتقى مع منصـور فـ٧٤٤/ هـ١٢٩وقتله سنة  )١(عرار
وتــولى إمــارة الهنــد، وأســس حكومــة عباســیة  )٢(م٧٥١/ هـــ١٣٤وهزمــه وقتلــه ســنة 

جدیـــدة، وقـــام بإصـــلاحات كثیـــرة وجـــدد مدینـــة المنصـــورة، ووســـع مســـجدها الجـــامع 
 )٤(وأنشــأ مســجدًا أخــر فیهــا )٣(وضــبط الأمــور السیاســیة والإداریــة فــي جمیــع الــبلاد

 ٠م من أبناء الهنودوهذا یدل على زیادة عدد الداخلین في الإسلا
الاهتمـام بـأمر الهنـد واختیـار الـولاه لهـا مـن  مسیرة ثم سار الخلفاء العباسیون على

ارة وفن الحكم، وقد عمل هؤلاء الولاة على إستمرار الفتـوح فـى ذوى الكفاءة والدرایة بالإد
 نواوكـا،البلاد التي یفتحونهـافى ودعوة أهلها إلى الإسلام وبناء المساجد الهند بلاد 

فیهــا جماعــة مــن أهــل العلــم لیعلمــوا النــاس أمــور الــدین حتــى كانــت ولایــة  یتركــون
الـذي اتخـذ ) م٩٤١ -٩١٤/ هــ٣٢٠ -٣٠٢( )٥(عمر بن عبداالله بن عمر الهبـاري

ا لحكمـة، وفـتح بعـض المـدن الكبیـرة حـول المنصـورة مثـل  من مدینـة المنصـورة مقـرً
الولایـة فـي  وظلـت )٦(الـبلاد هـذه محكـالأكبـر محمـد ابنـه  تـولى ألور، ثم بعـد وفاتـه

 ٠أبنائه وأحفاده حتى قامت الدولة الغزنویة
 
 

                                                        
ي یزید )١( ن عرار الكلب ة : ب ن عوان م ب ة الحك ام ولای ي السند أی ان ف ـ ١٢١ـ  ١١٢(ك ـ  ٧٣٠/ ھ

ھ، فكتب ھشام ) م٧٣٨ ي خلافت ن القاسم ف د ب ن محم ولما قتل تنازع یزید بن عرار ، وعمرو ب
ي ـ  د الثقف ن محم ى عمرو ب ال إل ي، فم ر الثقف ن عم راق یوسف ب ى عامل الع دالملك إل ن عب ب

وبي جتاریخ الی: الیعقوبي دوي٣٨٩/ ٢عق ة الخواطر ج: ، الن اركبوري٥٢/ ١نزھ رجال : ، المب
 ٠  ٥٥٠السند والھند ص

 ٠  ٤٢٣الخراج وصناعة الكتابة صـ: قدامة بن جعفر )٢(
وبي )٣( وبى  ج: الیعق اریخ الیعق ل٢٨٩/ ٢ت د جمی ي محم ند : ، عل یم الس ي إقل ة ف اة العلمی الحی

ام الد ى قی ة والبنجاب من الفتح الإسلامي حت ة العربی ة اللغ ة ـ رسالة ماجستیر ـ كلی ة الغزنوی ول
 ٠  ٧٣م صـ٢٠١٥/ ھـ١٤٣٥بالقاھرة سنة 

 ٠  ٦٦/ ١تاریخ المسلمین في شبھ القارة الھندیة ج: أحمد محمود الساداتي/ د )٤(
ار  )٥( ن ھب دالرحمن ب ن عب ر ب عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز الھباري بن المنذر بن الزبی

ورة، دخل السند سنة الأسود ا عودي. م٩١٤/ ھـ٣٠٢لأسدي، القرشي ، صاحب المنص : المس
ذھب ج روج ال اركبوري١٦٧/ ١م ـ: ، المب د ص ند والھن ال الس ر /، د١٧٨رج دالله مبش عب

 ٠  ٣٠٠صـ ١موسوعة التاریخ جـ: الطرازي 
 ٠  ١٦٧/ ١مروج الذھب : المسعودي )٦(
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 )١(فــى أفغانســتان) م١١٨٦ - ٩٦٢/ هــ٥٨٢ - ٣٥١(قامـت الدولــة الغزنویــة 

ذه ظهــرت هــقــد عاصــمة لهــا ولــذا ســمیت بالدولــة الغزنویــة و  )٢(واتخــذت مــن غزنــة
لبتكـــین الـــذى كــان قائـــدًا للســـامانیین أالدولــة منـــذ أن اســتقل بحكمهـــا القائـــد التركــى 

نه عبدالملك بن نوح السامانى)م٩٦١/ هـ٣٥٠( ـا لـه ثـم ولاّه علـى  )٣(، فقد عیّ حاجبً
 ٠)٤(هراة

ــــا علیهـــا ســـنة إلـــى  لبتكـــینأولمـــا تـــوفى عبـــدالملك عــــاد  / هـــــ٣٥٢غزنـــة حاكمً
ثـم صـارت  )٥(وخلفـه ابنـه إسـحاق فـى حكـم غزنـةم، ثم توفى فى هـذه السـنة، ٩٦٣

ـــى ســـبكتكتین  ـــة إل ـــة غزن ـــذى ) م٩٩٧ - ٩٧٧/ هــــ٣٨٧ - ٣٦٧(ولای عـــد بحـــق ال یُ
ضـــم إلیـــه إقلـــیم و مـــد نفـــوذه فـــى الشـــرق،  فقـــدالمؤســـس الحقیقـــى للدولـــة الغزنویـــة، 

ا استطاع به أن ی  ٠)٦(الفتوحات فى الهندب قومخراسان، وكون جیشًا قویً
 

/ هــ٣٨٧جل فـى سـنة فى سیاسته التوسعیة حتى وفاه الأ )٧(واستمر سبكتكتین
ــــــده محمــــــود بــــــن ســــــبكتكتین ٩٩٨  - ٩٩٧/ هـــــــ٤٢١ - ٣٨٧(م وتــــــولى بعــــــده ول

                                                        
لشرق والجنوب بشتونستان وھى تفصلھا عن باكستان تقع فى قارة آسیا یحدھا من ا: أفغانستان )١(

 ٠ ٤٢٨آثار البلاد واخبار العباد ص:القزوینى-ومن الشمال الصین ویجاورھا من الغرب إیران
اء : غزنة )٢( ة الم واء عزب ة الھ د وھى طیب لاد الھن ین ب ا وب ولایة واسعة فى طرف خراسان بینھ

ة  دة الترب ى . جی ن مح(القزوین د ب ن محم ا ب وفى زكری ود المت ـ٦٨٢م بلاد ): م١٢٨٣/ ھ ار ال آث
 ٠)ت٠د(ـ طبعة دار صادر بیروت ٤٢٨وأخبار العباد ص 

ة السامانیة : عبدالملك بن نوح الساماني )٣( م الدول ولى حك ا وراء النھر ـ (ت لاد م ي خراسان وب ف
نة  ـ٣٤٣س راء ) م٩٥٤/ ھ ك أم جع ذل ره، فش ن عم رة م ي العاش ت ـ ف ك الوق ي ذل ان ـ ف وك
أنھ الولای ن ش ل م م بعم م یق نھ ل امانیة، ولصغر س ة الس ن الدول اتھم ع تقلال بولای ى الاس ات عل

ـ٣٥٠المحافظة على وحدة دولتھ، وتوفى سنة  ي. م ـ د٩٦١/ ھ دالرءوف الفق دول : عصام عب ال
 ٠)ت.د(المستقلة في الشرق ص    طبعة دار الفكر العربي ـ ط دار الفكر العربي ـ القاھرة 

اه مدینة: ھراة )٤( رة المی رات غزی رة الخی دن خرسان كثی ن م ة مشھورة م اقوت: عظیم م . ی معج
 ٠  ٦٩٦/ ٥البلدان ج

 ٠  ١٧٠تاریخ إیران بعد الإسلام صـ: عباس إقبال )٥(
ونس صـ/ انظر تفصیل ھذه الفتوحات فى فتوحات الغزنویین فى الھند د )٦( ا  ١٢السید محمد ی وم

 ٠م٢٠٠١/ ھـ١٤٢١ـ  ١بعدھا ط
دالملك : ن سبكتكی )٧( د عب ي عھ ق، ف كان أصلھ من الأتراك، اشتراه البتكین غلاما من تجار الرقی

ال اس إقب د: الأول من نیسابور، ثم شرف بتزویجھ ابنتھ وولاه على ھراة، عب ران بع اریخ إی  =ت
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میدان الفتوحات، ونشر الإسـلام فى وكان لا یقل عن أبیه جرأة وتحمسًا ) م١٠٣٠
 ٠)١(فقد وسّع دولته ونشر الإسلام فى شبه القارة الهندیة

ـا إسـلا ا دام ثمانیـة قـرون حتـى جـاء الإنجلیـز واحتلـوا الهنـد وأسس فیها حكمً میً
 ، عشـرة غـزوة فـى الهنـد وقاد محمـود الغزنـوى سـبع )٢(م١٨٥٧/ هـ١٢٧٤فى سنة 

یفتح فیها البلاد، وینشر الإسـلام ویقـیم فیهـا المسـاجد، والمـدارس مكـان معابـد  كان
 ٠)٣(س فیهاویترك بها جماعة من علماء المسلمین، للتدری ،الأصنام والوثنیة

وكان محمود له دور عظیم ورائد فـى نشـر الإسـلام والثقافـة فـى بـلاد الهنـد 
ـا، عنـده علـم : (یقول عنـه ابـن الأثیـر كـان یمـین الدولـة محمـود الغزنـوى عـاقلاً دینً

ومعرفــة، صــنف لــه كثیــر مــن الكتــب فــى فنــون العلــم، وقصــده العلمــاء مــن أقطــار 
ن عـادلاً كثیـر الإحسـان إلـى رعیتـه والرفـق البلاد، فكان یكرمهم ویحسن إلیهم، وكا

ا للجهاد  ٠)٤()بهم، كثیر الغزوات ملازمً
-١٠٣٠/هــــ٤٣٣-٤٢١(حكـــم الدولـــة ولـــده مســـعود  وبعـــد وفـــاة محمـــود

ار على نهج أبیه فى الفتوحـات والتوسـعات فـى الهنـد، وفـى كـل الذى س) م١٠٤١
مین، لیعلمــوا یفتحهــا ینشــئ فیهــا المســجد، ویتــرك فیــه جماعــة مــن المســل كــان بلــد

ــا  )٥(النـاس أمــور الـدین وكیفیــة أداء الشـعائر والصــلوات وكـان مســعود شـجاعًا كریمً

                                                                                                                                                                   
لام ص= ة د ١٧٠الإس اھرة / ترجم ة ـ الق ر دار الثقاف ور ، نش دین منص لاء ال ـ ١٤١٠ع / ھ

 ٠م١٩٩٠
ان )١( انى: (ىالجوزج راج الجوزج اج الس ى منھ روف بالقاض ان المع دین عثم اج ال وعمر منھ : أب

ات ناصرى ج ب د ٣٦٧،  ٣٦٦/ ١طبق ى ـ المركز / ـ تعری ة الأول دان ـ الطبع اف السید زی عف
 ٠م٢٠١٣القومى للترجمة القاھرة 

ة للدراسات ١ط ١١٣تاریخ الإسلام فى الھند صـ: عبدالمنعم النمر )٢( والنشر،  المؤسسة الجامعی
 ٠م١٩٨١/ ھـ١٤٠١مصر سنة 

وفى سنة (الجردیزى  )٣( ود المت ن محم ن الضحاك ب دالحى ب ـ٤٤٣أبوسعید عب ن ) م١٠٥١/ ھ زی
ومى / الأخبار ـ ترجمتھ عن الفارسیة إلى اللغة العربیة د عفاف السید زیدان ـ نشر المشروع الق

اھرة  ة ـ الق ونس/ ، د٢٧٥ـ صـ ٢٥٣م صـ٢٠٠٦للترجم د ی ى : السید محم ویین ف وح الغزن فت
 ٠  ٥٦ـ  ٢٢الھند صـ

 ٠ ٦٨/ ٢٦نھایة الأرب فى فنون الأدب ج: ، النویرى١٩٠، ١٨٩/ ٨ج: الكامل فى التاریخ )٤(
اھرة سنة  ٢٧٦زین الأخبار صـ: الجردیزى )٥( ة الق ومى للترجم ، ٢٨٦م ـ صـ٢٠٠٦المركز الق

 ٠  ٦٢ـ  ٥٩فتوحات الغزنویین صـ: السید محمد یونس / د
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ا للعلم والعلماء كثیر الإحسان إلیهم والتقرب منهم فصنفوا له المؤلفـات الكثیـرة  محبً
ــــــك ) القــــــانون المســــــعودى(منهــــــا  ألفــــــه لــــــه أبوالریحــــــان محمــــــد البیرونــــــى فــــــى الفل

 )١(ال كثیـرة اعتــذر عنهــا البیرونـى بحجــة الاســتغناء عنهــاوالریاضـیات، فأجــازه بــأمو 
ــا ســماه ) القاضــى أبومحمــد الناصــحى(كمــا ألــف لــه فــى الفقــه الحنفــى الكتــاب (كتابً

 ٠)٢()المسعودى
ـــا بالغًـــا بحركـــة العمـــران والتشـــیید فـــأكثر مـــن  مســـعود اهـــتم ذلككـــ بنـــاء اهتمامً

ـــه ربطـــهالمســـاجد، والمـــدارس والأ ـــر فـــى انتشـــار ، والمكتبـــات، ممـــا كـــان ل أثـــر كبی
ثم تولى حكم الدولة بعـده أخـوه محمـد بـن  )٣(الإسلام والثقافة الإسلامیة بین الهنود

م غیــــر أنــــه لــــم یســــتمتع بإمارتــــه إذ جــــاءه مــــن ١٠٤١ -هـــــ٤٣٣محمــــود الغزنــــوى 
فـــى قتــال عنیــف، تمكــن مـــن  مــودود بـــن مســعود، والتقــى معــه ابــن أخیــه خراســان

 ٠)٤(ودخل غزنة تههزیم
وصار مودود على ) م١٠٤٩ - ١٠٤١/ هـ٤٤١ - ٤٣٣(الدولة  وتولى حكم

سیاســة أبیــه فــى المحافظــة علــى فتوحــات الدولــة الغزنویــة فــى الهنــد، فأخــذ یقـــوى 
 ٠)٥(م١٠٤٩/ هـ٤٤١فاه الأجل فى سنة اثم و  ،جیشه للقضاء على الثائرین

خمسة أیام  الذى لم یمكث فى الحكم سوى  بنائهأحد أوتولى حكم الدولة بعده 
خلفــاء بعـده تـولى عـدل النــاس عنـه إلـى عمـه علـى بــن مسـعود، و حیـث مـن تولیتـة 

أن یضموا أجزاء كبیرة من أراضـى الدولـة  من تمكن السلاجقة فى عهدهم ضعاف
 - ١٠٥٩/ هــــ ٤٨١ - ٤٥١(الغزنویــة، حتـــى تــولى إبـــراهیم بــن مســـعود الغزنــوى 

تنظـیم أمـور الدولـة، وعمل جاهـدًا علـى  )٦(فأحسن السیرة والرأى والتدبیر) م١٠٨٨

                                                        
 ٠  ١٨١/ ١٧معجم الأدباء ج: یاقوت الحموى  )١(
 ٠  ٧٤/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٢(
 ٠  ٦٣فتوحات الغزنویین فى الھند صـ: السید محمد یونس/ د )٣(
ة  – ٣٨٥/ ٤العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج: ابن خلدون )٤( ة قصور الثقاف م  ٢٠٠٧مصر  –ھیئ

 ٠  ٤١/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى
 ٠ ٣٨٧/ ٤العبر ج: ، ابن خلدون٢٩٠/ ٨الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٥(
 ٠  ٤٥/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٨٠/ ٢٦نھایة الأرب ج: النویرى )٦(
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قرار الأمن فى البلاد، وعقد صلحًا مع السلاجقة حتى یتفرغ لفتوحات جدیدة فى  وإ
 ٠)١(الهند

منهـا قلعـة أجـود التــى و  ،سـتطاع بالفعـل أن یقـود الجیـوش ویفـتح القـلاع ا وقـد
نحــو مكــان یســمى درة زحــف ثــم قلعــة رویــال ، و  )٢(فرســخًا ١٢٠تبعــد عــن لاهــور 

ا من بقایا الخراسانیین، فدعاهم إلى الإسلام فأقو  نورة، فوجد به أبوا، فطلب منهم امً
یقـال لــه  اً ثـم قصــد إبـراهیم موضــع )٣(فـأبوا، فقــاتلهم وانتصـر علــیهم الإقـرار بالجزیــة

وصـــل إلیـــه بعـــد مشـــقة وقاتـــل أهلـــه وانتصـــر علـــیهم ثـــم عـــاد إلـــى عاصـــمته  )ورد(
 ٠)٤(غزنة

ل الـدین مسـعود بـن إبـراهیم وتولى بعده جـلا)م ١٠٨٨/ هـ٤٨١ (ثم توفى سنة
ـــه،  الـــذى رأى) م١١١٦ - ١٠٨٨/ هــــ٥١٠ -٤٨١( أن خطـــر الســـلاجقة یحـــیط ب

فوجد أن خیر وسیلة لإتقاء شرهم أن یصـاهر سـلطانهم سـنجر فتـزوج جـلال الـدین 
 ٠)٥(من أخته

ن الدولة، وما زالـوا وبذلك فتح الباب على مصراعیه لتدخل السلاجقة فى شئو 
ظهـر السـلطان السـلجوقى  نـدما مـات السـلطان جـلال الـدینعف )٦(یهاحتى قضوا عل

/ هـ ٥١١(وهناك مات سنة . إلى الهند رحل الذىفى غزنة، وعزل الأمیر أرسلان،
 ٠)٧()م١١١٧
 

 - ٥١٠(ثــم تــولى الســلطان بهــرام شــاه بــن مســعود حكــم الدولــة الغزنویــة 
ا ذا رأى وحــــز ) م١١٥٣ - ١١١٦  /هــــ٥٤٨ ا مـــاهرً م وكـــان بهـــرام هـــذا سیاســـیً

                                                        
 ٠  ٦٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
 ٠  ٨٠/ ٢٦نھایة الأرب فى فنون الأدب ج: النویرى )٢(
 ٠  ٨٠/ ٢٦المصدر السابق ج: ، النویرى ٤٢٠/ ٨لتاریخ جالكامل فى ا: ابن الأثیر )٣(
 ٠  ٨١/ ٢٦، والثانى ج٤٢٠/ ٨المصدران السابقان الأول ج )٤(
 ٠  ١٥٥، ١٥٤/ ٩الكامل فى التاریخ جـ: ابن الأثیر )٥(
 ٠  ٦٨فتوحات الغزنویین فى الھند صـ: السید محمد یونس/ د )٦(
 ٠  ٩٧/ ١ین فى شبھ القارة الھندیة جتاریخ المسلم: أحمد محمود الساداتى/ د )٧(



٢٥ 
 

ــــى الفتنــــة التــــى حــــدثت فــــى البنجــــاب والملتــــان وردّ تجمــــع الأمــــراء  ــــى عل قض
وبـذلك تمكـن مـن تثبیـت أقـدام الدولـة الغزنویـة فـى  ،الهنادكة عـن مدینـة لاهـور

واستمر بهرام یعمل علـى تقویـة دولتـه  )١(بلاد الهند وأن یقوى سلطانها ونفوذها
داخلیـــة حتـــى جاءتـــه والمحافظـــة علیهـــا مـــن المغیـــرین والقضـــاء علـــى الفـــتن ال

 ٠)٢(م وخلفه ابنه خسرو١١٥٢/هـ٥٤٨المنیة فى سنة 
 

)٣(

ا بـلاد الهنـد، واتخـذ مـن  الـىلوالده، واضطر إلـى نقـل إدارتـه  تولى خسرو خلفً
نویة فى رد لاهور عاصمة له، وذلك للاستعانة بالولایات الهندیة التابعة للدولة الغز 

 ٠)٤(الغزاة الطامعین فى غزنة ـ عاصمة الدولة ـ
وفــى عهــده اقتحمــت قبائــل التركمــان غزنــة بعــد هــزیمتهم للســلطان الســلجوقى 

ا وقضــى  )٥(ســنجر، فوجــدها الغوریــون فرصــة وانقضــوا علــى غزنــة، ودمروهــا تــدمیرً
واسـتعاد آخر ملوك الدولـة الغزنویـة أیامـه الباقیـة فـى لاهـور، واشـتد خطـر الغـور، 

من التركمان، وظلوا یطاردون السلطان خسرو حتى قبضوا علیه هو  غزنة زعیمهم
 ٠)٦(م١١٥٩/ هـ٥٥٥وابنه وأودعوهما فى إحدى القلاع سنة 

                                                        
 ٠  ٨٦/ ٤العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج: ابن خلدون )١(
 ٠ ٦٩مرجع سابق صـ: السید محمد یونس/ د )٢(
بكتكین  )٣( ن س ود ب ن محم عود ب ن مس راھیم ب ن إب عود ب ن مس اه ب رام ش ن بھ اه ب رو ش و خس ھ

ده سنة  الغزنوي اللاھوري ـ أحد ملوك الدولة الغزنویة، تولى اة وال د وف حكم الدولة الغزنویة بع
م ١١٥٢/ ھـ٥٤٨ ھ، وظل یحك ا عاصمة ل د، وجعلھ م، ونقل إدارة الدولة إلى مدینة لاھور بالھن

وفى  ا ـ ت اع الطامعین فیھ ى أطم م والقضاء عل ت الحك ي تثبی الدولة لمدة سبع سنوات قضاھا ف
ر١١٥٩/ ھـ٥٥٥سنة  ن الأثی اریخ ج: م ـ اب ي الت ل ف ن بخشي ٣٧٨ـ  ٣٧٦ /٩الكام د ب ، أحم

 ٠  ٧٧/ ١نزھة الخواطر ج: ، الندوي٤٧/ ١طبقات أكبري ج: الھروي
 ٠ ٤٧/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٣٧٦/ ٩الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٤(
 ٠  ٣٧٨/ ٩المصدر السابق ج: ابن الأثیر )٥(
لسبحة المرجان فى آثار ھندستان، مخ: غلام على أزاد الحسینى )٦( : طوط بقلم بوص وبخط جمی

 ٠  ٢٦، ٢٥نسخة لدى الباحث حصل علیھا من شبكة المعلومات ورقة 
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وبذلك انتهت الدولة الغزنویة التى كان لهـا الفضـل فـى تثبیـت أقـدام المسـلمین 
 ٠)١(فى البلاد الهندیة ونشر الإسلام والحضارة فیها

/ هــــ٦٠٢ - ٥٥٦(فــى الهنــد  )٢(ت علــى أعقابهــا الدولــة الغوریــةثــم قامــ
ــــار ى واصــــلالتــــ )م١٢٠٦ - ١١٦٠ ــــى شــــمال الق ة الهندیــــة ونشــــر ت الفتوحــــات ف

كثرت غارات الغور على المناطق التابعة للدولة الغزنویة،  لما فیما سبقالإسلام، و 
وقام  )٣(ام لفتح بلادهم وتمكن من فتحه١٠١٠/ هـ٤٠١ار إلیهم محمود الغزنوى س

بعدة إصلاحات وبنى المساجد والمدارس، لتعلیم من یدخل فى الإسلام من أبنائهم 
ــى علیهــا  تحــت إشــراف الغزنــویین لكــنهم كــانوا  مــن قبلــه اً حاكمــأمــور الــدین، ثــم ولّ

یتحینــون الفرصــة للاســتقلال عــن الدولــة الغزنویــة، وواتــتهم الفرصــة حیــث ضــعفت 
ـــة فـــى أیـــام الأمیـــر خســـرو بـــن ب غـــزوات الغـــوریین  أمـــامهـــرام الـــذى اضـــطر الدول

ظلــــوا  ینالغــــوری لكـــنواســـتیلائهم علــــى غزنـــة أن ینقــــل عاصــــمته إلـــى بــــلاد الهنــــد 
یطاردونــه هــو وابنــه ملــك شــاه حتـــى قبضــوا علیهمــا وأودعوهمــا فــى ســجن إحـــدى 

م وبـــذلك قامـــت الدولـــة الغوریـــة علـــى أعقـــاب الدولـــة ١١٥٩/ هــــ٥٥٥القـــلاع ســـنة 
ن لها جهود كبیرة فى نشر الإسلام والحضارة الإسلامیة فى الغزنویة فى الهند وكا

 ٠بلاد الهند
وقام السلطان شهاب الدین محمد الغورى بفتوحات عظیمة فى بلاد الهند ففى 

فتح مدینة الملتان ثم رتب أحوالهـا وولـى علیهـا رجـلاً مـن ) م١١٧٤/ هـ٥٧٠(سنة 
 ٠اء على محاولة التمردقبله وترك بها حامیة من المسلمین لتثبیت الفتح والقض

                                                        
اداتى/ د )١( ود الس د محم ابق ج: أحم ونس/ ، د٩٩، ٩٨/ ١مرجع س د ی ابق : السید محم مرجع س

 ٠  ٧٠صـ
ـ٦٠٢ـ  ٥٥٦(الدولة الغوریة )٢( ان نشأتھا وھو ) م١٢٠٥ـ  ١١١٠/ ھ ى مك ة إل ذه الدول تنتسب ھ

وه جب ة فیروزك ن مدین ة وتتخذ م ین ھراة وغزن ع ب ة واسعة تق ة ، وولای ال الغور، وھى منطق
ام ، عاصمة لھا وتقع بلاد الغور فى أفغانستان الآن د وقی ن الھن لاد م تح ب ثم عمل حكامھا على ف

ة اقوت . دولة فیھا عرفت بالغوری دان ج: ی م البل دالحق٦/٣١٣معج ن عب مراصد الإطلاع : ، اب
 ٠ ٥٩٧ـ  ٥٩٤/ ٢تاریخ الدول الإسلامیة ج: ، لین بول١٠٠٥، ١٠٠٤/ ٢ج

ى  )٣( وفى سنة (البیھق ن حسین المت د ب ـ٤٧٠أبوالفضل محم ى) م١٠٧٧/ ھ اریخ البیھق ة / ت ترجم
اب، د/د ى الخش نة / یحی روت س ة بی ة العربی ة دار النھض أت ـ طبع ادق نش د ص م ١٩٨٢محم

 ٠  ١٢٥ـ  ١١٥صـ
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وكــان بهـا الأمیــر الغزنـوى خســرو شــاه  )١(ار بـالجیش تجــاه مدینـة لاهــورســثـم 
معه إلى نهـر السـند، ومنـع كان ار فى من سلما علم بمجئ الجیش الغورى نحوه ف

الغــوریین مــن عبــوره، فاضــطر الســلطان الغــورى أن یرجــع عنــه ویتوجــه إلــى مدینــة 
ثـم  )٣(وضم المناطق المجاورة لهـاهذه المدینة فتح  تمكن منقد لفتحها و  )٢(بیشاور

فـتح لاهـور والمنـاطق المجــاورة ثـم واصـل فتوحاتـه إلــى قلعـة بتهنـدة وتحـالف ضــده 
ـــــوج، ودلهـــــى، اأمـــــراء الر  ـــــر، وبهـــــار، والبنغـــــال، و جبـــــوتیین وهـــــم أصـــــحاب قن أجمی
تقى وحشـدوا الجمـوع لمقاتلـة المسـلمین فـال) راجابتهورى(تجمعوا بزعامة . والكجرات

وقاتــــل  )٤(م علــــى نهــــر سرســــتى١١٩١/ هـــــ٥٨٧بهــــم الجــــیش الغــــورى فــــى ســــنة 
نـى بالهزیمــة  ثـم التقــى ، أولاً المسـلمون قتــالاً مسـتمیتًا غیــر أن الجـیش الإســلامى مُ

 ٠)٥(م وانتصر علیهم١١٩١/هـ٥٨٨فى سنة بعد ذلك بهم
وبذلك تمكن شهاب الدین من القضاء علـى تحـالف الراجبـوتیین وفـتح الطریـق 

وأقــام شــهاب الــدین فــى تلــك المنــاطق . مــام المســلمین لفــتح الــبلاد، ونشــر الإســلامأ
وكــذلك أقــام المــدارس والمعاهــد  )٦(المســاجد للصــلاة، بعــد أن حطــم معابــد الوثنیــة

العلمیة لنشر علوم الدین والثقافة الإسلامیة وكلف مجموعة من المدرسین یقومـون 
 ٠)٧(بهذه المهمة

                                                        
ور )١( ات الھن: لاھ ن ولای ة م د ولای ین الھن ل ب ق القواف ى طری میر عل وبى كش ى جن ع ف د تق

 ٠وأفغانستان وھى الیوم فى باكستان
ن باكستان الآن ـ د: بیشاور )٢( ى م ى الشمال الغرب ع ف ة تق ى شامى. مدین دن : یحی موسوعة الم

 ٠م١٩٩٣ـ دار الفكر العربى ـ بیروت سنة  ٢٩٣العربیة والإسلامیة ص
 ٠  ٣٧٩/ ٩اریخ  جالكامل فى الت: ابن الأثیر )٣(
ى : نھر سرستى )٤( ى :العمرى–من أنھار الھند یبعد ثمانیة أمیال من مدینة دھل مسالك الأبصار ف

 ٠ ١٠٢ممالك الأمصار ص 
  ٠ ٣٨١/ ٩الكامل فى التاریخ  ج: ابن الأثیر )٥(
ى  – ٤٤بلاد الھند فى العصر الإسلامى صـ: عصام الدین عبدالروف )٦( -نشر دار الفكر العرب

 ٠م ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦ –صر م
مركز الدراسات  ١ط ٤١٠الفتوحات الإسلامیة لبلاد الھند والسند صـ: سعد حذیفة الغامدى/ د )٧(

 ٠م١٩٩٦/ ھـ١٤١٧والإعلام ـ دار إشبیلیة ـ الریاض 
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یش الإســلامى نحــو مدینــة دهلــى لفتحهــا، وتــم لــه ثــم زحــف شــهاب الــدین بــالج
م، وولــى أحــد ممالیكــه وهــو قطــب الــدین أیبــك نائبــا ١١٩٣/ هـــ٥٨٩ذلــك فــى ســنة 

 ٠)١(عنه فى حكم البلاد الهندیة التى فتحها وعاد إلى غزنة
وظلـت هـذه العاصـمة  )٢(اتخذ قطب الـدین دهلـى عاصـمة لـه بـدلاً مـن لاهـور

 ٠الفكر على البلاد الهندیةمركزًا یشع منه نور الإسلام و 
خرج قطب الدین على رأس جیش من المسلمین )م ١١٩٤/ هـ٥٩١(وفى سنة 

وعاقـب المتسـببین  ،نحو مدینة أجمیر وكان أهلها خلعوا طاعة المسلمین، فأعادها
 ٠)٣(فى هذه الثورة

ثم زحـف نحـو قلعـة نهروالـة ففتحهـا، وتـرك فیهـا مـن یصـلح أمرهـا وتوجـه بعـد 
وتمكـن مـن فتحهـا ) كوالیـار(ففتحهـا واسـتمر فـى سـیره حتـى قلعـة ) نـةبیا(ذلك إلى 

 ٠ )٤(وما حولها من مدن وحصون
ـا سثم  ار نحو دهلى التى شق ملكها عصا الطاعة ففتحها وأقـام مسـجدًا جامعً

 ٠)٥(م١١٩٩/ هـ٥٩٢بها 
أن یواصـــل  )٦(أمـــر الســـلطان قطـــب الـــدین أیبـــك، محمـــد بـــن بختیـــار الخلجـــى

هــار وكانــت معقــلاً للبوذیــة یار علــى رأس جــیش إلــى مدینــة بســففتوحاتــه فــى الهنــد 
فهـــدم معابـــدها وأنشـــأ الجوامـــع والمـــدارس مكـــان هـــذه المعابـــد ونشـــر الإســـلام بـــین 

فـتح هـذه المنـاطق مـن توجـه نحـو إقلـیم البنغـال وتمكـن هـار یثـم بعـد فـتح ب )٧(أهلهـا

                                                        
 ٠  ٤١٠/ ٤العبر ج: ، ابن خلدون٢٢٢/ ١٠الكامل ج: ابن الأثیر )١(
 ٠م١٩٩٠/ ھـ١٤١٠ـ  ٣ط ١٠٠الھند صـتاریخ الإسلام فى : عبدالمنعم النمر/ د )٢(
 ٠  ١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(
 ٠ ١/١١٥نزھة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٢٤٢/ ١٠الكامل فى التاریخ  ج: ابن الأثیر  )٤(
 ٠  ١١٥/ ١المصدر السابق ج: عبدالحى الندوى )٥(
واد الشجعان، كان أحد ممالیك السلطان ق: محمد بن بختیار الخلجي )٦( د الق ك، وأح دین أیب طب ال

ا مساجد  ام مكانھ ة وأق د البوذی دم معاب ا وھ ار ففتحھ أرسلھ على رأس جیش كبیر لفتح مدینة بیھ
ھ  ي فتوحات ك ف ومدارس لنشر الإسلام والحضارة في البلاد الھندیة ، وكان ساعد قطب الدین أیب

 ٠  ١٠١ھند صتاریخ الإسلام في ال: عبدالمنعم النمر. د. في الھند 
 ٠  ٤٦بلاد الھند فى العصر الإسلامى صـ: عصام الدین عبدالرؤوف )٧(
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منها نـور الإیمـان بنى مكانها المساجد والجوامع لتكون مراكز یشع هدم معابدها و و 
 ٠والعلم على البلاد

العاصـمة ) لخنـوتى(ار محمد بن بختیار فى جیش المسلمین لفتح مدینـة سثم 
الشرقیة لمملكة السناسیین الإقطاعیة وتمكن من فتحها وقام بعدد من الإصلاحات 
الإداریة والعمرانیة فیها واتخذها عاصمة له وأنشأ فیهـا المسـاجد والمـدارس وصـلى 

 ٠)١(باسمه ودعا فى الخطبة للسلطان الغورى وضرب السكة بالناس
ر مالهندیــة للإســلام والمســلمین، واســتوبهــذه الفتوحــات دان شــمال شــبه القــارة 

القــــادة المســــلمون یعملــــون علــــى نشــــر الإســــلام والحضــــارة الإســــلامیة فــــى الــــبلاد 
 ٠ )٢(ویأخذون بأیدي أهلها إلى الرقى والتحضر

ختیــار علــى أثــر اشــتراكه فــى حملــة لفــتح التبــت، ثــم تــوفى القائــد محمــد بــن ب
ا شدیدًا، ثم توفى السـلطان شـهاب الـدین الغـورى  وحزن علیه قطب الدین أیبك حزنً

 ٠)٣(م١٢٠٥/ هـ٦٠٢فى أول لیلة من شعبان سنة 
 ینتهـى حكـموبموت هـذا البطـل الـذى فـتح الـبلاد الهندیـة، ونشـر الإسـلام فیهـا 

 -بمجـــرد وفاتـــه  -ام نائبـــه قطـــب الـــدین أیبـــك یـــث قـــالدولـــة الغوریـــة فـــى الهنـــد، ح
 ٠بالاستقلال بالولایة، وأسس دولة الممالیك فى الهند






                                                        
 ٠ ١٠٦/ ١تاریخ المسلمین ج: ، أحمد الساداتى ٦٠/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
 ٠  ٧٤/ ٥شذرات الذھب ج: ، الحنبلى٩٤٢/ ٦البدایة والنھایة ج: ابن كثیر )٢(
 ٠ ١٠٣، ١٠٢فى الھند ص تاریخ الإسلام: عبدالمنعم النمر. د )٣(
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ـالعالم الإسلا شهد عنـد سـادتهم  ممالیـكا مـن التـرك كـانوا مى فى تاریخه حكامً
حتـى وصـلوا إلـى مناصـب علیـا، وحـین كـان  الجندیة وتدرجوا فى سلكالسلاطین، 

كــان الممالیــك ینزعــون ، أو یتــرك ذریــة ضــعافاً  لــیس لــه وارثو  ،یمــوت الســلطان 
 ٠ السلطنة لأنفسهم
ولما رحل سیده دون  )٢()لألبتكین(الذى كان مملوكا  )١()لسبكتكین(حدث هذا 

 )٣(ووضع أسـاس الدولـة الغزنویـة  دولةالأن یترك من یخلفه، انفرد سبكتكین بحكم 
فى جنوب غرب آسیا وظل أعقابه یتوارثـون حكـم هـذه الدولـة قرابـة قـرنین ونصـف 

 ٠من الزمان
 دولة الأتابكة فى الموصل على أنقاض دولة  )٤(كما أقام عماد الدین زنكى

 ٠)١(جقةسادته السلا
                                                        

ره، : سبكتكین )١( دار أم ھ م ى شؤونھ وعلی ده ف دما عن ان مق ین، وك دًا مملوكًا لسیده ألبتك ان عب ك
رافة رأى والص ودة ال ل وج تھر بالعق ھ . واش ھ ابن امانى وخلف وح الس ن ن دالملك ب وفى عب ا ت ولم

ة سنة  م غزن ى حك ـ٣٥٣إسحاق ف م غز٩٦٤/ ھ ولى حك وفى إسحاق، ت ھ م ، وحین ت ة مملوك ن
ن ٩٩٧ـ  ٩٧٧/ ھـ٣٨٧ـ  ٣٦٧سبكتكین سنة  ھ م وه عن م واجتمع حولھ الأمراء والقواد لما عرف

 ٠عقل ودین فساس الناس سیاسة حسنة فاستقامت لھ الأمور وأقام الدولة 
ونس/ ، د٣٠/ ٢٦نھایة الأرب ج: ، النویرى٨٦/ ٧الكامل ج: ابن الأثیر  فتوحات : السید محمد ی

 ٠  ٩، ٨ھند وأثرھا فى نشر الإسلام صـالغزنویین فى ال
ین )٢( د : ألبتك ة عن ة عظیم ان یحظى بمنزل امانى، وك وح الس ن ن ك ب د المل ً لعب ا دًا مملوك ان عب ك

ى بلاطھ ٩٦١/ ھـ٣٥٠السامانیین، فتولى قیادة الجیش سنة  م ثم عینھ عبدالملك بن نوح حاجبا ف
نة  راه س م ولاه ھ ـ٣٤٤ث دالملك ع٩٥٥/ ھ وفى عب ا ت نة م ولم ا س ة وحكمھ ى غزن ین إل اد البتك

وح ـ ٩٦٣/ ھـ٣٥٢ ن ن دالملك ب ن عب ھ إسحاق ب ة فخلف م غزن ھ حك م، ثم مات بعد سنة من تولیت
 ٠  ٩، ٨مرجع سابق صـ: السید محمد یونس.د

ن سنة : الدولة الغزنویة )٣( اریخ م ـ٥٨٢ـ  ٣٥١قامت الدولة الغزنویة على مسرح الت م ـ ٩٦٢/ ھ
د م وعُد سبكتكین ا١١٨٦ م م ة عن السامانیین ث ة نیاب م غزن لمؤسس الحقیقى لھا حیث تولى حك

 ٠م ٩٥٥/ ھـ٣٨٤نفوذه فى الشرق وضم إقلیم خراسان سنة 
 ٠ ١٠، ٩مرجع سبق ذكره ص: السید محمد یونس/ ، د٣٥٦/ ٤العبر ج: ابن خلدون  
ى )٤( دین زنك اد ال ك: عم لطان مل ك الس د ممالی نقر أح ن آق س ى ب دین زنك اد ال و عم اه  ھ ش

وفى: السلجوقى ة ت ً ذا ھیب جاعا ان ش ى الموصل وك ة ف ة الأتابك س دول ـ٥٤١أس ن ١١٤٦/ھ م اب
تاریخ الدول الإسلامیة : ـ لین بول٢/٥٧للذھبى ج:دول الإسلام،٢/٣٢٩وفیات الأعیان ج:خلكان

 ٠أحمد السعید سلیمان ـ طبعة دار المعارف مصر/ ترجمة د ٣٤٣/ ١ومعجم الأسر الحاكمة ج
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 ســـــادتهم وكـــــذلك أقـــــام الممالیـــــك فـــــى مصـــــر دولـــــتهم بعـــــد أن ضـــــعفت دولـــــة
 ٠)٢(الأیوبیین

أقام الممالیك دولة إسلامیة فـى الهنـد بعـد أن سـقطت دولـة  وعلى هذا المنوال
 وظلـت تحكـم سـبعة وثمـانین عامـاً ) م١٢٠٦-١١٦٠/ هــ٦٠٢ -٥٥٦( )٣(الغوریین
 ٠)م١٢٩٠ -١٢٠٥/ هـ٦٨٩ -٦٠٢(من سنة 

 كــــانوا عبیــــدا لســــادتهمدة الحكــــم بعـــد أن ســــك إلــــى یـــل هــــؤلاء الممالوقـــد وصــــ
حرصـوا فقـد وذلك بفضل ما اتصفوا به من شـجاعة، وبسـالة، وكفـاءة،  )٤(الغوریین

                                                                                                                                                                   
ة : جقةالسلا )١( ى أواسط آسیا، وصارت دول تنتسب ھذه الدولة إلى سلجوق، مقدم عشیرة الغز ف

و  وا نح یا واتجھ ط آس ن أواس وا م یلادى ، وخرج ر الم رى، العاش ع الھج رن الراب ى الق ة ف قوی
ك سنة  ادة طغرلب ـ٤٤٧الغرب فاستنجد بھم الخلیفة العباسى فدخلوا بغداد بقی ن ١٠٥٥/ ھ م وأعل

زنطیین ، سلطنتھ فى مقر الخ لافة وصار السلاجقة عدة الخلافة وأداتھا الحربیة لحمایتھا من البی
ة ملاذكرت سنة  ى موقع ى الصلیبیین ف ب أرسلان أن ینتصر عل وتمكن السلطان السلجوقى أل

م وبعدھا ضم الأناضول وصارت بلادا إسلامیة ولكن بعد وفاة السلطان ملكشاه ١٠٧١/ ھـ٤٦٤
ب أرسلان سنة  ن أل ـ٤٨٥ب ھا ١٠٩٢/ ھ ى أنقاض ة السلاجقة فقامت عل م تفككت وضعفت دول

داء ى الموصل ـ أبوالف ة ف ة الأتابك وب ت (دول ن أی ى ب ن عل داء اسماعیل ب ى الف دین أب اد ال عم
ـ ٧٣٢ ر ج: م١٣٣١/ھ ار البش ى أخب ر ف روت  – ٥١٨-٥١٦/ ١المختص ة بی ب العلمی دار الكت
د: سیده إسماعیل كاشف/ د، م١٩٩٧/ھـ١٤١٧سنة  وبى صـصلاح ال الم  ١ط ١٠، ٩ین الأی ـ ع

 ٠م١٩٨٦/ ھـ١٤٠٧الكتب العلمیة ـ بیروت ـ سنة 
ث : الأیوبیون )٢( وبى حی دین الأی وب المشھور بصلاح ال ن أی ینتسبون إلى صلاح الدین یوسف ب

یركوه  وه ش و وأخ وب ھ ق أی ردى والتح وب ك ادى أبوأی ان ش ة وك ة الأیوبی س الدول ان مؤس ك
رن السادس الھجرى، بخدمة الأتابك نور الدین م ى منتصف الق م ف ان یحك حمود زنكى، الذى ك

ى مصر أول  ورات، وجاء إل ع الث ى مصر لقم دین إل ھ صلاح ال ن أخی وكان یبعث شیركوه واب
نة  ى س رة ف ـ٥٥٩م نة ١١٦٤/ ھ رة س انى م ـ ـ ٥٦٢م وث د ١١٦٧ھ ة العاض ین الخلیف م ع م ث

وزارة سنة شیركوه وزیرًا، مكافأه لھ على خدماتھ ولما توفى شیرك وه فجأة، ولى صلاح الدین ال
ـ٥٦٤ زل ١١٦٩/ ھ م ع ا، ث ى مصر كلھ م ف ة الحك ى أزم بض عل ك الناصر وق ب بالمل م، وتلق

نة  زاع س ة الن ى حال ان ف ذى ك د ال ـ٥٦٧العاض ى ١١٧١/ ھ ة العباس ة للخلیف ر بالخطب م وأم
دوء ى ھ وة حدثت بسبب. المستضئ با وقد تم ھذا التبدل العظیم ف ین صلاح  إلا أن جف ك ب ذل

نة  دین س ور ال اة ن ولا وف ا ل ع بینھم ادت الحرب تق دین، وك ور ال ك ن یده الأتاب ین س ـ٥٦٩وب / ھ
ذھب السنى محل ١١٧٣/  ٥٦٩م ثم أعلن صلاح الدین استقلالھ بمصر سنة ١١٧٤ م وأحل الم

ة حطین  ى موقع ى الصلیبین ف دس وانتصر عل ت المق الشیعى وفتح أرض سوریا والجزیرة وبی
نة  ـ٥٨٣س بلاد١١٨٧/ ھ ن ال ا م ام وغیرھ ر والش ى مص وبیین ف ة الأی س دول ذلك أس م ، م وب ث

نة  دین س لاح ال اة ص د وف ة بع ة الأیوبی عفت الدول ـ٥٨٩ض داء-م١١٩٣/ھ ى :أبوالف ر ف المختص
ر ج اریخ البش ذھبى،١٧٤-٢/١٧٢ت لام ج:ال ول، ٢/١٠٢,١٠١دول الإس ین ب دول : ل اریخ ال ت

 ٠  ١٤٠، ١٣٩الإسلامیة صـ
 ٠) ٢ھامش رقم  ٢٦سبق التعریف بھا ص ( لة الغوریة الدو)٣(
 ٠  ٥٨٩/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
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علــــى إقامــــة المنشــــآت العظیمــــة كالمســــاجد الفخمــــة، والعمــــائر الرائعــــة والمــــدارس 
ذكـر هـؤلاء الممالیـك وهذا مـا خلـد : والمعاهد العلمیة، وأنفقوا فى ذلك نفقات طائلة

 ٠)١(فى الهند، شأنهم شأن إخوانهم الممالیك فى مصر
الـذي ، )٢(وقامت دولة سـلاطین الممالیـك فـى الهنـد علـى یـد قطـب الـدین أیبـك

 -١٢٠٢/ هـــ٦٠٢ -٥٩٩( )٣(لســلطان شــهاب الــدین محمــد الغــورىكــان مملوكــا ل
عـن أخیـه محمـد  اً نائبـالـذى كـان أحد سلاطین الدولة الغوریة فـى الهنـد و ) م١٢٠٥

 ٠)٤()م١٢٠٢ -١١٧٥/ هـ٥٩٩-٥٧١(بن سام الغورى 
أســـند إلیـــه الســـلطان الغـــورى قیـــادة  أن م١١٩٢/ هــــ٥٨٨فـــى ســـنة  فقـــد حـــدث

 )٦(ولمــــا تــــم لــــه فــــتح الســــند. هــــافی بعــــض المــــدن، ودخــــل الهنــــد لفــــتح )٥(الجــــیش
 )٧(والبنجاب

                                                        
دالرؤوف/ د )١( دین عب ى العصر الإسلامى صـ: عصام ال د ف لاد الھن ـ دار الفكر  ٢ط ٥٢، ٥١ب

 ٠م٢٠٠٥العربى القاھرة سنة 
د الغوري : قطب الدین أیبك )٢( ان كان عبدا مملوكا لسیده السلطان محم ة، ك ة الغوری حاكم الدول

م  ھ، ث ى أولاده وأحسن تربیت من تركستان ببلاد الترك، اشتراه قاضي قضاة نیسابور وضمھ إل
د د الجن ى درجة قائ ى وصل إل ى حت د الغوري وظل یترق ي . اشتراه محم ھ ف ا عن ھ نائب م جعل ث

ة بلاد الھندی نة . ال وري س د الغ یده محم ات س ا م ـ٦٠٢ولم لطا١٢٠٥/ ھ ره الس وري م أق ن الغ
ذا  ي ھ ة ف محمود بن غیاث الدین على إمارتھ، ثم أسس دولة الممالیك في الھند، ولھ ترجمة وافی

اني ھ ـ الجوزج اني من ل الث ي الفص ث ف ري ج: البح ات ناص دوي٥٩٠/ ١طبق ة : ، الن نزھ
 ٠  ١١٦، ١١٥/ ١الخواطر ج

 ٠  ٥٩٠/ ١مصدر سابق ج: الجوزجانى )٣(
مى )٤( رحمن قاس اء ال ا: عط ـالمس دلھى ص ة ب ة ٥١جد التاریخی ى العربی ة إل ن الأردی ة م ، ترجم

 ٠م٢٠١١أحمد محمد عبدالرحمن ـ الطبعة الأولى ـ المركز القومى للترجمھ ـ مصر/د
 ٠  ٥١مرجع سابق ص: عطاء الرحمن قاسمى )٥(
ة، وشرق : السند )٦( ارة الھندی ى شمال غرب الق ع ف دن، یق رى والم ن الق را م إقلیم كبیر یضم كثی

ى . د فارس الجنوبیة، ویجاور بلاد السند والھندبلا ى، والتركستان ف أفغانستان من الشمال الغرب
ل ن حوق : الشمال ، والصین فى الشمال والشمال الشرقى، وبورما فى الشمال الشرقى أیضا ـ اب

 ٠م١٩٩٢نشر دار مكتبة الحیاة بیروت سنة  ٢٧٤صورة الأرض ص
لاد ا: البنجاب )٧( ینإقلیم واسع من ب ن كلمت د، یتكون م ا الخمس:لھن نج ومعناھ ا: وآب.الب : ومعناھ

اس، وستلج: بلاد تسقیھا الأنھار الخمسة، وھى: والمراد بھ. الماء اب، وراوى، وبی م، وجن . جھل
لمون  ا المس ى أول أرض نزلھ ھ، وھ یل والفواك ة المحاص ا زراع ود فیھ بة تج ھا خص وأرض

دنھا د، ولاھور: بعدأرض السند، وأشھر م ن بطوطةویھن ان ـ اب در، والملت یالكوت، وحلن : ، وس
دوى ٤١١الرحلة ص د : تحقیق طلال حرب ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت، عبدالحى الن الھن

ل٦٤، ٦٣فى العھد الإسلامى ص د جمی ى محم یم السند والبنجاب : ، عل ى إقل ة ف ة العلمی الحرك
ة ة الغزنوی ـ٣٥١ـ  ٨٩: (من الفتح الإسلامى حتى قیام الدول رسالة ماجستیر، ) م٩٦٢ـ٧٠٧/ ھ

 ٠ ٤م ص٢٠١٤/ھـ١٤٣٥كلیة اللغة العربیة بالقاھرة سنة 



٣٤ 
 

 ٠له مقراً  )١(اتخذ من مدینة لاهور
جعــل  )٢(ى العــودة إلــى عاصــمة دولتــه غزنــةوحــین عــزم الســلطان الغــورى علــ

فسـاس قطـب الـدین النـاس بالعـدل  )٣(قطب الدین نائبا عنه فى حكـم الـبلاد الهندیـة
 ٠)٤(والحلم، وعرف عنه الحنكة السیاسیة، والكفاءة الحربیة

ـــذل قطـــب الـــدین جهـــده فـــى مواصـــلة الفتوحـــات فـــى الهنـــد، وتثبیـــت أقـــدام  وب
م علــى رأس  جیشــه لفــتح مدینــة ١١٩١/ هـــ٥٨٧المســلمین فیهــا، فتوجــه فــى ســنة 

أحـد  ، ومن االله علیه بفتحها، وبقى فیها مدة نظم فیهـا أحوالهـا، ثـم ولـى)٥( )میرنة(
 ٠ )٦(أمیراً علیها قواد الجیش

م والتقـى مـع ١١٩١/ هــ٥٨٨فـى سـنة  )٧( )دهلـى(ثم واصل سـیره نحـو مدینـة 
ـتمیتً مسـ ملكها فى حرب شدیدة، قاتـل فیهـا جـیش أیبـك قتـالاً  االله علـیهم  نَّ ا، حتـى مَ

                                                        
ولایة من ولایات الھند، تقع جنوبى كشمیر، على طریق القوافل بین الھند وأفغانستان، : لاھور )١(

 ٠ ١٠٦الھند فى العھد الإسلامى ص:وتقع الیوم فى باكستان ـ عبدالحى الندوى
ة )٢( ة : غزن اء، ولای ة الم واء، عزب ة الھ د، طیب لاد الھن ین ب ا وب ى طرف خراسان، بینھ واسعة ف

ى ة ـ القزوین دة الترب اد ص: جی ار العب بلاد وأخب ار ال ن  ٤٢٨آث روت، اب ادر بی ة دار ص طبع
 ٠  ٩٩٣/ ٢مراصد الإطلاع ج: عبدالحق

 ٠م٢٠٠٧طبعة ھیئة قصور الثقافة ـ مصر سنة  ٤٠٣/ ٤العبر ج: ابن خلدون )٣(
ندى )٤( ى ج: القلقش بح الأعش ف  ٨٩/ ٥ص د یوس ر، محم ة ـ مص ور الثقاف ة قص ة ھیئ طبع

ة العباسیة ص: النجرامى د والخلاف ین الھن ة ب ات السیاسیة والثقافی ى  ١٢٣العلاق ة الأول ـ الطبع
ا صاحبھا ١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩دار الفكر ـ بیروت سنة  ال بھ م، والكتاب فى الأصل رسالة علمیة ن

 ٠أحمد شلبى. لیة دار العلوم جامعة القاھرة بإشراف ددرجة الماجستیر من ك
ى. إمارة فى الطریق إلى دھلى ـ د: میرنة )٥( تانیة : إحسان حق ة الباكس رة الھندی اریخ شبھ الجزی ت

 ٠  ٦٣ص
انى )٦( رى ج: الجوزج ات ناص ة د ٥٩٢/ ١طبق ى ـ . ترجم ة الأول دان ـ الطبع ید زی اف الس عف

 ٠م٢٠١٣ة المركز القومى للترجمة ـ مصر سن
ى  )٧( الحجر : دھل ة ب ا مختلط ن الأرض، تربتھ توى م ى مس ع ف یم واس رة، ذات إقل ة كبی مدین

ـ٥٧٩فتحھا السلطان شھاب الدین الغورى وإقلیم لاھور سنة . والرمل ى ١١٨٣/ ھ ا إل م وأقطعھ
ة بلاد الھندی ى ال ھ ف ھ نائب ك وجعل دین أیب ھ، . مملوكھ قطب ال ك لاھور عاصمة لإمارت ذ أیب فاتخ

ى سنة و تح دھل وفى ١١٩١/ ھـ٥٨٨واصل الفتوحات، ثم أعاد ف ا ت ھ ، ولم ا عاصمة ل م وجعلھ
نة  یده س ـ٦٠٢س د ١٢٠٥/ ھ لاد الھن ى ب ا عل ھ حاكمً ن نفس ة . أعل س دول ك مؤس د أیب ذلك یع وب

ندى د ـ القلقش ى الھن ك ف ى ج: الممالی بح الأعش اركبورى٦٨/ ٥ص ر المب ند : ، أطھ ال الس رج
ى ـ دار الأنصار ـ مصر سنة  ٣٢بع الھجرى صوالھند إلى القرن السا / ھـ١٣٩٨الطبعة الأول

 ٠م١٩٧٨
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ب أمورهــا، واتخــذها تــودخلهــا قطــب الــدین ور . بالنصـر، فهزمــوا جیشــها شــر هزیمــة
 ٠)١(من لاهور عاصمة لإمارته فى الهند بدلاً 

لمدینـة هندیـة جدیـدة ، بقـدر مـا هـو انتصـار  ولسنا نعتبر هذا الفتح فقـط فتحـاً 
كانت هذه المدینة من أهم مدن للحضارة الإسلامیة، وصبغ حضارة الهند بها، فقد 

الهنـد، وحظیـت بتقـدیر واحتــرام الحضـارات القدیمـة التـى تعاقبــت علـى حكـم الهنــد، 
مـا منهـا فقـط وحینما فتحها المسلمون لم یدمروا حضارتها أو یطمسوها، بـل أخـذوا 

الـدعوة الإسـلامیة، وحـافظوا علیهـا، وجعلـوا  طبیعـةفیه الخیر وما لـم یتعـارض مـع 
 ٠)٢(لدولتهم، ذات خصائص إسلامیة وحضاریة متمیزة منها عاصمة

وكان لفتح مدینة دهلى أثره فى إضعاف معظم زعماء الهند، حیث آلت بعدها 
 ٠)٣(معظم أقالیم الهند تحت حكم المسلمین

أیبك، وضمه البلاد إلى  سرعة فتوحات قطب الدین )٤(ورأى أمراء الراجبوتیین
ــــى الهنــــد، فثــــاروا ــــى الهنــــد بزعامــــة  الدولــــة الإســــلامیة ف ضــــد الحكــــم الإســــلامى ف

                                                        
انى )١( رى ج: الجوزج ات ناص وردى ٥٩٢/ ١طبق ن ال نة (، اب وفى س ر ـ المت دین عم ن ال زی

ار البشر ج): م١٣٤٨/ ھـ٧٤٩ ى أخب ة المختصر ف العراق  ٧٥/ ٢تتم ة ـ النجف ب ة الثانی الطبع
 ٠  ٤٠١، ٤٠٠/ ٤بر جم، ابن خلدون الع١٩٦٩/ ھـ١٣٨٩سنة 

الأردن : أحمد محمد الجوارنة. د )٢( ة الیرموك ب د، جامع ى الھن دون ذكر (المعارك الإسلامیة ف ب
ً ، ٤٢، ٤١ص) سنة النشر  ٠ ٤٦,٤٧الھند فى ظل السیادة الإسلامیة ص: ولسیادتھ أیضا

 ٠  ٤٢المعارك الإسلامیة فى الھند ص: المرجع السابق  )٣(
ین : نأمراء الراجبوتیی )٤( ل الآری ى جحاف ل )الفرس(ینتمى ھؤلاء إل د قب ى الھن ذین ھاجروا إل ، ال

ة  د، واشتھروا بالبطول لاد الھن ى ب الھنود البیض، ولعبوا دورا كبیرا فى تطور الحیاة السیاسیة ف
ى أضعفھم الغور، فلجأوا . والفروسیة وظل الأمراء الراجبوتیین یسیطرون على شمال الھند حت

 ٠وعاشوا فیھا، وعرفت باسمھم إلى صحراء الثار
ا   ن : والراجبوتان ى، وم مال أرض دھل ن الش ن الشرق وم دھا م د، یح ى الھن رة ف ورة كبی ك

ى . أرض الكجرات، ومن الغرب أرض السند: الجنوب وھذا الإقلیم منسوب إلى راجبوت، ومعن
 ٥١سلامى صبلاد الھند فى العصر الإ: عصام الدین عبدالرءوف. د، ٠أبناء الملوك : راجبوت
امش  دوى١ھ نى الن دالحى الحس لامى ص: ، عب د الإس ى العھ د ف ل٦٢الھن د جمی ى محم : ، عل

  ٠ ١ھامش  ٦٤الحیاة العلمیة فى إقلیم السند والبنجاب ص
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م، وأرادوا طـــــرد المســـــلمین مـــــن ١١٩٢/ هــــــ٥٨٨، وذلـــــك فـــــى ســـــنة )راجــــابتهورى(
 ،)٣(، وقنوج)٢(، وأجمیر)١(بلادهم، فحشدوا أمراء شمالى الهند، أصحاب دهلى

 -وجمعــوا حشــودهم وقــواتهم عنــد ســرهند،، وبنــد لخانــد)٥(، والكجــرات)٤(وبهــار 
واستنفروا الهنادكة، فانضم إلیهم أعداد كبیرة، جاءوا  -شرقیةالنبجاب ال على حدود

 ٠إلیهم من كل مكان
علم شهاب الدین بهـذا الأمـر فتقـدم علـى رأس جـیش كبیـر مـن غزنـة، وانضـم 

جــیش قطــب الــدین أیبــك فــى الهنــد، وكــون الجیشــان جبهــة قویــة ضــد هــؤلاء  یــهإل
 ٠)٦( )تارین(عة الأمراء الثائرین، والتقوا معهم فى حرب شعواء فى موق

فـى ظهرت فیها شجاعة قطب الـدین أیبـك وبراعتـه الحربیـة، ممـا كـان لـه أثـره 
أنــه جــدیر بحكــم ى ثـورتهم، فأثبــت بــذلك قطــب الـدین هزیمـة الثــائرین، والقضــاء علــ

مــن ممالیكــه  اعتــراضشــهاب الــدین الغـورى، دون : الدولـة الهندیــة نیابــة عـن ســیده
 ٠)٧(الآخرین

                                                        
ى )١( حاب دھل ك : أص دین أیب ب ال ا قط ل أن یفتحھ ا قب انوا یحكمونھ ذین ك وك ال د المل ھ یقص لعل

وھذا ما جعلھم یتحینون الفرص لاسترداد ما فتحھ . رى شھاب الدین محمد الغو: وسیده من قبلھ
 ٠المسلمون من بلادھم

ر )٢( ا : أجمی ة، وبیوتھ داخلھا جمیل ارة، وم ة بالحج وار مبنی د، ذات أس دن الھن ن م ة م ة قدیم مدین
 ٠میلا ) ٢٧٨(متسعة، تبعد عن دھلى 

 ٠ ١٠٥الھند فى العھد الإسلامى، مرجع سبق ذكره ص: عبدالحى الندوى  
إقلیم واسع، على حدود بلاد السند مع بلاد الھند، فى أقصى جھات الملتان على الحدود، : قنوج )٣(

 معجم البلدان : فرسخا، وھى كثیرة الخبرات والتجاراتـ یاقوت) ٢٨٢(وتبعد عنھا 
اركبورى٧٧، ٧٦/ ٥صبح الأعشى ج: ، القلقشندى٤٠٩/ ٤ج د ص: ، المب ، ٣٧رجال السند والھن

٠ ٣٨ 
ة والإسلام: بھار )٤( ى الجاھلی اد. بلد كبیر، عامر ف یم عظیم أب ع إقل دة صغیرة تتب وم ھى بل . والی

 ٠  ٩٥، ٩٤الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى
اى ـ : الكجرات )٥( ة بومب ى مقاطع د، وھى الآن ف ن الھن ى م ى الساحل الغرب لادا عل یم یضم ب إقل

دوى نى الن دالحى الحس لامیة: عب ة الإس د  الثقاف ى الھن وم (ف واع العل ى أن ارف ف ارف المع مع
ة ٢ھامش  ١٠ص) والمعارف ع اللغ ة مجم دوى ـ طبع ، راجعھ ولده أبوالحسن على الحسنى الن

 ٠م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣العربیة بدمشق سنة 
ة : تارین )٦( ى ثمانی د عن دھل ر البنجاب ـ یبع د نھ ى نھر سرستى ـ أحد رواف د، عل موضع بالھن

ال ـ د د یوس. أمی ىمحم یة : ف النجرام ة العباس د والخلاف ین الھن ة ب یة والثقافی ات السیاس العلاق
 ٠  ١١٨ص

 ٠ ١٣٠دولة الممالیك فى الھند ص:السید محمد یونس. ، د١/٥٥١طبقات أكبرى ج: الھروى )٧(
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 )١( )بهنكـــر(فـــتح إمـــارة لم تقـــدم قطـــب الـــدین أیبـــك ١١٩٤/ هــــ٥٩١وفــى ســـنة 
وحاصـر قلعتهـا، ثـم فتحهــا وتـرك فیهـا حامیـة مــن المسـلمین لحمایتهـا، ومنـع أهلهــا 

 ٠)٢(، وتثبیت الفتوح بهاالتمردمن 
 

وتمكـن  )٣( )نهروالـه(م توجـه قطـب الـدین إلـى إقلـیم ١١٩٦/ هــ٥٩٣وفى سنة 
      یفتح بـلاد ، وظل سائراً )٥(فصالحه أهلها ،)٤()یارلواك(من فتحه، ثم سار إلى قلعة 

 ٠)٦(وستان حتى ممالك الصین من ناحیة الشرقالهند
توسع قطب الـدین فـى فتوحاتـه فـى الهنـد، وضـم إلـى الدولـة الإسـلامیة  وبذلك

ومع ذلك فقـد .  )٧(الصین حدود بها ممالك عدیدة لم یصلها مسلم قبله حتى قارب
اب الدین الغورى، وأظهر إخلاصه له، حـین هـب ظل على ولائه ووفائه لسیده شه

/ هــــ٦٠١فـــى ســـنة  )٨(لنجدتـــه فـــى الكارثـــة التـــى نزلـــت بجیشـــه عنـــد أبـــواب خـــوارزم

                                                        
دوى: بھنكر )١( دالحى الن د ـ عب اد بالھن د : مدینة وقلعة حصینة، تقع فى إقلیم أكبر أب ى العھ د ف الھن

 ٠  ٨٥مى صالإسلا
 ٠  ٤٠٣/ ٤العبر ج: ، ابن خلدون٥٩٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
ة )٣( ً ، : نھروال یلا ین م رات أربع ة الكج ن مدین د ع د، تبع مال الھن ى ش ع ف د تق دن الھن ن م ى م ھ

داء ى : یحكمھا أمیر من الھنادكة كان یتعاون مع كل من یثور ضد المسلمین ـ أبوالف المختصر ف
روت سنة  ١٩٠/ ٢جأخبار البشر  ة ـ بی ب العلمی ى ـ دار الكت ة الأول م، ١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبع

 ٠  ٦٣تاریخ شبھ القارة الجزیرة الھندیة ص: إحسان حقى/د
ى : كوالیار )٤( ع ف ا حجر ولا نشاب وتق ل شاھق، لا یصل إلیھ ة جب ى قم مدینة وقلعة حصینة عل

ر ن الأثی اد ـ اب ر أب یم أكب دال٢٤٢/ ١الكامل ج: إقل دوى، عب لامى : حى الن د الإس ى العھ د ف الھن
 ٠  ٨٣ص

روى )٥( رى ج: الھ ات أكب داء٥٥/ ١طبق ر ج: ، أبوالف ار البش ى أخب ر ف ن ١٨٠/ ٢المختص ، اب
 ٠  ٤٠٣/ ٤العبر ج: خلدون

 ٠  ٨٩/ ٥صبح ج: ، القلقشندى٥٩٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجورجانى )٦(
 ٠ ٤٠١/ ٤العبر ج: ابن خلدون ،٧٥/ ٢ابن الوردى تتمة المختصر فى أخبار البشر ج )٧(
لاد : خوارزم )٨( ن الشرق ب ون، یحدھا م ى نھر جیح ة عل ة الواقع ى المنطق ذا الاسم عل ق ھ یطل

اه: ومن الجنوب. سمرقند: الصغد، وقصبتھا دو جف رك ب ن الت وم م م ق ع . صحراء الغز، وھ وتق
وب الشرقى. خراسان جنوب صحراء الغز  ى الجن ى شمالھا : وف ع جرجان، وف ع تق الشرقى تق

 ٠بحیرة الأورال، وتسمى أیضا بحیرة خوارزم
ى الشمالى ) أوزبكستان(وقد أدخل القسم الجنوبى من خوارزم فى جمھوریة    والجزء الغرب

ى الاتحاد السوفیتى . ـ انظر د) تركمانستان(أدخل فى جمھوریة  ار، المسلمون ف ى الب محمد عل
 =٠م١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣طبعة دار الشروق جدة سنة  ٤٧٦ـ  ٤٦٩/ ٢ج
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لكــن فیــه أمــراء كثیــرون، وخلعــوا طاعــة الســلطان،  ثــار م، فــى الوقــت الــذى١٢٠٤
علـم بهزیمــة جـیش سـیده الـذى توجــه لفـتح خـوارزم، وهزیمتـه علــى  قطـب الـدین لمـا

على رأس جیش كبیر من الهند، وأنقذ جیش سیده من الهزیمة  ب لنجدتههأبوابها، 
فــزاد ذلــك العمــل قــدر قطــب الــدین أیبــك ومكانتــه عنــد الســلطان شــهاب . والتشــتت

 ٠الدین محمد الغورى، فثبته على فتوحاته فى الهند
 

 فتــرةه لســیده الغــورى، ولاســیما فــى ؤ كمــا ظهــر إخــلاص قطــب الــدین أیبــك وولا
/ هــ٦٠٢غیاث الدین محمود حكم الغـوریین فـى سـنة  وتولىغوریة ضعف الدولة ال

لــم یكــن هنــاك إجمــاع علــى تولیتــه، فخــرج علیــه بعــض ممالیكــه، وعملــوا و م ١٢٠٦
 ٠على الاستئثار بالسلطة والنفوذ دونه

 
 
 

                                                                                                                                                                   
م : ویذكر یاقوت=   ذا الاس أن خوارزم اسمًا للناحیة كلھا، وقصبتھا جرجان، وسبب تسمیتھا بھ

ى  یھم إل أمر بنف ھ وخاصة حاشیتھ ف ن أھل مملكت أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة م
د إلا موض م یج ة فرسخ، فل ائر مائ ین العم نھم وب ع موضع منقطع عن العمران، بحیث یكون بی

ك جماعة . ـ إحدى مدن خوارزم ـ فتركوھم فیھا ورجعوا) كاث(مدینة  م المل وبعد مدة أرسل لھ
م، وحولھم حطب  ذاء لھ لیعرف خبرھم، فوجدوھم قد بنوا أكواخًا وعاشوا فیھا وصار السمك غ
نحن  دنا الحطب ف كبیر، فلما سألوھم عن حالھم فقالوا عندنا ھذا اللحم وأشاروا إلى السمك، وعن

 ٠فأخبروا الملك بحالھم . ى بھذانشو
ة    ة الخوارزمی م بلغ ى اللح ان خوارزم، لأن خور تعن ى الحطب ـ . وسمى المك ورزم تعن

وقد خرج من خوارزم كثیر من العلماء على رأسھم محمد بن موسى .  ٣٩٥/ ٢معجم البلدان ج
ة ا ا جعل الخلیف ة مم ھرة عالی ال ش ك، ون الم الریاضیات والفل أمون العباسى الخوارزمى ، ع لم

داد، وھو مرصد علمى ) م٨٣٣ـ  ٨١٣/ ھـ٢١٨ـ  ١٩٨( ى بغ ة ف ت الحكم ھ رئاسة بی یسند إلی
ھ ـ د ى یدی یم عل ونس. وجامعة یفد إلیھا الطلاب من كل الأنحاء للتعل د ی ك : السید محم م الفل عل

ر الشیخ مص ٣٧، ٣٦عند المسلمین وأثره فى النھضة الأوربیة ص ة ـ كف ة حكای ة مطبع ر طبع
 ٠م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠سنة 
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الــذى  )٢(-أمیــر الســند -)١( )دزتــاج الــدین یلــ(مــن بــین هــؤلاء الممالیــك وكــان 
بینمـا  )٣(فیهـا باسـمه، وخلـع طاعـة سـلطان الغـورسیطر على غزنة، وأقـام الخطبـة 

بقــى قطــب الــدین أیبــك یحكــم الدولــة الإســلامیة فــى الهنــد باســم الســلطان الغــورى، 
وضبط الأمور فى الدولة، وضرب بیـد  ،)٤(ویقیم الخطبة باسم غیاث الدین محمود

 ٠)٥(من حدید على المفسدین، وعارض بشدة الحركات المناهضة للحكم الغورى
ــل إلــى یلــدز یُ فأرســ فعلــه، ویــأمره بإقامــة الخطبــة للســلطان الغــورى، وهــدده  حُ بِّ قَ

 ٠)٦(بالمسیر إلیه ومحاربته إن لم یعد إلى الولاء والطاعة
لكــن یلــدز غرتــه قوتــه ومــا فیــه مــن العــز والســلطان، فلــم یهــتم بمــا أرســله إلیــه 

المســیر إلیــه فقــام أیبــك ب. یفكــر فیــه جیــدا، ولــم یســتجب لأمــره وتهدیداتــهلــم أیبــك و 
على رأس قوة كبیرة من الجیش، وتمكن من هزیمته وطرده من غزنة، وأرجعها إلى 

 ٠)٧(مملكة الغور
لـــم یـــركن إلـــى الهزیمـــة، بـــل ظـــل یتحـــین الفـــرص، حتـــى واتتـــه  دزعلـــى أن یلـــ

إحـداها، وذلـك حـین سـقطت الدولـة الغوریـة علـى یـد الخـوارزمیین، فانتهزهـا فرصـة 
 ٠)٨(ا وحكمها باسم علاء الدین محمود خوارزم شاهوهجم على غزنة وسیطر علیه

                                                        
دز )١( دین یل اج ال ند، : ت ارة الس وري، وولاه إم دین الغ ھاب ال د ش لطان محم ك الس ن ممالی ان م ك

دین اج ال ن أخت ت ك م زوج أیب د ت ك ، فق دین أیب . وتوثقت العلاقات والروابط بینھ وبین قطب ال
ى غ١٢٠٦/ ھـ٦٠٢وحین توفى السلطان الغوري سنة  م فسیطر عل ن م طمع في الحك ة وأعل زن

ر ن الأثی ة ـ اب ھ الطاع ھ ویلزم دین یحارب ل قطب ال ا جع ل ج: التمرد مم ن ٣٢٥/ ١٠الكام ، اب
وردي  ھ ج/ ال ي . ، د١٧٨/  ٢تاریخ دالرءوف الفق ام عب ي : عص تقلة ف لامیة المس دول الإس ال

 ٠  ٣٥٤الشرق ص
 ٠  ٦٧تاریخ شبھ الجزیرة الھندیة الباكستانیة ص: إحسان حقى. د )٢(
 ٠  ١٩٩، ١٩٨/ ٢المختصر ج: ، أبوالفداء٣٢٥/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: الأثیرابن  )٣(
وردى١٩٩/ ٢أبوالفداء المختصر ج )٤( ن ال ى تاریخھ : ، اب ار البشر( ف ى أخب ة المختصر ف ) تتم

 ٠  ١٧٨/ ٢ج
 ٠  ٣٢٥/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٥(
 ٠ ٤١٥/ ٤العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج: ابن خلدون )٦(
 ٠  ٥٩٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٧(
 ٠  ٥٨٦/ ١المصدر السابق ج: الجوزجانى)٨(
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ما لبث أن تملكه الرعـب ذ بعودته إلى غزنة وحكمه لها، إ لكنه لم یهنأ طویلاً 
والفزع من السلطان الخوارزمى، الذى شك فى إخلاصـه، فغـادر غزنـة وتوجـه إلـى 

 ٠)١(البنجاب وانتزعها من نائب قطب الدین أیبك
ــعلــم أیبــك بــذلك فأســرع إلیــهو  ا منــه، فتتبعــه قطــب ، فغــادر یلــدز البنجــاب خوفً

 ٠)٢(الدین وسار یطارده حتى خرج من الهند
ولما علـم أمـراء الهنـد بهزیمـة جـیش السـلطان شـهاب الـدین محمـد الغـورى فـى 
خــــوارزم، خلــــع بعضــــهم طاعــــة الســــلطان وتمــــردوا علــــى ســــلطان الدولــــة الغوریــــة، 

أوقــع بهــم الهــزائم، وقــاتلهم  فتصــدى لهــم الســلطان ومعــه قطــب الــدین أیبــك، الــذى
بشجاعة وفروسیة، وأظهر خبرته العسكریة فى قمع المتمردین، وأعادهم إلى الولاء 

 ٠والطاعة
وبعد أن أخمدت الثورات وعاد الثائرون إلـى الـولاء والطاعـة، وهـدأت الأحـوال 
فـــى الدولـــة، اتجـــه قطـــب الـــدین أیبـــك إلـــى مواصـــلة الفتوحـــات ونشـــر الإســـلام فـــى 

طر شا وجهه م خرج یقود جیشه مولیً ١١٩٣/ هـ٥٩٠لهندیة، إذ فى سنة المناطق ا
قامــة، والتقــى مــع حراســها فــى حـرب شــدیدة، انتهــت بفــتح القلعــة، )٣()كــول(قلعـة   وإ

، لحمایتهـــا مــن اســـترداد الهنــود لهـــا، أو انتقــاض أهلهـــا فیهــا حامیــة مــن المســـلمین
 ٠)٤(والخروج على طاعة المسلمین

تقــدم قطــب الــدین أیبــك علــى رأس قــوة كبیــرة مــن م ١١٩٤/ هـــ٥٩١وفــى ســنة 
 وكان أهلها قد خلعوا طاعة المسلمین، وتمردوا  )٥()أجمیر(الجیش تجاه مدینة 

 

                                                        
 ٠  ٢١٠/ ٢المختصر فى أخبار البشر ج: أبوالفداء )١(
 ٠  ٥٨٦/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
ة حصینة تسمى باسمھا، وتعرف الآن بعلیكرة ـ طلال : كول )٣( ا قلع د، بھ دن الھن ن م ة م مدین

 ٠  ٢٧ھامش  ٤٩١محقق كتاب رحلة ابن بطوطة ص: حرب
 ٠ ١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٥٧٤/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
 ٠)٢ھـ  ٣٦ص ( سبق التعریف بھا  )٥(
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 ٠)١(علیهم، فقاتلهم وهزمهم وألزمهم الطاعة، وأعادهم إلى سلطان المسلمین ثانیة
كیــر علـى قـادة الثـورة مـن أهلهـا، حتـى لا یفكـروا مجـرد التف شـدیداً  بـاً وأنـزل عقا

 ٠)٢(فى الثورة، والخروج على المسلمین مرة ثانیة، وألزمهم الطاعة
وأمـر ببنـاء مسـجد . وتنظـیم أحوالهـا  )أجمیـر(وقـام قطـب الـدین بترتیـب أمـور 

شـــعائر اللأداء  اً وذلـــك لیكـــون مقـــرّ  )٣(جـــامع بهـــا، عـــرف باســـم جـــامع قطـــب الـــدین
وبذلك یصیر لدین والدنیا، ، ومدرسة كبرى یتلقى فیها أبناء الهنود علوم االإسلامیة

 ٠منارة یشع منه نور العلم والإیمان على البلاد الهندیة
ثــم أســند إمــارة أجمیــر إلــى حســین بــن أبــى عبــداالله الحســینى، الشــهیر بحســین 

 ٠)٤(خنك سوار الأجمیرى
وكـــان حســــین هــــذا مــــن أهــــل التقــــوى والصــــلاح، ســــاس أهــــل أجمیــــر بالعــــدل 

الإسلام، فأسلم على یدیه خلـق كثیـر، لمـا عـرف والحكمة، ودعا الوثنیین فیها إلى 
 ٠)٥(عنه من صلاحه وتقواه

الفتوحـات  وما أن اطمأن قطب الدین علـى مدینـة أجمیـر، حتـى تقـدم مواصـلاً 
ــقَ (فــى الــبلاد الهندیــة، فتوجــه نحــو مدینــة  جایــا (یســمى  ، وكــان یحكمهــا ملــك)جوُ نّ

معه فى حـرب شـدیدة،  ، والتقى)٦(، وتمتد من وراء دهلى حتى حدود بنارس)جندر

                                                        
ره. عفاف سید صبرة، ود. ، د٤٠٣، ٤٠٢/ ٤العبر ج: ابن خلدون )١( دویلات : نجوى كی اریخ ال ت

 ٠م٢٠٠٩الطبعة الأولى ـ زھراء الشرق ـ القاھرة سنة  ٧١الإسلامى ص المستقلة فى المشرق
 ٠  ١٣٦الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى )٢(
اب٢٩٢تاریخ الممالك الإسلامیة فى الھند ص: شكیب أرسلان )٣( ى كت حاضر : ، بحث منشور ف

 ٠م١٩٧٣/ ھـ١٣٩٣ة طبعة دار الفكر ـ بیروت سن ٤العالم الإسلامى للوثروب الأمریكى ج
 ٠ ١/٩٣نزھة الخواطر ج: خنك سوار، أى راكب الفرس ـ انظر عبدالحى الندوى: معنى  )٤(
 ٠  ٩٣/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٥(
دالرءوف. د )٦( دین عب ام ال لامى ص: عص ر الإس ى العص د ف لاد الھن ارس ٤٥ب ة : ، وبن مدین

رى ل فة الیس ى الض ع عل د، تق ى الھن ھورة ف ا مش دوس، بھ ة للھن مة دینی ى عاص ر الكنج،وھ نھ
كثیرمن المعابد تقدر بألف معبد، والھندوس یحجون إلیھا، وھى مركز لتجارة الماس والشیلان 

ى ة ص: ـ البیرون ن مقول د م ا للھن ق م دوى٤٦٥تحقی دالحى الن لامى : ، عب د الإس ى العھ د ف الھن
 ٠ ١ھامش  ١٤٧لھند صتاریخ وعمارة المساجد الأثریة فى ا: أحمد رجب/ ، د٨٧ص
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وقتلـه، وفـتح المسـلمون المدینـة، وولـى علیهـا قطـب  جایـا أسفرت عن هزیمة جـیش
 ٠)١(الدین أحد خواصه

ففتحهـا، ثـم واصـل سـیره إلـى قلعـة  )٢( )انـةیب(مدینـة  وسار قطب الدین قاصداً 
، وهى قلعة حصینة على جبل، لا یصل إلیها حجر ولا نشـاب، ففـرض ) كوالیار(

 ٠)٣(ا، انتهى بفتحها، وفتح ما حولها من مدن وحصونا محكمً علیها حصارً 
) نهروالـه(م نحـو قلعـة ١٢٠٢/ هــ٥٩٨وتقدم قطب الدین یقود جیشه فى سنة 
وهــزمهم شــر هزیمــة، وشــتت شــملهم،  وكــان أهلهــا قــد شــقوا عصــا الطاعــة، فقــاتلهم

یقـــوم ا مـــن قبلـــه، ا مســـلمً وأعــاد نهروالـــه إلـــى ســـلطان المســـلمین، وولـــى علیهــا أمیـــرً 
 ٠)٤(بأمرها، ویصلح من شأنها

، وحــین )٥( )كــالنجر(م ســار قطــب الــدین إلــى قلعــة ١٢٠٣/ هـــ٥٩٩وفـى ســنة 
ا، ا شــدیدً إلیــه، تحصــن فــى قلعتهــا، ففــرض أیبــك علیهــا حصــارً  هعلــم أمیرهــا بمســیر 
المنهمـر،  للى القلعة الضـربات الموجعـة كالسـی، وسدد إالخناق وضیق على أهلها

تصـمد أمـام ضـربات المسـلمین القویـة، فاستسـلمت حامیتهـا،  فلم تسـتطع القلعـة أن
واضطر ملكها أن یصالح قائد جیش المسلمین قطـب الـدین أیبـك علـى مـال یؤدیـه 

 ٠)٦(إلى المسلمین، فوافق وأبقاه على إمارته یحكمها باسم المسلمین

                                                        
 ٠  ٤٥مرجع سابق ص: عصام الدین عبدالرءوف . د )١(
ة )٢( ن : بیان ا حص اجد، بھ دع المس ن أب جدھا م واق، مس ة الأس اء، جمیل نة البن رة، حس ة كبی مدین

 ٠ ٨٥الھند فى العھد الإسلامى ص: حصین ـ عبدالحى الندوى 
 ٠  ٤٠٣/ ٤العبر ج: ن، ابن خلدو٢٤٢/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٣(
روى )٤( رى ج: الھ ات أكب ندى٥٣/ ١طبق بح ج: ، القلقش ر٨٩/ ٥ص ن الأثی ل : ، اب الكام

 ٠  ٤٠٥/ ٤العبر ج: ، ابن خلدون٢٧٥، ١٠/٢٧٤ج
النجر )٥( ة، : ك ة والأرض الصالحة للزراع ون الجاری ھ العی اھق، فی ل ش ى جب ن حصین عل حص

یم الله ى إقل ع ف ة، تق ة عالی وى ـ وسھول واسعة، وأبنی ود الغزن ا السلطان محم د، فتحھ اد بالھن  إب
 ٠  ٨٨الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى

 ٠ ١٧٧، الھند فى العھد الإسلامى ص١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٦(
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ـــى ) مهوبـــة(ثـــم انطلـــق قطـــب الـــدین بـــالجیش تجـــاه  ففتحهـــا، وواصـــل ســـیره إل
 ٠)٢(ففتحها أیضا )١()بدایون(

 وتعیینــهوبعــد هــذه الجولــة مــن الفتوحــات ونشــر الإســلام فــى الــبلاد المفتوحــة، 
من یقـوم بتعلـیم أبنائهـا أمـور الـدین الحنیـف، وكیفیـة أداء الصـلوات، والطهـارة فیها 

 ٠)٣(والوضوء، من علماء المسلمین، عاد قطب الدین إلى مقر عاصمته دهلى
م ولـیس ١٢٠٥/ هــ٦٠٢ن محمـد الغـورى سـنة ولما توفى السلطان شهاب الدی

 ٠)٤(له من الأبناء من یقدر أن یقوم بالحكم بعده
انشغل الغوریون بالخلافـات فیمـا بیـنهم بشـأن الحكـم فـانتهز قطـب الـدین تلـك و 

م، ١٢٠٥/ هـــ٦٠٢، وذلــك فــى ســنة الفرصــة وأعلــن نفســه حاكمــاً علــى بــلاد الهنــد
ى خلف عمه فى حكم الدولة الغوریة، محمود بن غیاث الدین، الذووافق السلطان 

أى المظلة المملوكیة، ) اجتر (ا على بلاد الهند، وأعتقه وأرسل له على تولیته حاكمً 
نشــئ دولــة ح لقطــب الــدین أیبــك أن یُ اوهــذا مــا أتــ )٥(وغیرهــا مــن إمــارات الســلطنة

 ٠مستقلة فى الهند یتولى حكمها الممالیك
، الــذى ســیطر علــى -أمیــر الســند -وبــدأ حكمــه بــأن عفــا عــن تــاج الــدین یلــدز

ن، وظل یطارده تصدى له قطب الدیوالذى وخطب فیها لنفسه،  غزنة واستقل بها،
، وكــذلك أحســن إلــى غیــره مــن ممالیــك - كمــا ســبق ذكــره -حتــى خــرج مــن الهنــد 

                                                        
دایون )١( ة : ب ا أسواق حسنة، وأبنی ا، لھ ى مسیرة عشرین یومً ة دھل ن مدین د ع رة، تبع ة كبی مدین

 ٠  ٨٠الھند ص: ـ عبدالحى الندوى جیدة
 ٠ ٧٢تاریخ الدویلات المستقلة فى المشرق ص: نجوى كیرة. عفاف سید صبرة، ود. د )٢(
 ٠ ١٣٦تاریخ الإسلام فى الھند ص: عبدالمنعم النمر.، د٥٣/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣(
اریخ فرشتھ ج )٤( لا عن د٦٣/ ١ت ود الساداتى. ، نق د محم اریخ المس: أحم ارة ت ى شبھ الق لمین ف

 ٠  ١٠٩/ ١الھندیة ج
روى )٥( رى ج: الھ ات أكب داء٥٥/ ١طبق ر ج: ، أبوالف وردى١٩٩/ ٢المختص ن ال ة : ، اب تتم

 ٠ ٤/٤١٥العبر ج: ، ابن خلدون١٧٨/ ٢المختصر فى أخبار البشر وتاریخ ابن الوردى ج



٤٤ 
 

شهاب الدین محمد الغورى مثل ألتمش، وقباجة، وارتـبط معهـم بعلاقـات مصـاهرة، 
 ٠)١(بنته إلى ألتمش، وتزوج هو من أخت تاج الدین یلدزفزوج أخته إلى قباجة، وا

الخـــروج ن تأییـــد القـــادة لحكمـــه ، وعـــدم ضـــمی السیاســـة أن هـــذهقـــد اســـتطاع بو 
 ٠)٢(علیه

انفرد قطب الدین أیبك بحكـم الإقلـیم الإسـلامى فـى الهنـد، وأعلـن نفسـه  هكذاو 
اســمه علــى ا علیــه، وأقیمــت لــه الخطبــة فــى بــلاد الهنــد الإســلامیة، ونقــش ســلطانً 
 ٠)٣(، واتخذ من مدینة دهلى عاصمة لدولته)العملة(السكة 
یعتبــــر قطــــب الــــدین أیبــــك أول ســــلطان مســــلم اســــتقل بحكــــم دولــــة  مــــن هنــــاو 

المســـلمین فـــى الهنـــد، وتمكـــن بفضـــل قوتـــه وشـــجاعته وكفاءتـــه الإداریـــة مـــن بســـط 
ة وضبط الأمور فى دولتـه، وسـاس الهنادكـ، ه سیطرته على شمال الهند مدة حكم

أحسن سیاسة، وضرب بید من حدید على أیدى اللصوص، وقطاع الطرق، وأنفـق 
بســـخاء علـــى الفقـــراء والمســـاكین، وشـــجع العلمـــاء علـــى البحـــث والـــدرس، وأحســـن 

 ٠)٤(إلیهم، وعاملهم بما هو أهله من التقدیر والاحترام
 
 
 
 
 

 
                                                        

انى )١( رى ج: الجوزج ات ناص ى. ، د٥٨٨، وص٥٨٥/ ١طبق ان حق ب: إحس اریخ ش رة ت ھ الجزی
 ٠  ٦٨، ٦٧الھندیة الباكستانیة ص

دالرءوف. د )٢( ى العصر الإسلامى ص: عصام الدین عب د ف لاد الھن ى.، د٥٣، ٥٢ب : إحسان حق
 ٠  ٦٧تاریخ شبھ الجزیرة الھندیة الباكستانیة ص

 ٠  ٥٣/ ١طبقات أكبرى  ج: الھروى )٣(
 ٠  ٥٣مرجع سابق ص: عصام عبدالرءوف. د )٤(



٤٥ 
 



عــدد مــن ) م١٢٩٠-١٢٠٥/ هـــ٦٨٩ -٦٠٢(الهنــد  حكــم دولــة الممالیــك فــى
قصـرها اسـتطاع بعـض هـؤلاء الحكـام أن  مـن رغمال على، و قصیرة السلاطین فترة 

یقوموا بدور بارز فى الحیاة السیاسیة، والعلمیة، والعمرانیة، وكان لهم جهود موفقة 
 :فى نشر الإسلام والحضارة الإسلامیة فى البلاد الهندیة، وعلى رأس هؤلاء

 

)١(  
الغورى فى حكـم الـبلاد كان السلطان قطب الدین أیبك ینوب عن سیده محمد 

  ٠)م١٢٠٦-١١٦٠/ هـ٦٠٢ -٥٥٦( وریةالهندیة، التابعة للدولة الغ
 

، )٣(، فجـــاء بـــه التجـــار إلـــى مدینـــة نیســـابور)٢(انتَ سُـــكِ رُ وكـــان أیبـــك هـــذا مـــن تُ 
فخرالدین بن عبدالعزیز الكوفى ـ القاضى بمدینة نیسـابور ـ : فاشتراه قاضى القضاة

فضــمه إلــى أولاده، واهــتم بتربیتــه معهــم، فقــرأ معهــم القــرآن الكــریم وعلومــه، والســنة 
الشــــریفة، كمــــا نبــــغ فــــى الفروســــیة والرمایــــة، وركــــوب الخیــــل، واشــــتهر بالفصــــاحة 

 ٠)٤(والمروءة

                                                        
ات : عفاف السید زیدان. د. صیل بالتركیة، معناه العبد أو الغلام اسم أ: أیبك )١( اب طبق ة كت ترجم

 ٠)١(ھامش  ٥٩١/ ١ناصرى ج
دائنھم المشھورة : اسم جامع لبلاد الترك، وأول حدھم من جھة المسلمین: تركستان )٢( اراب، وم ف

دالحق ن عب ة ـ اب ى البجاوى  ٢٥٩/ ١مراصد الإطلاع ج: ست عشرة مدین ق عل ة تحقی ـ الطبع
 ٠م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢الأولى ـ دار الجیل ـ بیروت سنة 

ین سرخس : نیسابور )٣( ا وب ا وراء النھر، بینھ خًا،  ٤٠مدینة عظیمة من أمھات مدن بلاد م فرس
رى  ین ال اقوت ١٦٠وب لم ـ ی حیح مس لم ـ صاحب ص ام مس ا الإم خا، ینسب إلیھ م : فرس معج

 ٠  ٣٣١/ ٥البلدان ج
 ٠  ٥٩٠/ ١ناصرى جطبقات : الجوزجانى  )٤(



٤٦ 
 

ع قطـب الـدین إلـى أحـد التجـار، فعرضـه علـى السـلطان یَ ولما توفى القاضى بِ 
سلم الشهاب الدین محمد الغورى بغزنة فاشتراه وعاد به إلى الهند؛ وظل یترقى فى 

 ٠)١(الإدارى حتى وصل إلى درجة قائد الجند
الســـدید، فكـــان عنـــه الـــرأى  فَ رِ وظهـــرت علیـــه علامـــات النبـــوغ والتفـــوق، وعُـــ

ـ السلطان یصحبه معه فى غزواته فى ا عنـه فـى الـبلاد الهند، ثـم أعتقـه وجعلـه نائبً
 ٠ )٢(الهندیة، التابعة للدولة الغوریة

وســاس قطــب الــدین أیبــك النــاس بالعــدل والحــزم، وضــرب بیــد مــن حدیــد علــى 
 ٠العابثین والمفسدین، فاستتبت له الإمارة، ونال ثقة سیده

ه م أقـــر ١٢٠٥/ هــــ٦٠٢وحـــین تـــوفى ســـیده شـــهاب الـــدین محمـــد الغـــورى ســـنة 
محمــود بــن غیــاث الــدین علــى إمارتــه فــى الهنــد وأعتقــه، : الســلطان الغــورى الجدیــد

فجلس  )٣(ا على عادتهمارات السلطة جریً دله المظلة المملوكیة وغیرها من إوأرسل 
یـوم الثلاثـاء الثـامن عشـر  )٤(قطب الدین أیبك على سـریر الملـك فـى مدینـة لاهـور

 ٠)٥(م١٢٠٥/ هـ٦٠٢من ذى القعدة سنة 
نـــتهج قطـــب الـــدین سیاســـة إداریـــة حازمـــة، واســـتعمل الشـــدة فـــى موضـــعها، وا

وهـذا مـا جعلـه یـتمكن مـن حكـم دولـة الممالیـك عشـرین . ین فـى موضـعهلـوكذلك ال
ــــ ــــ)م١٢١٠ -١١٩١/ هـــــ٦٠٧ -٥٨٧(ا عامً ــــ، منهــــا خمســــة عشــــر عامً ا فــــى ا نائبً

ضــبط فیهــا  وخمس ســنوات ســلطاناً الحكــم عــن ســیده شــهاب الــدین محمــد الغــورى،

                                                        
 ٠  ٥٩٠/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
روى  )٢( رى ج: الھ ات أكب دوى٥٥، ٥٤/ ١طبق دالحى الن واطر ج: ، عب ة الخ ، ١١٥/ ١نزھ

 ٠  ١/١٠٩تاریخ المسلمین فى شبھ القارة الھندیة ج: أحمد محمود الساداتى.د
 ٠  ٣٢٥/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٣(
د وأفغانستان، :لاھور )٤( ین الھن ل ب ق القواف ى طری ولایة من ولایات الھند، تقع جنوبى كشمیر عل

 ٠ ١٠٦الھند فى العھد الإسلامى ص: وھى الیوم فى باكستان ـ عبدالحى الندوى
روى )٥( رى ج: الھ ات أكب انى٥٥/ ١طبق رى ج: ، الجوزج ات ناص دالمنعم .، د٥٩٢/ ١طبق عب

 ٠  ١٠٥تاریخ الإسلام فى الھند ص: النمر



٤٧ 
 

أمور الدولة، وساس الناس بالعـدل، وضـرب بیـد مـن حدیـد علـى أیـدى اللصـوص، 
 ٠)١(وقطاع الطرق، ولم تأخذه بهم شفقة ولا رحمة

ا فى سبیل المحافظة على دولة الغور فى بلاد الهند، قطب الدین جهدً لم یأل 
م ١١٩٦/ هـــ٥٩٣بـل عمــل علـى ضــم المزیـد مــن أراضـى الهنــد إلیهـا، إذ فــى سـنة 

وبـذلك امتلـك بـلاد البنغـال، . إلى إمارته )٢(ار ونهروالة، كما ضم كالنجرفتح كوالی
 ٠)٣(وقضى على كل محاولة بذلها الهنادكة لتحریر بلادهم من قبضة الغور

ـوكـان قطــب الـدین مخلصًــ ا، یقضــى ا محنكًــا لسـیده شــهاب الـدین الغــورى، ذكیً
یش لفتح مدینة ره سیده فى جعلى الفتن فى مهدها؛ ویظهر ذلك بوضوح حیث سیَّ 

ــ االله علیــه بفتحهــا، وقــام بتنظــیم أمورهــا، وترتیــب أحوالهــا،  نَّ لاهــور، فســار إلیهــا ومَ
 ٠)٤(ا لنشر الإسلام فى البلاد الهندیةوسكنها وجعل منها مركزً 

وهذا ما جعل الكثیر . وساس الهنود بالعدل والحكمة، وعاملهم بالرحمة والرأفة
 ٠منهم یدخل فى الإسلام عن حب ورغبة

ـــدین عنـــد الســـلطان، ممـــا أوغـــر صـــدور  ـــت منزلـــة الأمیـــر قطـــب ال وبـــذلك عل
نفراد بولایة الهند عـن الدولـة اد، فوشى به بعضهم إلى السلطان، بأنه یرید الإسَّ الحُ 

 ٠)٥(الغوریة
فبلــغ هــذا الخبــر إلــى قطــب الــدین، ومــا أراد بــه الوشــاة مــن الوقیعــة بینــه وبــین 

حتــى لا یعلــم بــه أحــد مــن  زنــة، ودخلهــا لــیلاً ســیده، فبــادر علــى الفــور وقــدم إلــى غ

                                                        
ى. د )١( دالرءوف الفق دین عب ام ال ر : عص ة دار الفك رق، طبع ى الش تقلة ف لامیة المس دول الإس ال

 ٠ ٦١,٦٠مرجع سبق ذكره ص:أحمد محمد الجوارنة/د، ٣٥٤العربى ـ القاھرة ص
ة والأرض الصالحة للزراعة، : كالنجر )٢( ون الجاری ھ العی ل شاھق، فی ى جب حصن حصین، عل

ة وى ـ  وسھول واسعة، وأبنی ود الغزن ا السلطان محم د، فتحھ اد بالھن یم الله آب ى إقل ع ف ة، یق عالی
 ٠  ٨٨الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى

 ٠  ٥٩٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
 ٠  ٤٤٤الرحلة ص: ابن بطوطة )٤(
 ٠  ٤٤٤الرحلة ص: ابن بطوطة )٥(



٤٨ 
 

الوشائین، وقدم على سیده، وأعرب له عن ولائه وطاعته، وأنه لم یحدث شـئ ممـا 
 ٠تحدث به الوشاءون

بـأن یجلـس تحـت كرسـى الحكـم، الـذى یجلـس  الـدین واتفق السلطان مع قطب
وفـى . نعلیه السلطان فى مقـر الإمـارة، بحیـث لا یظهـر ولا یـراه أحـد مـن الجالسـی

الصــباح جلــس الســلطان علــى كرســیه، وحضــر الوشــاءون، فســألهم الســلطان عــن 
 ٠قطب الدین، فأكدوا له أنه قد شق عصا الطاعة، وخالف وانفرد بإمارة الهند

فصــفق الســلطان ونــادى علــى قطــب الــدین، فلمــا رأوه انتــابهم الفــزع، وســیطر 
غفـرت لكـم : (قـال لهـمف. الأرض، حتـى یعفـو عـنهم السـلطان الو بعلیهم الخوف، فق

یاكم والعودة إلى الكلام فى أیبك  ٠)هذه الذلة، وإ
وأمر أیبك بالعودة إلى إمارته، فعاد إلیها وواصل الفتوحـات فـى دهلـى، ورتـب 

 ٠)١(أحوالها، وسكنها إلى أن توفى
وظل أیبك على إخلاصه للدولة الغوریة حتى فى أشد حالات ضـعفها، وذلـك 

ن محمود حكم الدولة الغوریة، بعد وفاة السلطان شهاب أنه عندما تولى غیاث الدی
م، لــم یكــن هنــاك إجمــاع علــى تولیتــه، ١٢٠٥/ هـــ٦٠٢الغــورى ســنة  محمــد الــدین

حیــث خــرج علیــه بعــض ممالیكــه، وعملــوا علــى الاســتئثار بالســلطة والنفــوذ، ومــن 
تــاج الــدین یلــدز، الــذى بســط ســیطرته علــى غزنــة، وخلــع طاعــة الســلطان : هــؤلاء

الــدین الغــورى، وأقــام الخطبــة فیهــا لنفســه، فــى حــین بقــى قطــب الــدین یــدیر غیــاث 
ممتلكـات الدولــة فــى الهنــد باسـم ســلطان الغــور، ویقــیم الخطبـة باســم غیــاث الــدین، 

أمره بــالعودة إلــى یــوعــارض بشــدة الحركــات المناهضــة لحكمــه، وأرســل إلــى یلــدز 
قامة الخطبة باسمه، وهدده بال مسـیر إلیـه ومحاربتـه، إن طاعة السلطان الغورى، وإ

 ٠)٢(لم یستجب لطلبه

                                                        
 ٠  ٤٤٤المصدر السابق ص: ابن بطوطة )١(
  ٠ ٣٢٧، ٣٢٦/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: بن الأثیرا )٢(



٤٩ 
 

ـــى الـــولاء  ـــالعودة إل ـــدین أیبـــك ب ـــب قطـــب ال ـــدز الاســـتجابة لطل وأمـــام رفـــض یل
والطاعة للسلطان الغورى، وضم غزنـة إلـى الدولـة الغوریة،توجـه إلیـه أیبـك وطـرده 

 ٠)١(منها
 ،ستسلم إلى الهزیمة، بل انتهز فرصة سقوط الدولة الغوریـةیعلى أن یلدز لم 

ــو  الخــوارزمیین علــى غزنــة، ةوســیطر  ا مــن بطــش الســلطان قــام بمغــادرة غزنــة خوفً
، ثــم ولــى وجهــه شــطر البنجــاب، وتمكــن مــن )٢(عــلاء الــدین محمــد الخــوارزمى بــه

بســط ســلطانه علیهــا، ممــا جعــل الســلطان قطــب الــدین یســرع بالمســیر إلیــه، وظــل 
 ٠)٣(یطارده حتى غادر الهند

نجــاب، وانفــرد بحكــم الإقلــیم الإســلامى فــى الهنــد، وبــذلك تــم لأیبــك اســترداد الب
وأقیمت له . )٤(عاصمة لدولته) دهلى(، واتخذ من )لاهور(ا فى وأعلن نفسه سلطانً 

 ٠الخطبة فى بلاد الهند، ونقش اسمه على العملة
ثــم عفــا أیبـــك عــن تـــاج الــدین یلـــدز، وأحســن إلیــه كمـــا أحســن إلـــى غیــره مـــن 

 ٠ممالیك شهاب الدین 
علاقـــات وروابـــط مـــودة ومصـــاهرة، مـــع الأمـــراء والقـــواد الممالیـــك،  وأقـــام أیبـــك

ـــدین  -أمیـــر غزنـــة -فتـــزوج مـــن أخـــت تـــاج الـــدین یلـــدز وزوج ابنتـــه إلـــى شـــمس ال
 ٠-أمیر الملتان -)٥(ألتمش، والبنت الثانیة إلى نصر الدین قباجة

 

                                                        
 ٠ ٣٢٧، ٣٢٦/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )١(
ر سیاقى )٢( د دبی دین خوارزمشاه ص: محم ى  ٩٦، ٩٥السلطان جلال ال ن الفارسیة إل ھ م ترجم

 ٠م٢٠٠٩العربیة أحمد الخولى ـ الطبعة الأولى ـ المركز القومى للترجمة ـ مصر سنة 
  ٣٥,٣٤دولة الممالیك فى الھند  ص : ھشام عطیة/د،٥٨٦/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
 ٠  ٥٩٢/ ١مصدر سابق ج: ، الجوزجانى٣٢٧/ ١٠الكامل ج: ابن الأثیر )٤(
انى )٥( رى ج: الجوزج ات ناص ھ٥٩٤، ٥٩٣، وص٥٨٨، وص٥٨٥/ ١طبق ر : ، وقباج و ناص ھ

واحى أ ض ن ان وبع م الملت ان یحك زى ك دین المع روجین ال د الم ان أح د، وك لاد الھن ن ب خرى م
 ٠  ٢ھامش  ٦٢٠/ ٢٧نھایة الأرب ج: للأدب الفارسى ـ النویرى



٥٠ 
 

ــــواد یؤیدونــــه ویمتنعــــون عــــن  وكانــــت نتیجــــة هــــذه المصــــاهرات أن جعلــــت الق
 ٠)١(لثورة علیهمعارضته وا

ســلم یســتقل بحكــم دولــة المســلمین فــى مویعــد قطــب الــدین أیبــك أول ســلطان 
، واستطاع بفضل قوته وشجاعته وما أوتى من كفاءة فى الإدارة أن یبسـط )٢(الهند

ســـیطرته علـــى شـــمال الهنـــد، ویضـــبط الأمـــور فـــى دولتـــه، ویســـوس الهنـــود أحســـن 
: وذكــر صــاحب طبقــات ناصــرى. نوأنفــق بســخاء علــى الفقــراء والمســاكی )٣(سیاســة

ولـذا ). إن عطاءه كان مائة ألف، ومائة ألف، وقتله للكفار مائة ألـف ومائـة ألـف(
یا من عطاؤك أتى إلـى الـدنیا بالعـدد لـك ـ أى : (فقد مدحه بهاء الدین أوشى بقوله

دمیـت  كویا من كفك قضى علـى المنـاجم ودمرهـا ومـن الخجـل مـن كفـ مائة ألف،
 ٠)٤()هذا أخرجت الیاقوت الأحمر معبرة عن خجلها وعذرهاقلوب المناجم ول

ولــذا فقــد طــار ذكـــر هــذا الســلطان الشــجاع فـــى الكــرم والســخاء، وأقبــل علیـــه 
 ٠الناس ینالون كرمه وكثرة عطایاه

السلام فى جمیـع ربـوع دولتـه، حتـى  مَّ عَ  نْ وكان لسیاسة العدل التى انتهجها أَ
ن من نبع واحد مدة حكمه للدولة، وساوى فى كانا یشربا )٥(إن الذئب والحمل: قیل

وهذا أمر جعله یحظى بمحبة الجمیع . ا، سیدهم وعاملهمالمعاملة بین الهنود جمیعً 
 ٠)٦(ورضاهم عنه

 

                                                        
روت  ٦٧تاریخ شبھ الجزیرة الھندیة ص: إحسان حقى. د )١( الة ـ بی الطبعة الأولى ـ مؤسسة الرس

 ٠م١٩٧٨/ ھـ ١٣٩٨سنة 
بلاد الھند :عصام عبدالرؤف/د،٢٢الھند فى ظل السیادة الإسلامیة ص:أحمد محمد الجوارنة. د )٢(

 ٠  ٣٤دولة الممالیك فى الھند دراسة سیاسیة وحضاریة ص : ھشام عطیة / د، ٥٣ص
 ٠  ٢٨٢/  ٨موسوعة التاریخ الإسلامى ج: أحمد شلبى. د )٣(
 ٠  ٥٩٠/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
ن منظور ل –ھو رضیع الضأن من الغنم الذى لم یبلغ من العمر عام :الحمل )٥(  –سان العرب لاب

 ٠)حمل ( مادة 
ى الشرق ص: عصام الدین عبدالرءوف. د )٦( تقلة ف دول الإسلامیة المس ة ،  ٥٥٥ال : ھشام عطی

 ٠ ٣٨دولة الممالیك فى الھند دراسة سیاسیة وحضاریة ص 



٥١ 
 




لـب وهـو جُ . شمس الـدین ألـتمش، مملـوك مـن قبائـل البـرى فـى تركسـتان : هو
وتنقل من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ثم اشتراه  )١(خارىصغیر إلى ب

 ٠)٢(السلطان قطب الدین أیبك من غزنة، وحمله معه إلى الهند
ولما صار من ممالیك قطـب الـدین اهـتم بـه، واعتنـى بتربیتـه ونشـأته، واعتبـره 

مـا وظهرت على المملوك علامات التفوق والنبوغ، وأظهر كفاءة نـادرة، م )٣(ا لهابنً 
وظل . غیره، وأسند إلیه الوظائف المهمة  نل السرور إلى قلب سیده، فقربه عأدخ

ا لعسكر سیده، وأعتقه السلطان وجعله زوجـا لابنتـه، لتوثیـق یترقى حتى صار قائدً 
 ٠)٤(أواصر المحبة والروابط بینهما

فعالـة فـى مشـاركة وكان ألتمش الساعد الأیمن لقطب الدین أیبك، شارك معه 
الهند، وفى إخضاع الثائرین، وضبط الأمن وضرب على أیـدى المفسـدین  فتوحات

 ٠بید من حدید
، وأعلــن نفســه مــن النــاس  تــوفى قطــب الــدین أیبــك جلــس لأخــذ البیعــة وحــین

لما مات قطب الـدین اسـتبد ألـتمش بالملـك : (یقول ابن بطوطة. ا على الهندسلطانً 
وجیــه : القضــاة فــى ذلــك الوقــت وأخــذ النــاس بالبیعــة، فأتــاه القضــاة یتقــدمهم قاضــى

الــدین الكاشــانى، فــدخلوا علیــه وقعــدوا بــین یدیــه، وقعــد القاضــى إلــى جانبــه علــى 
وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن یكلموه فیه، فرفع طرفى البساط الـذى هـو . العادة

                                                        
 ٠  ٦١٧/ ١طبقات ناصرى ج: ، الجوزجانى٦٦، ٦٥/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
ا  من أھم: وبخارى   زروع والبساتین، قصورھا ومبانیھ رة ال ا وراء النھر، كثی لاد م دن ب م

ا، ومی كثیرة، لھا سور یحیط بھ ین نھر جیحون مسیرة ی ا وب د عن سمرقند مسیرة بینھ ن، وتبع
ام البخارى ـ صاحب صحیح البخارى . سبعة أیام ى رأسھم الإم رون عل اء كثی تخرج منھا علم

، طبعة دار الكتاب الإسلامى ٤٠٦ـ  ٣٩٨رة الأرض صصو: فى الحدیث الشریف ـ ابن حوقل
 .١/١٦٩مراصد الإطلاع ج: ، ابن عبدالحق)بدون ذكر سنة الطبع(بالقاھرة 

ى العصر : عصام الدین عبدالرءوف. ، د ٦١٩/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢( د ف بلاد الھن
 ٠  ٥٤الإسلامى ص

 ٠ ٥٩٣/ ١قات أكبرى جطب: ، الھروى٥٩٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
انى )٤( ابق ج: الجوزج در الس ة٦٢٠، وص٥٩٣/ ١المص ن بطوط ھ ص: ،  اب ى رحلت    ٤٤٤ف

 ٠ ١/٦٥،٦٦طبقات أكبرى ج: الھروى



٥٢ 
 

ــــرأه القاضــــى والفقهــــاء وبــــایعوه  ــــه، فق ــــدا یتضــــمن عتق ــــه وأخــــرج لهــــم عق قاعــــد علی
 ٠)١()اجمیعً 

النـاس مشـاكل كثیـرة، فقـد ثـارت علیـه الـبلاد ولـم واجه ألـتمش بعـد مبایعـة  وقد
حیــث ثــار ناصــر الــدین قباجــة بالملتــان والســند، وتــولى  )٢(اا علیهــتــرض بــه ســلطانً 

 ٠)٣(الخلیجیون الأمر فى بیهار والبنغال
هــذا إلــى جانــب بعــض أمــراء الهنــود الــذین یرفضــون حكــم المســلمین لــبلادهم، 

ذلك كان قواد قطـب الـدین أیبـك لـم إلى لطردهم منها، بالإضافة  ویتحینون الفرص
 ٠)٤(یرضوا عن تولیة ألتمش الحكم

وقـد واجـه شـمس الــدین ألـتمش هـذا الجـو المشــحون بـالغیوم، بالشـجاعة والقــوة 
، )بــداون(دهلــى ومــا حولهــا مــن  والحــزم، فمــا أن فــرغ مــن ترتیــب أمــور العاصــمة

ل الخارجین علیه، فتوجه ، وسار بهم إلى قتاحتى قاد الجیوش) بنارس(، و)أوده(و
تاج الدین یلدز، الذى استقل بها، وأعلن لواء : وحارب قائدها) البنجاب( إقلیمنحو 

وسار . العصیان، وتمكن من هزیمته وفتح الإقلیم، وعودة أهله إلى الولاء والطاعة
 ٠)٥(من ساحة الموقعة، وتمكن من أسره وقتله رَّ یتتبع یلدز الذى فَ 

وبعـد أن عـاد إقلــیم البنجـاب إلــى الطاعـة والــولاء، انطلـق ألــتمش تجـاه الملتــان 
. ا علیهمــاوالســند، لقتــال ناصــر الــدین قباجــه، الــذى اســتقل بهمــا، وأعلــن نفســه ملكًــ

واستطاع أن یعید البلاد لحكمه، وقبض على قباجه، فاعتذر لـه، وقـدم لـه فـروض 
 ٠)٦(أقسم له على الإخلاصالولاء والطاعة، وتعهد بعدم الخروج علیه، و 

                                                        
ة )١( ن بطوط ھ ص: اب ى رحلت لبى. ، د٤٤٥، ٤٤٤ف د ش لامى : أحم اریخ الإس وعة الت موس

 ٠  ٢٨٢/ ٨والحضارة ج
 ٠  ٦٧/ ١طبقات أكبرى ج: روى، الھ٦٢١/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
 ٠  ٥٩٥ـ  ٥٩٣/ ١المصدر السابق ج: الجوزجانى )٣(
 ٠  ٦٢١/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى  )٤(
 ٠  ٦٧/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٢١/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٥(
دین خوارزمشا: ، محمد دبیر سیاقى٦٧/ ١ج:طبقات اكبرى :  الھروى )٦( ى السلطان جلال ال ه ف

ة  ٩٧، ٩٦میزان التاریخ ص ومى للترجم د الخولى ـ نشر المركز الق ترجمھ عن الفارسیة أحم



٥٣ 
 

ثــم ســار شــمس الــدین ألــتمش بــالجیش إلــى أمــراء الهنــود، الــذین أثــاروا الفــتن، 
وأعلنوا الثورة علیه، واستقلوا بولایاتهم، عقب وفاة سیده قطب الدین أیبك ، فحاربهم 

 ٠)١(وانتصر علیهم
، وأخــذ بعضــها ووضــعها الأصــنام م یحطــتوقــام ألــتمش بهــدم معابــد الوثنیــة، و 

 ٠)٢(مام عتبة المسجد الجامع فى مدینة دهلى، لیطأها الناس بأقدامهمأ
ة والحضـــــار  ، لنشـــــر العلـــــم)٣(وبنـــــى مكـــــان تلـــــك المعابـــــد، الجوامـــــع والمـــــدارس

أعــاد شــمس الــدین ألــتمش الأمــن والســكینة والهــدوء الإســلامیة فــى الــبلاد، وبــذلك 
 ٠والهیبة إلى الدولة الإسلامیة فى الهند

 




خوتهــــا الــــذكور، وهــــى الشــــجاعة، والســــخاء، إیة بصــــفات دون ضــــر  اتصــــفت
وهــذا مــا جعــل والــدها یهــتم بهــا حــین وجــد فیهــا صــفات تؤهلهــا . والعقــل، والفراســة

فـى للقیام بأعباء الحكم والإدارة، فكان یعتمد علیها فى المهام الصعبة، ویستشیرها 
خمـاد ثـورات  كثیر من أمور الدولة، ویعمل بمشورتها، وكانت تشاركه الفتوحات، وإ

 ٠)٤(الثائرین
إنها كانت تتصف بجمیع الصفات الممیـزة المختـارة ـ : (یقول الجوزجانى عنها

 ٠)٥( )التى یجب أن یتصف بها الملوك

                                                                                                                                                                   
اھرة سنة  ود الساداتى. م، د٢٠٠٩الق د محم ة ج: أحم ارة الھندی ى شبھ الق اریخ المسلمین ف / ١ت

٠  ١١١ 
 ٠  ٩٦ـ  ٦٧/ ١انظر تفصیل ذلك فى طبقات أكبرى للھروى ج )١(
 ٠  ١٠٣/ ١نزھة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٦٩/ ١جالمصدر سابق : الھروى )٢(
 ٠  ٦٩/ ١طبقات اكبرى ج: الھروى )٣(
 ٠ ٧٢ص ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٣٤، ٦٣٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
 ٠  ٦٣٣/ ١المصدر السابق ج: الجوزجانى )٥(



٥٤ 
 

ة غـــادر عاصـــمة دولتـــه دهلـــى، كـــان یعهـــد إلیهـــا بمباشـــر یُ  والـــدها كـــان مـــاوحین
على مباشرة شئون الدولة، وتمهیدا لتولیتها الحكم سلطانه فى غیابه، وذلك لیدربها 

 ٠)١(من بعده
أمـــر الســـلطان ألـــتمش، تـــاج الملـــك محمـــود ) كوالیـــار(وفـــى أثنـــاء فـــتح مدینـــة 

یة ولایة العهـد، ویجعلهـا ولـى عهـد ضأن یكتب لابنته ر  -مشرف المملكة -الكاتب
فقــال . مــن عقــل وافــر، وشــجاعة نــادرة، وفراســةلمــا شــاهده فیهــا الســلطان، وذلــك 

. ما الحكمة فى أن یجعل ولایة العهد لصـبیة مـع وجـود أبنـاء كبـار: بعض الأمراء
لتحمــل المســئولیة،  لأننــى أرى أبنــائى الــذكور لیســوا أهــلاً : فأجــابهم الســلطان بقولــه

 ٠)٢( )ا لكم بعد وفاتىیة هى أفضل من الأولاد، وسیكون ذلك معلومً ضور 
الدولـة قبـل  م، وكـان قـد عهـد لهـا بحكـم١٢٣٥/ هـ٦٣٣ا توفى والدها سنة ولم

فاســـتدعوا . لكـــن كبـــار القـــادة لـــم یرضـــوا أن تحكمهـــم امـــرأةوفاتـــه، وأوصـــى بـــذلك، 
ركن الدین فیروزشاه من مدینة لاهور، وولـوه حكـم الدولـة بعـد عـزل : أخاها الأمیر

 ٠)٣(یةضأخته ر 
ئولیة، فلم یحسن القیام بشئون الدولة، لكن فیروزشاه لم یكن على مستوى المس

وهــذا مــا جعــل أمــه . وتحقیــق ثقــة القــواد فیــه، بــل انصــرف إلــى حیــاة اللهــو والعبــث
فــى النــاس ســیرة تتــولى زمــام الحكــم، وتتصــرف فــى الأمــور، وســارت ) شــاه تركــان(

فغضب الناس منها، وثاروا علیها، فظنت أن رضـیة وراء . سیئة، واستبدت بالحكم
لكـن مسـاعیها  ،ة، فدبرت لهـا مكیـدة، وحاولـت الإیقـاع بینهـا وبـین الأمـراءتلك الثور 

وولى الناس رضیة من جدیـد . تلت وولدها معهاباءت بالفشل، وكانت النهایة أن قُ 
 ٠)٤(الدولة، والتف حولها الأمراء والقادةحكم 

                                                        
انى)١( رى ج: الجوزج ات ناص دالرءوف. ، د٦٣٤/ ١طبق دین عب ام ال دو: عص لامیة ال ل الإس

 ٠  ٦١، ٦٠، وبلاد الھند فى العصر الإسلامى ص٣٦٣المستقلة فى الشرق ص
 ٠  ٧٣، ٧٢/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٣٤/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
ة ج: أحمد محمود الساداتى. د )٣( ارة الھندی ى شبھ الق ة /د،١٦٦/ ١تاریخ المسلمین ف : ھشام عطی

 ٠ ٤٩دراسة سیاسیة وحضاریة  ص  دولة الممالیك فى الھند
 ٠  ٧٢/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٤(



٥٥ 
 

ســن السیاســة، والتصــرف فــى الأمــور بقــوة الإرادة والحــزم، حُ رضــیة بِ واتصــفت 
 ٠)١(انت تقود الحملات بنفسها، وتركب الخیل كما یركبه الرجالحیث ك

عدیــدة ناجحــة للقضــاء علــى عصــیان الأمــراء، مــن مســلمین وقــادت حمــلات 
 ٠)٢(وهنود، وأعادتهم إلى الولاء والطاعة، ونشرت الأمن فى ربوع البلاد

 
كما كانت تجوب الأسواق فى ملابـس الرجـال، لتتفقـد حالـة الأسـعار، ومراقبـة 

وكانـــت تجلـــس إلـــى . تجـــار، ومـــنعهم مـــن زیـــادة الأســـعار، ومـــن الغـــش والتـــدلیسال
 ٠ )٣(الناس تستمع إلى شكواهم، وتفصل فیها وتنصر المظلوم

الـدر حكـم مصـر  یة فـى الهنـد، مـع تـولى شـجروقد تزامن حكم السـلطانة رضـ
وكانــت المرأتــان . الصــلیبیین، وردهــم علــى أعقــابهمامهــا بــدور رائــع فــى هزیمــة وقی
 ٠)٤(ما جهود عظیمة فى مدة حكمهماله
 




تولى بهرام شاه بن ألتمش حكم المسلمین فـى الهنـد، بعـد وفـاة أختـه السـلطانة 
م، وذلــك بمســاعدة الأمــراء والملــوك ١٢٣٩/ هـــ٦٣٧رضــیة بنــت ألــتمش فــى ســنة 

ــــوم ــــوم الأحــــد الســــابع . ووجهــــاء الق ــــى ی / هـــــ٦٣٧والعشــــرین مــــن رمضــــان ســــنة ف
 ٠)٥(م١٢٣٩

تمت البیعة، وحضـرها الشـیخ منهـاج السـراج، وألقـى ) دولت خانة(وفى قصر 
 :هنئ فیها السلطان جاء فیهاقطعة من الشعر یُ 

                                                        
ة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٦٣٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١( د .، د٩٩/ ١نزھ أحم

  ٢٢مرجع سابق ص:أحمد الجوارنة/د،٢٨٣/ ٨موسوعة التاریخ الإسلامى والحضارةج: شلبى
 ٠  ٦٣٥/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
 ٠  ٢٨٣/ ٨موسوعة التاریخ الإسلامى والحضارةج: أحمد شلبى. د )٣(
 ٠  ٦٣بلاد الھند فى العصر الإسلامى ص: عصام الدین عبدالرءوف. د )٤(
 ٠  ٦٤٠/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٥(



٥٦ 
 

 ما أجمل أن یكون لك قصر من ألواح الأمجاد السلطانیة
 وانظـــــــر فـــــــإن فـــــــى رایـــــــة الملـــــــك علامـــــــات الحكـــــــم

 ومغیـــــث الخلـــــق بــــــالحقأنـــــت معـــــز الـــــدین والــــــدنیا 
 وكأنــــــــك ســــــــلیمان ولــــــــك حكــــــــم الإنــــــــس والجــــــــان

ــــــــد إرث للســــــــلالة الشمســــــــیة  )١(مــــــــع أن حكــــــــم الهن
ــــــانى للشــــــمس ــــــن الأبنــــــاء الث ــــــد الله أنــــــك م  )٢(فالحم

 حینمــــــــــا رآك العــــــــــالم أنــــــــــك بحــــــــــق وارث الملــــــــــك
ــــــــدانى  )٣(جعلــــــــوا بابــــــــك هــــــــو القبلــــــــة للقاصــــــــى وال

 

غیـر أن هــذه السیاســة لــم وقـد بــدأ بهــرام حكمــه بالعـدل والإحســان إلــى النــاس، 
وهــذا مــا أدى إلــى تزمــر . ، إذ مــا لبــث أن ســلك ســبیل الشــدة فــى الحكــمتــدم طــویلاً 

وقــام بعــض أمرائــه بمــؤامرة للــتخلص منــه . علیــه همالقــواد المســلمین منــه، وســخط
 ٠)٤(به بالمتأمریناأحبطها بهرام شاه، وأنزل عق

 




تولى حكم الدولة الإسلامیة فى الهند، بعد مقتل بهرام شاه بن ألتمش، وجلس 
 ٠م١٢٤١/ هـ٦٣٩على كرسى الحكم فى شهر ذى القعدة سنة 

حیـث عـین . وساس البلاد بالحزم والعدل، وضبط الأمور، وقـام بهـا خیـر قیـام
 -جعـل قـارقشا، و ا له، وملـك مهـذب الـدین نظـام الـدین وزیـرً قطب الدین حسن نائبً 

 ٠)٥(امالیً ا و ، ونظم أمور الدولة إداریً )أمیر الجیش( -أمیر حاجب

                                                        
 ٠أى التى تنتسب إلى شمس الدین ألتمش: السلالة الشمسیة )١(
 ٠لدین ألتمش، بعد أختھ السلطانة رضیة بنت ألتمشأى الابن الثانى للسلطان شمس ا )٢(
 ٠  ٦٦١، ٦٦٠/ ١طبقات ناصرى ج )٣(
 ٠  ٧٦، ٧٥/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٤(
 ٠  ٦٤٧/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٥(



٥٧ 
 

ضب الأمراء والأعیان، فهموا أن یقتلوه، ودبروا مكیـدة، للـتخلص غفأثار ذلك 
أنـه غیـر . م١٢٤٢/ هــ٦٤٠منه فـى یـوم الأربعـاء الثـانى مـن جمـادى الأولـى سـنة 

لـى الشـر فـى مهـده، وعاقـب طن لهذه المؤامرة، وكشـف أمرهـا فأحبطهـا وقضـى عف
أمیــر  -ا لــه، وجعــل غیــاث الــدین بلــبنالمتــآمرین ، وعــین أبــا بكــر نجــم الــدین وزیــرً 

، وقـــام بإصـــلاحات شـــتى فـــى الدولـــة، ممـــا أدى إلـــى الاســـتقرار والهـــدوء -حاجـــب
 ٠)١(والطمأنینة

 
 




فــى   -فــى ذلــك الوقــت -ولــة ناصــر الــدین محمــود شــاه، وكــانتــولى حكــم الد
 ٠ا ومساعدا له، فاختار غیاث الدین بلبن وزیرً هعمر  من ةالسابعة عشر 

ـ ـوكـان هـذا الاختیـار موفقـا توفیقً أحـد ممالیـك أبیـه )بلـبن  (ا، حیـث كـانا عظیمً
لهــا، الشـجعان، ویمتـاز بالكفـاءة والمقـدرة، وحسـن التـدبیر، فـنظم الـبلاد، ورتـب أحوا

 ٠وقضى على الفتن والثورات
. وبـذل ناصــر الــدین محمــود شـاه جهــده للعمــل علــى إشـاعة العــدل بــین النــاس

، ا فاضـلاً ، ومتـدینً ا عـادلاً كـان سـلطانً : (نظام الدین أحمد بخشى الهروىیقول عنه 
صــاحب العلمــاء والصــالحین، وأكــرم الأكــابر والأفاضــل ، جلــس علــى العــرش فــى 

وقـــدم الأنعــــام ا،عصـــره جمیعً  م،وبایعـــه أمـــراء وملـــوك١٢٤٦/ هــــ٦٤٤دهلـــى ســـنة 
 ٠)٢( )للكبار والصغار

                                                        
 ٠  ٧٦، ٧٥/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٤٨/ ١المصدر السابق ج:  الجوزجانى )١(
 ٠  ٧٨/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(



٥٨ 
 

 مَّ ، وعَـفـى الـبلاد  وكان لهـذه السیاسـة أثرهـا البـالغ فـى أن سـاد الأمـن والأمـان
ومدحه الشعراء بقصائد طویلة، من هؤلاء منهاج السراج الجوزجانى الـذى . الرخاء

 :نذكر منهامدحه فى قصیدة طویلة 
 

 )٢(فى البذل والعطاء والسخاء، وكأنه رستم )١(لذى كأنه حاتمهو الملك ا
 :فى الشجاعة والإقدام، ناصر الدنیا والدین محمود بن ألتمش

 هذا الملك الذى سقف الفلك من إیوانه
 وفى علو مرتبته كأنه محاط بالملائكة

 فأى فخر وعز للسكة من ألقابه المیمونة
 )٣(وأى زهو ورفعة للخطبة من اسمه المبارك

 

 :وقال ـ أیضا ـ فى أبیات فى قطعة ملمعة
 لیكن الملك محمود العاقبة مثل اسمه

 ولیشد بعزمه وقوته النصر وتأیید الحق
 ولیكن لأصدقائه البقاء ولأعدائه الفناء

 ولیكن النفع والضر موجودین فى بذله وعطائه وفى سعیه وجهاده
 اولیكن باب الأمان من عدله فى الدنیا مفتوحً 

 الظلم فى عهده مغلقا ومسدودً وباب ا
 ولیكن عدوه منحوس الطالع من الفلك

 اولیكن طالعه فى رحاب االله مسعودً 
 اولیكن دخان الملك لأصدقائه مضیئً 

                                                        
رجم : أحمد عبدالقادر الشاذلى. ھو حاتم الطائى، الشاعر العربى، المشھور بكرمھ ـ د: حاتم )١( مت

 ٠)١١٢(ھامش  ٧٨/ ١كتاب طبقات أكبرى للھروى ج
 ٠  ٧٨ص ١١٣المصدر السابق ھامش : ھو البطل الفارسى المشھور ـ طبقات أكبرى: رستم )٢(
 ٠  ٦٥٣،  ٦٥٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
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 )١(اا مظلمً ولتكن وجوه أعدائه فى العیون دخانً 
كـان ناصـر الــدین : (ویقـول عنـه عـالم الهنـد ومؤرخهـا الشــیخ عبـدالحى النـدوى

فــاء الراشـدین، نـادى برفــع الظلـم، وأظهـر العــدل والكـرم، وكــان محمـود أنمـوذج الخل
ا فى الخیرات مع الزهد والتقشف، وكانت له ا، ذا حلم وأناة، ورأفة، راغبً ا متعبدً رعً و 

 ٠)٢( )عنایة عظیمة بالأدب، ومعرفة بالكتابة
ناصــر الــدین محمــود عیشــة الزهــد، یقتــات مــن عمــل یــده، حیــث كــان وعــاش 

 ٠)٣(عها، ویغطى ما یرد إلیه من هذا العمل نفقاته الخاصةینسخ المصاحف ویبی
 

إنـــه اطلــــع علــــى إحــــدى نســـخ المصــــحف التــــى كتبهــــا : (ویقـــول ابــــن بطوطــــة
السلطان محمود بیده، أطلعه علیها القاضى كمال الدین، وهو مكتـوب بخـط جیـد، 

 ٠)٤()محكم الكتابة
قــوم بشــئون ا فــى بیتــه، بــل كانــت زوجتــه تلــم یتخــذ ناصــر الــدین محمــود خــدمً 

بیتها بنفسها، ولمـا ثقـل علیهـا العـبء واحتاجـت إلـى مـن یسـاعدها، طلبـت منـه أن 
. یخصـــص لهـــا جاریـــة، تقـــوم بشـــئون البیـــت، وتســـاعدها فـــى إعـــداد الطعـــام وغیـــره

ا إن بیت المال لیس ملكً : (وقال لها. أن یتحمل نفقاتها بیت مال المسلمین )٥(فأبى
نما هو للمسلمین  عامـة، وأن اصـبرى وتحملـى، یخلـف االله لـك فـى له ولآل بیته، وإ

 ٠)٦( )ا عن عنائك ومشقتكالجنة الحور العین، عوضً 

                                                        
 ٠  ٦٥٦، ٦٥٥/ ١المصدر السابق ج: الجوزجانى )١(
 ٠  ٩٢مرجع سبق ذكره ص: ، أبوبكر أحمد الباقوى١٢٦/ ١نزھة الخواطر ج )٢(
دھلى ص: ، عطاء الرحمن قاسمى٨١/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣( ، ٢٣٦المساجد التاریخیة ب

 ٠  ١٨٢الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى
 ٠  ٤٤٦ابن بطوطة ص رحلة )٤(
 ٠  ٨٢، ٨١/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٥(
رحمن قاسمى ٢٤/ ١تاریخ فیروز شاھى ج: شمس سراج عفیف )٦( لا عن عطاء ال المساجد : نق

 ٠  ٢٣٦التاریخیة بدلھى ص
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ـ ا، ا زاهـدً ومن ذلك یتضح لنا بجلاء أن السلطان ناصر الـدین محمـود كـان تقیً
شــاعة  یرعــى الشــرع، ویســیر ســیر الخلفــاء الراشــدین، فــى الاهتمــام بــأمر الرعیــة، وإ

 ٠)١(العدل
وخلعــت طاعــة المســلمین، وغیرهــا مــن القبائــل، ) لكهكــرا(وحــین ثــارت قبائــل 

التمرد والعصیان، سیر لهـم وزیـره بلـبن فـى جـیش كبیـر، اقـتحم بـه منـازل  وأعلنت 
 ٠)٢(هذه القبائل وردهم إلى الولاء والطاعة

ولمــا قامــت الفــتن التــى أشــعلها أمــراء الهنادكــة فــى قنــوج وكــالنجر، وكوالیــار، 
عــادتهم أعلــیهم، و  جیــوش التــى حــاربتهم، وانتصــرتوجــه لهــم ال. وجنــدرى، ومــالوه

 ٠)٣(طاعة المسلمینل
 




ة بتركســتان، التــى كــان كــان غیــاث الــدین بلــبن ینتســب إلــى قبیلــة البــرى التركیــ
 ٠)٤(نفسه، وكان أبوه من بین زعمائها وشیوخها المقدمین منها ألتمش

ا فـى یـد المغـول، فـى إحـدى غزواتـه، وكـان فـى ریعـان شـبابه، أسیرً وقع بلبن  
فبیع فـى البصـرة إلـى الشـیخ جمـال الـدین البصـرى، فأحسـن مثـواه وأكرمـه، وضـمه 

فلما لمعت آثار الرشد، ولاحـت معـالم الشـهامة فـى . إلى أبنائه، وجعله یتعلم معهم
 ٠ناصیة بلبن، خصه الشیخ جمال الدین بلطفه واحترامه

م صــحبه الشــیخ جمــال الــدین إلــى الهنــد، ونــزل بــه ١٢٣٢/ هـــ٦٣٠نة وفــى ســ
 ٠)٥(دهلى وباعه إلى السلطان شمس الدین ألتمش

                                                        
 ٠  ١٥٤دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )١(
رى ج: الھروى )٢( ات أكب د مح. ، د٧٩/ ١طبق ود الساداتىأحم د ج: م ى الھن اریخ المسلمین ف  ١ت

 ٠ ٦٥بلاد الھند فى العصر الإسلامى ص: عصام الدین عبدالرءوف. ، د١١٩ص
 ٠  ٦٦٩ـ  ٦٦١/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
ات ناصرى ج: الجوزجانى )٤( ب د ٦١/ ٢طبق ومى / تعری ز الق ى ـ نشر المرك ى الترك ة عل ملك

 ٠م٢٠١٢للترجمة ـ القاھرة سنة 
 ٠  ٦٢/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى)٥(



٦١ 
 

إن جمـال الـدین : (یروى الرحالة ابـن بطوطـة عـن المـؤرخ الهنـدى فرشـته قولـه
فجـاء بــه مـع عبیــد آخـرین، وباعــه  -حـاكم الهنــد -عـرف أن بلـبن مــن أسـرة ألــتمش

، فقربــه إلیــه ثــم ظهــر لــه أقربــاء فــى حاشــیة  نجابــةالتمش فتوســم فیــه ألــ. للســلطان
السلطان، فأخذ یترقى ویتدرج فى المناصب لذلك، ولما أبداه مـن الكفایـة والمقـدرة، 

 بـن ا لناصـر الـدین محمـودثم زوجـه السـلطان بابنتـه ، وظـل یترقـى حتـى كـان وزیـرً 
 ٠)١()ألتمش

 -١٢٣٥/ هــ٦٣٧ -٦٣٣(وكان بلـبن فـى عهـد السـلطانة رضـیة بنـت ألـتمش 
ـــة ) م١٢٣٩ ـــر الصـــید(یشـــغل مرتب ـــذل مـــن الـــولاء والإخـــلاص مـــا جعـــل  )٢()أمی فب

یعتــــرف ) م١٢٤١ -١٢٣٩/ هـــــ ٦٣٩ -٦٣٧(الســــلطان بهــــرام شــــاه بــــن ألــــتمش 
بقـوة  ، فقضـى علـى المتمـردین)روارى(بصدق إخلاصه وعونـه، ویعهـد إلیـه بولایـة 

بعد قلیل، ) هانسى: (ولایة یه ثم ضم إل. وشجاعة، وأعاد الأمن والاستقرار للولایة
فأدار بلبن الإمارتین بالحكمة والحـزم، وسـاس أهلهمـا بالعـدل، فاسـتقام حـال النـاس 

 ٠واهتم بالزراعة مما أدى إلى رواج الحیاة الاقتصادیة )٣(وأحبوه
م تــــولى بلــــبن منصــــب أمیــــر الحجــــاب فــــى عهــــد ١٢٤٤/ هـــــ٦٤٢وفــــى ســــنة 

 ٠)٤( )م١٢٤٦ -١٢٤١/ هـ٦٤٤ -٦٣٩(السلطان علاء الدین مسعود شاه 
م هجــم المغــول علــى الهنــد فــى جــیش كبیــر، یقــوده ١٢٤٥/ هـــ٦٤٣وفــى ســنة 

، وأوقعوا فى البلاد الخراب والدمار، وقتلوا العبـاد، فتصـدى لهـم بلـبن یقـود )مانكو(
ــ الجیــوش وحــده دون ســائر الأمــراء، وقاتــل المغــول قتــالاً  ا حتــى هــزمهم، ورد بطولیً

 ٠)٥(اركین ما بأیدیهم من أسرى كثیرین، مسلمین وهنودجحافلهم عن البلاد، ت

                                                        
 ٠  ٤٤٨، ٤٤٧رحلة ابن بطوطة ص )١(
 ٠  ٦٥/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
  ٨/٢٨٤وسوعة التاریخ الإسلامى جم: أحمد شلبى. ، د٦٦/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(
 ٠  ٦٧/ ٢المصدر السابق ج: الجوزجانى )٤(
ود الساداتى. ، د٧٢ـ٦٨/ ٢جطبقات ناصرى :  الجوزجانى )٥( د محم اریخ المسلمین ج: أحم / ١ت

 ٠ ٢٩٣، ٢٩٢/ ٤تاریخ الممالك الإسلامیة فى الھند ج: ، الأمیر شكیب أرسلان ١١٩
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 -١٢٦٦/ هـــــ٦٦٤ -٦٤٤(وفــــى عهــــد الســــلطان ناصــــر الــــدین محمــــود شــــاه 
تـــولى غیـــاث الـــدین بلـــبن الـــوزارة، وكـــان الســـاعد الأیمـــن للســـلطان، یقـــوم ) م١٢٨٦

 ٠بأعباء الدولة، فینظم شئونها، ویرتب أحوالها فى حزم وعزم
، قـاد بلـبن الجیـوش وأخضـع هـذه ) الكهكـر(نهـا وحین ثارت بعـض القبائـل وم

القبائل، وردهم إلـى مـا كـانوا علیـه مـن الطاعـة والـولاء، ثـم أخمـد الفـتن التـى قادهـا 
وأعاد تلك المناطق . أمراء الهنادكة فى قنوج، وكالنجر، وكوالیار، وجندرى، ومالوه

 ٠)١(إلى سلطان الدولة
خمــاد الفــتن ومــع إخــلاص بلــبن وجهــده فــى تثبیــت أركــان الدو  لــة فــى الهنــد، وإ

فإن ما قام .  جهد فى سبیل ذلك منبذله ما والثورات، والعمل على هیبة الدولة، و 
الفــرص للإیقــاع بینــه  بــه جعــل كثیــرین مــن أعــداء النجــاح ینقمــون علیــه، ویتحینــون

 ٠وبین السلطان
جــاءتهم الفرصــة حــین خــرج الســلطان ناصــر الــدین محمــود إلــى الملتــان، قــد و 

ــ. عــه قائــده بلــبن، فوشــوا بــه عنــد الســلطانولــیس م ا وللأســف وجــدت وشــایتهم آذانً
فعزله عن قیادة الجند، ورده إلى إقطاعه عند سوالك وهانسى، وعین . صاغیة منه

 ٠)٢(إلى منصب الحجابة) ریحان(مكانه محمد جنیدى، ورقى القائد 
اصــة أنــه رفــض الأمــراء والقــواد التــرك تــولى ریحــان قیــادة الجنــد، وتزمــروا ، خ

أن یتخلــى  مــن دلاً وبــ. كــان قریــب عهــد بالإســلام، وســرى التــذمر فــى ســائر الدولــة
ــ الخروج بــالجیش للقضــاء بــ ، نجــده یقنــع الســلطان ا للــدماءریحــان عــن منصــبه حقنً

على تذمر هؤلاء الأمراء، ویدخل معهم فى حرب، تنتهى بهزیمة ریحان، فاضـطر 
استقبله أهلها فعاد إلى العاصمة دهلى،  ،)الوزیر السابق بلبن(السلطان إلى إعادة 

                                                        
 ٠  ٧٣، ٧٢/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
 ٠  ٨٠، ٧٩/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
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م ، بعد غیاب استمر ١٢٥٤/ هـ٦٥٢استقبال الفاتح المنتصر فى ذى الحجة سنة 
 ٠)١(عامین

ومــا أن عــاد بلــبن إلــى منصــبه الســابق، وتقلــد أمــور الدولــة، حتــى شــمر عــن 
فــتن المتكــررة فــى أوده، ســاعد الجــد، وتعــرض لإخضــاع الثــائرین، وقضــى علــى ال

 ٠)٢(لزم أهلها طاعة المسلمینأو والسند، 
خمــاد الثــورات والغــارات ا وظــل وزیــرً . وكــان لــه دور عظــیم فــى إدارة الحكــم، وإ

 ٠)٣(نحو عشرین سنة
ولمــا مــات ناصــر الــدین محمــود شــاه تــولى حكــم الدولــة بعــده، إذ لــم یكــن لــه 

ـــذكور ـــك فـــى ســـنة . وریـــث مـــن ال ـــى أن یســـترجع ١٢٦٥/ هــــ٦٦٤وذل م، فعمـــل عل
، سـابق هیبتــه ونفـوذه، الـذى زعزعـه ضــعف السـلاطین مـن أبنــاء لمنصـب السـلطنة

 ٠)٤(ألتمش
ا مــن المعاقــل والحصــون فــى ولتحقیــق هــذه الأهــداف أقــام الســلطان بلــبن كثیــرً 

ســائر أنحــاء الــبلاد، وشــحنها بالجنــد والســلاح، وأمــر بشــق كثیــر مــن الطــرق عبــر 
 ٠)٥(الأدغال والأحراش

ى النـــاس، ویســـتولون علــــى وأمـــن الطـــرق مـــن اللصــــوص الـــذین یســـطون علــــ
 ٠)٦(أموالهم، بوضع طائفة فیها من جنود الشرطة، للقضاء على خطر هؤلاء

                                                        
دالرءوفع. ، د٨٥ـ  ٨٢/ ٢المصدر السابق ج: الجوزجانى )١( دین عب ة الإسلامیة : صام ال الدول

 ٠  ٣٦٧،  ٣٦٦المستقلة فى الشرق ص
انى )٢( رى ج: الجوزج ات ناص اداتى/ ، د٩٠ـ  ٨٦/ ٢طبق ود الس د محم لمین : أحم اریخ المس ت

 ٠  ١/١٢٢ج
ى رضا النحوى. د )٣( د ص: عدنان عل ى الھن ة الإسلام ف اض  ٢ط ٧٩ملحم ـ دار النحوى ـ الری

 ٠م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥
 ٠  ٨٣/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٤(
د یوسف النجرامى٨٣/ ١المصدر السابق ج:الھروى )٥( ین : ، محم ة ب ات السیاسیة والثقافی العلاق

یة ص ة العباس د والخلاف تم،١٢٧الھن ب رس د نجی ادل محم ى :ع لامیة ف ارة الإس اھر الحض مظ
 ٠ ٩٥عصرسلطنة دھلى ص

 ٠  ٨٤، ٨٣یة الباكستانیة صتاریخ شبھ الجزیرة الھند: إحسان حقى. د )٦(
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لتجـئ إلیهـا قطـاع یوكذلك أمر السـلطان بلـبن بقطـع الغابـات والأشـجار، التـى 
وقـبض  )١(ا، فقطعت هذه الغابات، وزرعت بالمحاصـیلالطرق، ویتخذون منها وكرً 

الأمن فى ربوع  مَّ م عن بكرة أبیهم، وبذلك عَ على اللصوص، وقطاع الطرق، وقتله
 ٠)٢(البلاد الهندیة

وقد استعان على ضبط الأمـور فـى الدولـة، بشـبكة محكمـة مـن العیـون، تأتیـه 
فى دقة وسرعة،  ، بكل ما یجرى فى البلاد، من حوادث، وما كان ینزع إلیه عماله

 ٠)٣(وتفصیل تام
 

الدولـة بمـا فیهـا الجـیش، ومقـر  وكانت عیونه تراقب جمیـع المصـالح، وهیئـات
السلطان، وحتى أبناءه المقربین إلیه، لیكـون السـلطان علـى درایـة بمـا یجـرى حولـه 

 ٠)٤(من أمور وتحركات الناس
ـــة ســـیر الجواســـیس فـــى عملهـــم، لضـــمان وصـــول  ـــاك عیـــون لمراقب وكانـــت هن

ذا . الأخبار والمعلومات صحیحة فیـه  ا أبلـغ عـن خبـر لـم تتـوفرجاسوسًـ أنَّ  تبـینوإ
لأشـد أنـواع  إلیه ما لیس فیـه،تعرض بالصحة الكاملة، أو تجنى على أحد،أو نس

 ٠)٥(العقاب
ذا جعل الأخبار تصل إلیـه كمـا هـى، دون تجـن مـن جاسـوس علـى أحـد، كوه

بـین الأمـن ویدل ذلك على مبلـغ حـرص السـلطان علـى نشـر . أو تلفیق تهمة لبرئ
 ٠الرعیة

                                                        
ى  :عادل محمد نجیب رستم،  ٨٦/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١( مظاھر الحضارة الإسلامیة ف

 ٠ ٥١عصرسلطنة دھلى ص
 ٠  ٨٦/ ١المصدر السابق ج: الھروى )٢(
ة  ٣٨٧حاضر العالم الإسلامى وقضایاه المعاصرة ص: جمیل عبدالله المصرى/ د )٣( ة الثالث الطبع

دولة الممالیك فى : ھشام عطیھ /د،م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧لعبیكان ـ الریاض ـ السعودیة سنة مكتبة ا
 ٠ ٧٢الھند دراسة سیاسیة وحضاریة ص

 ٠  ١٥٦دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )٤(
دالرءوف. د )٥( دین عب ى الشرق ص: عصام ال تقلة ف لامیة المس دول الإس ف ٣٦٩ال د یوس ، محم

  ٠ ١٢٧لعلاقات السیاسیة والثقافیة بین الھند والخلافة العباسیة صا: النجرامى
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ا بالســیاط، قتــل حاجبــه ضــربً ) بــداون(أن والــى مدینــة : وممــا یــروى عــن عدلــه
ت بـه أرملـة القتیـل، قـوذهب بلـبن إلـى هـذه المدینـة بعـد مـدة قلیلـة مـن الواقعـة، والت
وثبـت لـه صـحة مــا . ورفعـت إلیـه شـكواها مـن حــاكم المدینـة، فتحـرى بلـبن القضــیة

أتى بـالوالى وأمـر بجلـده حتـى مـات تحـت السـیاط، وأمـام نظـر تلـك فـذكرته المرأة، 
 ٠)١(ة، وتحت سمعها، ثم أمر بصلب صاحب بریده، لأنه كتم الخبرالأرمل

وهـذا مثـال واحــد مـن أمثلـة عدیــدة، تـدل علـى بــذل جهـده فـى ســیر العـدل بــین 
نصاف المظلوم، ومعاقبة الجناة مهما كان فالكـل . درجاتهم الاجتماعیة تالرعیة، وإ

 ٠فى الحقوق سواء
بصـفة مسـتمرة، لیحـبط أى  فـى العاصـمة دهلـى مقیمـاً  السـلطان بلـبن قـد ظـلو 

 ٠وبذل كل الجهد لتأمین حدود دولته. هجوم مفاجئ من جانب المغول
ـــبن أن جماعـــة عنـــدما و  ـــون خطـــرً ) الأربعـــین(وجـــد الســـلطان بل ا الممالیـــك یمثل
وعملـوا علـى تنحیـه  ثـاروا الفـتن ضـده،أقوى نفـوذهم، و  بعد أن ، ا على الدولةشدیدً 

 ٠)٢(ى على نفوذهم، وأخضعهم لسلطانهوقض، سار إلیهم وحاربهم. من الحكم
  
 
 
 
 
 
 

                                                        
روى )١( رى ج: الھ ات أكب ى. ، د٨٣/ ١طبق ان حق تانیة : إحس ة الباكس رة الھندی بھ الجزی اریخ ش ت

تم ،٨٣، ٨٢ص ب رس د نجی ادل محم ى  :ع لطنة دھل ى عصر س لامیة ف اھر الحضارة الإس مظ
 ٠ ٨٥ص

د : ھشام عطیھ/د،١٥٧ممالیك فى الھند صدولة ال: السید محمد یونس. د )٢( دولة الممالیك فى الھن
 ٠ ٧٠,٦٩دراسة سیاسیة وحضاریة ص 
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أوصى السلطان بلبن بتولیة حكم الدولة الإسلامیة فى الهند بعده، إلـى حفیـده 
، "محمـد خـان"أبـاه  كـان یكـره "نظام الدین"كیخسرو بن محمد، لكن نائب السلطان 

 ٠عن حكم الدولة ابنه كیخسرو بها بعدفدبر مكیدة أ
اذ بــن بغراخــان بــن بــوهــى أنــه كتــب بیعــة بخــط كبــار الأمــراء بــأنهم بــایعوا كیق

الأمــراء قــد بــایعوا ابــن : بلــبن، ودخــل علــى كیخســرو فــى صــورة الناصــح وقــال لــه
ـ: قـال. فقال كیخسرو وما العمل. عمك، وأخاف علیك منهم ا إلـى انـج بنفسـك هاربً

فأجابه إن المفاتیح بیـدى وأنـا . ال له كیف الخروج والأبواب مسدودةفق. بلاد السند
اركـــب الآن، فركـــب فـــى خاصـــته وممالیكـــه، وفـــتح لـــه البـــاب : أفــتح لـــك، وقـــال لـــه

 ٠)١(وأخرجه وسد فى أثره
. كیـف لـى بـذلك وولایـة العهـد لیسـت لـى: فقـال. هاذ فبایعبثم استأذن على كیق

فشــكره علــى ذلــك وســار بــه إلــى قصــر . خــرج بهــا كیخســروأفاعلمــه الحیلــة التــى 
 ٠)٢(وفى الصباح بایعه الناس ،وبعث الأمراء والخواص فبایعوه لیلاً . الحكم
 

وبهــذه الحیلــة التــى دبرهــا نظــام الــدین تــولى كیقبــاذ حكــم الدولــة الإســلامیة فــى 
، لا یستطیع القیام بأعبـاء الحكـم، فأسـند )٣(وكان فى الثامنة عشرة من عمره. الهند

ا، اسـتبد بـالأمور دون الرجـوع إلـى طموحً  الدولة إلى نظام الدین، وكان رجلاً أمور 
وأحـاط نفسـه بطائفـة . السلطان، وانصرف السـلطان كیقبـاذ إلـى حیـاة اللهـو والعبـث

 ٠)٤(زینوا له ذلك

                                                        
 ٠  ٤٤٨الرحلة ص: ابن بطوطة )١(
 ٠نفس المصدر السابق والصفحة : ابن بطوطة   )٢(
 ٠  ٩٩/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣(
 ٠نفس المصدر السابق والصفحة : الھروى  )٤(



٦٧ 
 

وصـلت هـذه الأخبـار إلـى بغراخـان بـن بلـبن ـ أمیـر البنغـال ـ وعـرف أن ابنـه 
ـ ا، سـار علـى رأســه ا كبیـرً أولـى بهـا منـه، وأعـد جیشًـأنـا : فقـال. ا للدولـةصـار حاكمً

للــدفاع عــن العاصـــمة،  اإلــى العاصــمة دهلـــى، وحــین علــم ولـــده بــذلك جهــز جیشًـــ
، فتـدخل أهـل الخیـر  -ــ علـى سـاحل نهـر الكـنج) أكـرا(والتقى الجیشان فـى مدینـة 

فتصــالح الوالــد مــع ولــده وتصــافیا، . للإصــلاح بینهمــا وتوجــت المســاعى بالنجــاح 
د الوالد ولده بالنصائح والتوجیهات الغالیة، ثم عاد إلى البنغال، وعاد الولد إلى و ز و 

 ٠)١(دهلى
رأى الســلطان كیقبــاذ أن نظــام الــدین یســتأثر بالســلطة دون الرجــوع إلیــه، فقــام 

 ٠)٢(بعزله وتولیة جلال الدین فیروز الخلجى مكانه
 

) كیلــــوكهرى(ینــــة أى المدینــــة الجدیـــدة، أو مد) شــــهرنو(وأســـس كیقبــــاذ مدینـــة 
ا ، وبنــى فیهــا مســجدً )٣(ا عــرف بقصــرنوالواقعــة علــى نهــر جمنــا، وبنــى فیهــا قصــرً 
 ٠))٤(الدین كیقباذ معز( : هأطلق علیه المسجد المعزى، نسبه إلى لقب

 
ـــم یلتـــزم بوصـــایا  ـــاة اللهـــو والشـــراب، ول ـــى حی ـــاذ إل ـــم انصـــرف الســـلطان كیقب ث

فـاق وعـاد إلـى أوعنـد ذلـك . شـللصـیب بالوتوجیهات والده، وظل على ذلك حتـى أُ 
 ٠)٥(صوابه، ولكن بعد فوات الأمان

وأثناء مرض كیقباذ قام نزاع بین الأفغان والأتراك، فالأتراك یریدون الاسـتئثار 
: بالحكم منهم، ونجح الأفغان فـى النهایـة، وتـولى حكـم الدولـة الإسـلامیة فـى الهنـد

                                                        
 ٠  ٤٤٩حلة صالر: ابن بطوطة )١(
 ٠  ١٠٦/  ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(
 ٠  ٢٦١المساجد التاریخیة بدلھى ص: عطاء الرحمن )٣(
 ٠  ٣٢٢المرجع السابق ص: عطاء الرحمن )٤(
  ٠ ١٠٧/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٥(
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/ هــ ٦٨٩تـل كیقبـاذ فـى سـنة جـلال الـدین فیـروز الخلجـى ـ نائـب السـلطان ـ بعـد ق
 ٠)١(م١٢٩٠

وعلى هذا النحو انتقل الحكم من أسرة بلبن، إلى أسرة أفغانیة هى أسرة الخلج 
ــالتــى حكمــت المســلمین فــى الهنــد اثنــ هـــ حتــى ســنة ٦٨٩ا مــن ســنة ین وثلاثــین عامً

وكـــان لهـــا دور عظـــیم فـــى نشـــر الإســـلام والحضـــارة . م١٣٢١ -١٢٩٠/ هــــ٧٢١
 ٠ودالإسلامیة بین الهن

                                                        
 ٠  ١٠٨، ١٠٧/ ١المصدر السابق ج:، الھروى ٤٥٠، ٤٤٩الرحلة ص: ابن بطوطة )١(
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عـدد ) م١٢٩٠ -١٢٠٥/ هــ٦٨٩ -٦٠٢(فـى الهنـد  قامت فى دولة الممالیـك
  ٠الخارجیة والأخطار كبیر من الثورات الداخلیة 

  فقـد قـام بهـا بعـض أمـراء وحكـام المنـاطق التابعـة للدولـة، وكـانوا
یهدفون من وراء ذلـك إلـى الاسـتقلال بإمـاراتهم عـن الدولـة، أو بسـبب قیـام تحـالف 

راء الراجبوتیین، الذین ساءهم قیام دولة إسـلامیة فـى هندى من بعض الأمراء، كأم
وتحینــوا الفــرص، وكلمــا وجــدوا . بلادهــم ، فاتحــدوا وعملــوا جاهــدین علــى محاربتهــا

انشـــغال حكـــام الدولـــة بالقضـــاء علـــى بعـــض الثـــورات أو إخمـــاد بعـــض الفـــتن، إلا 
 ٠وأعلنوا رایة العصیان والتمرد

: هجمـات جحافـل المغـول علـى دول  فكانـت تنحصـر فـى
العالم الإسلامى ، وزحفهم تجاه الدولة الإسلامیة فى الهند، بقصـد الحصـول علـى 

مـــا أن وصــل إلـــى علمهـــم كثـــرة خیــرات بـــلاد الهنـــد وثـــرواتهم فت والمغـــانم ، الخیــرا
مرات جاءوا بجیوش جرارة، وساقوها نحو الهند، ف. الكبیرة ، إلا وسال لعاب قادتهم

یمـــروا علــى بلـــد فـــى طـــریقهم أو منطقــة إلا ودمروهـــا، ونهبـــوا ثرواتهـــا،  معدیــدة ولـــ
وبالجملة فما من بلد مـروا علیـه إلا جعلـوه حصـیدًا . وقتلوا رجالها، وأسروا نساءهم

 ٠كأن لم یغن بالأمس
كــانوا بهـم، یعلمــون حكــام المسـلمین فــى دولـة الممالیـك فــى الهنـد  عنـدما كـانو 
 ٠لهؤلاء المعتمدین الغادرین دىتصللدث الأسلحة، ها بأحنزودو یالجیوش، و  یعدون

 ، ثم نعقبهابالثورات الداخلیةاالله تعالى وبتوفیقه ـ  وسوف نبدأـ بإذن
 :المغول عدوانب
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قامـت فـي بـلاد الهنـد فـي عهـد دولـة الممالیـك ثـورات عدیـدة، تمكـن ســلاطینها 
عادة الأمن والسكینة إلى رب  : ومن هذه الثورات وع البلاد، من إخمادها وإ

 



ــا، خمســة عشــر  منهــا تــولى أیبــك حكــم المســلمین فــى الهنــد مــدة عشــرین عامً
ا عن السلطان شهاب الدین محمد الغورى ا نائبً ا . عامً  ٠وخمسة أعوام سلطانً

 :سلطنته ثورات عدیدة منهاوقد حدثت فى مدة إمارته و 
م تجمع الأمراء الراجبوتیین، وأعـدوا الجیـوش لقتـال ١١٩٢/ هـ٥٨٨فى سنة   - ١

ولمـــا علـــم بـــذلك الســـلطان . الحكـــم الإســـلامى مـــن الهنـــد  نهـــاءالمســـلمین، وإ 
شهاب الدین، كلف قائده ونائبـه فـى حكـم الدولـة الإسـلامیة فـى الهنـد، قطـب 

عد قطـب الـدین العـدة ، والتقـى بهـؤلاء الأمـراء بإعداد الجیوش فأ. الدین أیبك
العصـــیان، وتـــألبوا لإخــــراج المســـلمین مـــن الهنـــد فـــى معركــــة  ین أعلنـــوا الـــذ

وقاتــل القائــد بجنــوده قتــالا مســتمیتا وبفدائیــة، حتــى شــتت شــملهم،  )١()تــارین(
وفــرق جمعهــم، وهــزمهم وألــزمهم الــولاء والطاعــة للدولــة الإســلامیة فــي الهنــد 

)٠)٢ 
نِىَ جیش السلطان شهاب الـدین محمـد الغـورى بالهزیمـة عنـد أبـواب   - ٢ وحین مُ

م، وعلـــم بتلــك الهزیمـــة أمـــراء الهنـــد، خلـــع ١٢٠٤/ هــــ٦٠١خــوارزم فـــى ســـنة 
 ٠بعضهم طاعة السلطان، وتمردوا وشقوا عصا الطاعة

بشـجاعة و  ین أیبك، وبفضل االله ـ تعالى ـفتصدى لهم نائبه فى الهند قطب الد
 خبرته العسكریة، تمكن من قمع المتمردین والقضاء على ثورتهم، قطب الدین و 

                                                        
ة موض: تارین )١( ارین عن مدین د ت ر البنجاب ـ ، وتبع د نھ ع بالھند على نھر سرستى ـ أحد رواف

ة : محمد یوسف النجرامى. د(دھلى ثمانیة أمیال ـ  د والخلاف ین الھن العلاقات السیاسیة والثقافیة ب
 ٠)  ١١٨العباسیة ص

 ٠ ١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٥٥/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(
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عادتهم إلى الطاعة والولاء مما جعل منزلته تعلو عند سـیده شـهاب الـدین  )١(وإ
 ٠الغوري 

طاعــة المســلمین، وتمــردوا ) أجمیــر(م خلــع أهــل ١١٩٤/ هـــ٥٩١وفــى ســنة   - ٣
وتمكـن ـ بفضـل  علـیهم فقـاد قطـب الـدین أیبـك الجـیش، وقاتـل بـه المتمـردین،

ا  لزامهم الولاء والطاعة ، وعاقب قادة  الثورة عقابً االله تعالى ـ من هزیمتهم، وإ
الثورة، وحتـى لا یفكـروا فـى فى له نفسه شدیدًا، حتى یكونوا عبرة لمن تسول 

 ٠)٢(العودة إلى مثلها
ورتــب أمـــور الولایــة، وأصـــلح مــن شـــأنها، وأســـند إمارتهــا إلـــى رجــل مـــن أهـــل 

صــلاح، وهــو حســین بــن عبــداالله الحســینى، الشــهیر بحســین خنــك ســوار التقــوى وال
فســـاس النـــاس بالعـــدل والحكمـــة، ودعـــا الـــوثنیین فیهـــا إلـــى الإســـلام،  )٣(الأجمیـــرى

 ٠)٤(فاستجاب له عدد كبیر منهم واعتنقوا الإسلام
م ثـــار أهـــل مدینـــة دهلـــى علـــى حكـــم المســـلمین، ١١٩١/ هــــ٥٩٢وفـــي ســـنة   - ٤

ن؛ فسار إلیه قطب الدین، وحین بلغها بالجیش، أسرع وأعلن حاكمها العصیا
ـا علـى تمـرده وثورتـه ـا الـولاء والطاعـة، نادمً نً لِ عَ فقبـل . حاكمها المتمـرد إلیـه، مُ

 ٠)٥(المسلمین سیادةمنه أیبك اعتذاره، وأبقاه على المدینة یحكمها تحت 
شــهاب وحــین تــولى أیبــك حكــم الدولــة الإســلامیة فــى الهنــد بعــد وفــاة ســیده   - ٥

ـــدین محمـــد الغـــورى ســـنة  ـــه ممالیـــك شـــهاب ١٢٠٥/ هــــ٦٠٢ال م ، خـــرج علی
                                                        

ونس. د )١( د ی ید محم د ص: الس ى الھن ك ف ة الممالی بره . ، د ١٣١، ١٣٠دول ید ص اف س عف
الطبعة الأولى ـ زھراء  ٧١تاریخ الدویلات المستقلة فى المشرق الإسلامى ص: نجوى كیره.ود

 ٠م٢٠٠٩الشرق مصر سنة 
 ٠  ١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٢(
دوىأى راكب الفرس ـ ع: معنى خنك سوار )٣( ة الخواطر ج: بدالحى الن و السید ٩٣/ ١نزھ ، وھ

الشریف حسین بن عبدالله الحسیني، أحد الرجال المشھود لھم بالصلاح والفضل، ولاه السلطان 
دل . قطب الدین أیبك على مدینة أجمیر بعد فتحھا  وكان من أشھر قواد أیبك ، فساس الناس بالع
ي وعاملھم بالحسنى، وأسلم على یدیھ كثیر من  ات ف ى م ھ حت ـ٦٠٧الھنود، وظل على إمارت / ھ

 ٠  ٩٣/ ١نزھة الخواطر ج: م ـ الندوي١٢١٠
 ٠ ٩٣/  ١نفس المرجع السابق ج: الندوى  )٤(
 ٠  ١٣٢دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )٥(
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منى نفسـه بحكـم الدولـة، ویظـن أنـه أحـق بـالحكم مـن . الدین وكان كل منهم یُ
الـذى اسـتولى علـى غزنـة،  -أمیـر السـند -تاج الدین یلدز: ومن هؤلاء. غیره

یأمره بالعودة  فأرسل إلیه قطب الدین. وأعلن الثورة، وأقام الخطبة فیها لنفسه
إلــى ســلطان الدولــة الإســلامیة فــى الهنــد، غیــر أنــه لــم یســتجب، ممــا جعـــل 

  ٠)١(طرده من غزنةیحاربه و یالسلطان قطب الدین یُسرع المسیر إلیه، و 
لكن یلدز لم یستسلم للهزیمة، وأخـذ یتحـین الفـرص، حتـى جاءتـه حـین سـیطر 

 ٠)٢(علن استقلاله بهالخوارزمیون على غزنة، فتوجه إلى إقلیم البنجاب وأ
علم قطب الدین بما أقدم علیه یلـدز، فأسـرع إلیـه یقـود الجـیش نحـو البنجـاب، 

لزامه العودة إلى سلطان الدولة الإسلامیة وظل یتعقبه وهو یتنقل من . لرد الثائر وإ
 ٠)٣(بلد إلى آخر حتى خرج من الهند، واسترد السلطان قطب الدین إقلیم البنجاب

إلى ناصر الدین قباجه ـ أمیـر الملتـان ـ، وألزمـه الطاعـة،  ثم سار قطب الدین
 ٠)٤(وأرغمه بالعودة إلى الولاء للدولة الإسلامیة

ولكــى یكســب قطــب الــدین ولاء هــؤلاء الثــائرین ویضــمن عــدم معارضــتهم لــه، 
هـــم، فعفـــا عـــن تـــاج الـــدین یلـــدز، مع أســـلوب الـــود والتقـــارب والمصـــاهرةاتجـــه إلـــى 

وه وكرمه غیره من ممالیك شـهاب الـدین الغـورى، الـذین وأحسن إلیه؛ كما شمل عف
فتـزوج مــن أخــت تــاج الــدین یلــدز ـ أمیــر .یتولـون إمــارة المنــاطق المهمــة فــى الهنــد

السند، وزوج ابنتـه إلـى شـمس الـدین ألـتمش، وزوج أختـه مـن ناصـر الـدین قباجـة ـ 
 ٠)٥(أمیر السند ـ

                                                        
انى  )١( رى ج: الجوزج ات ناص ر   ،٥٩٢/ ١طبق ن الأثی اریخ ج: اب ى الت ل ف ، ٣٢٦/ ١٠الكام

٠ ٣٢٧ 
 ٠  ٢١٠/ ٢المختصر فى أخبار البشر ج: أبوالفداء )٢(
 ٠  ٥٨٦/ ١طبقات ناصرى  ج: الجوزجانى )٣(
 ٠  ٥٠، ٤٩المعارك الإسلامیة فى الھند ص: أحمد محمد الجوارنة. د )٤(
انى )٥( رى ج: الجوزج ات ناص ى/ ، د٥٨٨، وص٥٨٥/ ١طبق ان حق رة : إحس بھ الجزی اریخ ش ت

 ٠  ٦٧الھندیة الباكستانیة ص
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ء الأمراء الممالیك مع لتلك المصاهرات أثرها فى كسب ود وتعاون هؤلا وكان
خلاصهم له وعدم ثورتهم علیه ممـا جعـل دولـة الممالیـك فـى . قطب الدین أیبك، وإ

ــــنعمالهنــــد  ــــرغ الهــــدوء و بال ت ــــر  ســــلطانهاســــكینة، ویتف ــــى الإصــــلاح والتعمی ــــك إل أیب
 ٠والنهوض بالبلاد، ومراعاة العباد

 




/ هــــ٦٠٧لمــا تــولى شــمس الــدین ألــتمش حكـــم دولــة الممالیــك فــى الهنــد ســنة 
م بعــد وفــاة قطــب الــدین أیبــك، ثــار فــى وجهــه عــدد كبیــر مــن أهــالي الــبلاد ١٢١١

ا علیهم  ٠فشغل ألتمش بإخضاع تلك الثورات )١(الذین لم یرضوا به سلطانً
 


تـاج الـدین یلـدز، : بزعامـة أمیـره م ثـار إقلـیم البنجـاب١٢١١/ هــ٦٠٧في سنة 
 ٠وأعلن الثورة والعصیان، واستقل بالإقلیم عن الدولة الإسلامیة فى الهند

سارع ألتمش بالتوجه إلیه على رأس جـیش كبیـر، والتقـى الجیشـان فـى معركـة 
شـدیدة، وتمكـن ألـتمش ـ بفضـل االله تعـالى ـ مـن هزیمتـه ، ففـر یلـدز مـن المیـدان، 

 ٠)٢(فسار وراءه ألتمش وتعقبه حتى قبض علیه وقتله یبغى النجاة بنفسه،
 ٠وبذلك عاد إقلیم البنجاب إلى سلطان الدولة، ولزم أهله الولاء والطاعة

 


ــــي ســــنة  ــــن والــــي الســــند١٢١١/ هـــــ٦٠٧ف ناصــــر الــــدین قباجــــة لــــواء : م أعل
وه فــى جــیش كبیــر العصــیان علــى الدولــة الإســلامیة فــي الهنــد، فــانطلق ألــتمش نحــ

                                                        
 ٠  ٦٢١/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
روى )٢( رى ج: الھ ات أكب ى. ، د٦٧/ ١طبق ان حق تانیة : إحس ة الباكس رة الھندی بھ الجزی اریخ ش ت

 ٠  ٧١ص
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فقبل منه . فأعلن قباجه ندمه على ما بدر منه، وأقسم على الولاء والطاعة. وهزمه
 ٠)١(السلطان ألتمش، وأبقاه حاكما على إمارته كما كان

وبــذلك قضــى ألــتمش علــى ثــورة أهــل الملتــان والســند، وعــاد أهلهــا إلــى طاعــة 
 ٠المسلمین

 

 



هنادكـــة یرفضـــون حكـــم المســـلمین لـــبلادهم، وینتظـــرون الفرصـــة كـــان أمـــراء ال
وقـــد جـــاءتهم تلـــك الفرصـــة بعـــد وفـــاة الســـلطان قطـــب الـــدین أیبـــك، . للثـــورة علـــیهم

 ٠وخروج بعض الأمراء على السلطان ألتمش
ـــاتهم عـــن الدولـــة ـــتمش . أعلـــن هـــؤلاء الثـــورة، واســـتقلوا بولای فجهـــز الســـلطان أل

ا إلیهم ، والتقى بهـم فـى حـروب طاحنـة، انتهـت بالقضـاء الجیوش وانطلق بها سریعً
 ٠)٢(على ثورتهم، وعلى فتنتهم التى أشعلوها

فــــى هــــذه الإمــــارات معابــــد للوثنیــــة، فحطمهــــا ألــــتمش وأقــــام فــــى  یوجــــد وكــــان
مواضعها جوامع ومدارس، وترك جماعة من العلماء والمدرسین فیها، لدعوة أهلها 

 ٠لإسلام والحضارة الإسلامیة بین الهنودفكان لذلك أثره فى نشر ا )٣(إلى الإسلام
)٤(: 

م فـى جبـال السـوالك، وأعلنـوا ١٢١٤/ هــ٦١٠ثار أهل رانثمـار ومانـدوار سـنة 
 ٠طاعة المسلمین، واستقلوا بولایاتهم عن دولة الإسلامالخروج عن 

                                                        
ود الساداتى. ، د٦٧/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١( ارة : أحمد محم ى شبھ الق اریخ المسلمین ف ت

 ٠ ١١١/ ١الھندیة  ج
 ٠  ٩٦ـ  ٦٧/ ١كبرى جطبقات أ: الھروى )٢(
 ٠  ٦٩/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى)٣(
ة حصینة: ماندوار )٤( ا قلع د، بھ الوه ـ د. من المدن المھمة فى الھن ة م ى ولای ع ف د . تق د محم أحم

 ٠  ٥٠المعارك الإسلامیة فى الھند ص: الجوارنة
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لإخضـاع ه بنفسـوخـرج یقـوده  اً ان ألتمش بثورة هؤلاء ، فجـرد جیشـعلم السلطو 
 ٠هؤلاء الثائرین، وعودتهم إلى الطاعة

وقد تمكن من إخضاعهم والقضـاء علـى ثـورتهم، وعـودتهم إلـى سـلطان الدولـة 
 ٠)١(الإسلامیة

 

)٢(: 
م ثــار أهــل كوالیــار، وشــقوا عصــا الطاعــة، وأعلنــوا ١٢٣١/ هـــ٦٢٩فــى ســنة 

 ٠استقلالهم بالإقلیم عن الدولة الإسلامیة
ذه الأخبار إلى مسامع السلطان ألتمش، عن طریق عیونـه ، فأسـرع وصلت ه

 ٠، لرد هؤلاء الثائرین، والقضاء على فتنتهمجیش  على رأس اً نطلقم
ــــا علــــى قلعــــة كوالیــــار  إلــــى ولمــــا وصــــل الجــــیش ا محكمً هنــــاك فــــرض حصــــارً

 ، ا كــاملاً قــوى أهلهــا ، وتمكــن المســلمون مــن  ممــا أضــعفالحصــینة، اســتمر شــهرً
 ٠)٣(د أهلها إلى الولاء والطاعةفتحها، ور 

 



علـى سـلطان المسـلمین، وأعلنـوا الاسـتقلال بهـا، فسـار  الوهتمرد أهل منطقة م
 ٠إلیهم السلطان ألتمش، وتمكن من إعادتهم إلى سابق عهدهم من الطاعة والولاء

وحطــم مــا بهــا مــن أصــنام،  )٤(وكــذلك تمكــن الســلطان ألــتمش مــن فــتح بهلســا
 ٠قام فى مكانها مساجد ومعاهد للعلم والثقافة وأ

 
                                                        

 ٠  ١٤٤دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )١(
د .د مدن الھند المھمة، تقع فى غرب مدینة الله أباد، وجنوب العاصمة دھلى ـ دأح: كوالیار )٢( أحم

 ٠  ٥٠المعارك الإسلامیة فى الھند ص: محمد الجوارنة
 ٠  ٣٦١الدول الإسلامیة المستقلة فى الشرق ص: عصام الدین عبدالرءوف. د )٣(
دى الم: بھلسا )٤( ة. قدسة ـ دتقع فى ولایة مالوه، وھى أحد مواقع الحج الھن د الجوارن د محم : أحم

 ٠  ٥١المعارك الإسلامیة فى الھند ص



٧٧ 
 

 ٠)١( )أجان(كما وفقه االله ـ تعالى ـ إلى فتح مدینة 
 




لمـا تولـت رضـیة بنـت ألـتمش حكـم دولــة الممالیـك فـى الهنـد، بعـد وفـاة والــدها 
م، شــهدت الــبلاد فــي عهــدها العدیــد مــن ١٢٣٥ /هـــ٦٣٣شـمس الــدین ألــتمش ســنة 

 :الثورات منها
 



وزادت . ثار كثیر من القواد والأمراء على حكم السلطانة رضیة لكونهـا امـرأة 
ا بأمیر الخیل  ا ، حین هامت حبً وكـان . جمال الدین یـاقوت: الثورات واشتعلت نارً

ا، وتزوجته ورفعته  فأثـار ذلـك حفیظـة الأمـراء . إلى درجة أمیر الجـیش عبدًا حبشیً
 ٠علیها

ــ أمیـر حاجـب ـ مـؤامرة للـتخلص منهـا، فعلمـت بهـا السـلطانة ) یتكـینأ(م وتـزع
رضیة، وتمكنت بما أوتیت من ذكاء ودهاء أن تحبط تلك المؤامرة، وتقطع السـبیل 

یهــا حــاكم غیــر أن متاعبهــا لــم تنتــه عنــد هــذا الحــد، بــل ثــار عل )٢(علــى المتــآمرین
 ٠البنجاب

 


أعلـن أمیـر إقلــیم البنجـاب الثــورة علـى الســلطانة رضـیة، ورفــع رایـة العصــیان، 
ا استقلاله بولایته، فانطلقت إلیه السلطانة تقود الجیوش، وتركب الفیل، وتلبس  معلنً

ت فیهـا ، قاتلـدخلت معـه فـى معركـة و ووصلت إلى إقلیم الثائر . )٣(ملابس الرجال
                                                        

 ٠  ٣٦١الدول الإسلامیة المستقلة فى الشرق ص: عصام الدین عبدالرءوف. د )١(
 ٠  ٧٣/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٣٥/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
 ٠  ٧٢/ ١ج طبقات أكبرى: ، الھروى٦٣٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(



٧٨ 
 

وتمكنـت بشـجاعتها . ببسالة وفدائیة، أكثـر ممـا یبذلـه الرجـال فـى سـاحات الحـروب
وخبرتهـــا العســـكریة أن تهـــزم الثـــائر وجیشــــه، وتـــرده إلـــى الطاعـــة، وتقضـــى علــــى 

 ٠)١(عصیانه
 



أعلن مالك إیـاس ـ حـاكم إقلـیم الملتـان ـ تمـرده وعصـیانه، ضـد حكـم السـلطانة 
فخرجـت إلیــه السـلطانة علــى رأس . م١٢٣٩/ هـــ٦٣٧نــت ألـتمش فــى سـنة رضـیة ب

 ٠)٢(الجیش وحاربته وهزمته، وردته إلى الطاعة، والولاء للدولة الإسلامیة
 



رایـة العصـیان، وشـق عصــا  -حـاكم منطقــة بتهنـدة -لتونیـاأرفـع اختیـار الـدین 
 ٠الطاعة، وتمرد على سلطان الدولة 

. ت بذلك السلطانة رضیة، فانطلقت على رأس جیش كبیـر تجـاه الثـائرینسمع
 ٠ودخلت معهم فى حرب طاحنة، انتهت بهزیمتها وفرارها من المیدان

فــرت الســـلطانة رضــیة هائمـــة علــى وجههـــا لا تــدرى أیـــن تــذهب، واســـتبد بهـــا 
ــا. الجـوع، فــرأت فلاحًــا یحـرث أرضــه فأعطاهــا . فاتجهــت نحــوه، وطلبـت منــه طعامً

رة خبـز بقیـت مـن غدائـه، فأكلتهـا، وأخــذتها سـنة مـن النـوم، فنظـر إلیهـا الفــلاح كسـ
وهــى مســتغرقة فــى نومهــا، فوجــد عقــدًا مرصــعا بــالجواهر والیــاقوت، تخفیــه تحــت 

 ٠)٣(فقتلها الفلاح وسلب ما معها. ملابس الرجال التى كانت ترتدیها فوق ملابسها
ت علـى سـیادة العـدل والأمـن وكانت هذه نهایة السـلطانة الشـجاعة، التـى عملـ
وكانت تجـوب الأسـواق فـى . فى ربوع دولتها، وحاربت الظلم، وقضت على الفساد

                                                        
 ٠  ٣٦٤الدول الإسلامیة المستقلة فى الشرق ص: عصام الدین عبدالرءوف. د )١(
 ٠  ٥١المعارك الإسلامیة فى الھند ص: أحمد محمد الجورانة. د )٢(
 ٠  ٤٤٦فى رحلتھ ص: ابن بطوطة )٣(



٧٩ 
 

ملابــس الرجــال لتفقــد الأســعار، ومراقبــة التجــار، وتجلــس إلــى النــاس تســتمع إلــى 
 ٠شكواهم وتنصفهم

 




بن ألتمش حكم دولة الممالیك فى الهند، بعد وفاة أخته رضیة  تولى بهرام شاه
ـــة ١٢٣٩/ هــــ٦٣٧ســـنة  ـــة معامل ـــتهج سیاســـة العـــدل والحكمـــة، وعامـــل الرعی م، وان

 ٠حسنة، وعمل على إسعادهم
، فقــد غیــر الســلطان منهجــه،  ــم تــدم طــویلاً  ولجــأ إلــىغیــر أن هــذه السیاســة ل

 ٠)١(رون علیهما جعل الأمراء والقواد یثو م . الشدة والقسوة
 



فــى  بســبب سیاســته المتشــددةثــار القــواد والأمــراء علــى ســلطانهم بهــرام شــاه، 
الحكم، فقام بعض الأمراء بإحكام مؤامرة للتخلص منه، وتحینوا الفرصة للإیقاع به 

 ٠)٢(غیر أنه علم بها، وقام بإحباطها وأنزل عقابه الشدید بالمتآمرین. وقتله
 


م، وعـاثوا فیهـا ١٢٤١/ هــ٦٣٩سنة ) لاهور(تقدم المغول وهجموا على مدینة 
فكلــف الســلطان بهــرام، أمیــر حاجــب، بقیــادة الجیــوش والانطــلاق بهــا نحــو . فســادًا

فأعــد الجیــوش وانطلــق بهــا، لكنــه لــم یتوجــه إلــى  )٣(لاهــور، لوقــف زحــف المغــول
مــن مواجهــة المغــول، وتمــرد وأعلــن الثــورة، وقــاد لاهــور، بــل اســتولى علیــه الرعــب 

ا نحو العاصمة  ً  ٠لمحاربة السلطان) دهلى(الجیش متجه

                                                        
 ٠  ١٥٠دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )١(
 ٠  ٧٦، ٧٥/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(
 ٠  ٥١المعارك الإسلامیة فى الھند ص: أحمد محمد الجوارنة. د )٣(



٨٠ 
 

علم السلطان بهرام بذلك، فاستعد لمواجهتـه ودفعـه عـن العاصـمة، لكـن رجـال 
أمیر حاجب ـ قائد الجیش ـ لم یعطوه الفرصة لذلك، بـل قبضـوا علـى زمـام الأمـور 

 ٠)١(م١٢٤١/ هـ٦٣٩ن فى سنة فى العاصمة، وقتلوا السلطا
 




ـــل بهـــرام شـــاه عـــلاء الـــدین مســـعود ســـنة : حكـــم المســـلمین فـــى الهنـــد بعـــد مقت
خیــر  بهــام، وســاس الــبلاد بــالحزم والعــدل، وضــبط الأمــور، وقــام ١٢٤١/ هـــ٦٣٩
 ٠قیام

. بعـض الـولاة المسـلمین، فثـاروا علیـه وتمـردوا ضغیر أن هذه السیاسـة لـم تـر 
 ٠وغیرهم.. كوالیار، وجندرى، ومالوه: فكانت ثورات البلاد الآتیة

 


ثــــار حــــاكم إقلــــیم كوالیــــار ضــــد الســــلطان عــــلاء الــــدین مســــعود، وأعلــــن لــــواء 
ا للدولة  ٠العصیان، ورفض الاعتراف بالسلطان حاكمً

سـار بهــا ومعــه قائـده غیــاث الــدین بلـبن، والتقــى مــع فأعـد الســلطان الجیــوش و 
حــاكم كوالیــار وجیشــه فــى حــرب ضــاریة، قاتــل فیهــا جنــد الســلطان قتــال الأبطــال، 
ــنَّ االله ـ تعــالى ـ علــیهم  ا، حتــى مَ وبشــجاعة نــادرة، وأبلــى المســلمون بــلاءً حســنً

عادته للولاء والطاعة  ٠)٢(بالنصر، وهزیمة جیش حاكم كوالیار، وإ
 
 
 

                                                        
 ٠  ٧٦، ٧٥/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
 ٠ ١١٨، ١١٧/ ١تاریخ المسلمین فى شبھ القارة الھندیة ج: أحمد محمود الساداتى. د )٢(



٨١ 
 




فــى الهنــد، وانشــق  الســلطان عــلاء الــدینأعلــن حــاكم إقلــیم جنــدرى الثــورة ضــد 
علــم بــذلك الســلطان فأســرع علــى رأس جیشــه، للقضــاء علــى فتنـــة . عــن الجماعــة

 ٠الثائرین
والتقى الجمعان في حرب شـدیدة ، أسـفرت عـن هزیمـة جـیش جنـدرى، وعـودة 

 ٠)١(سلطان المسلمینل لخضوعالثائرین إلى الولاء والطاعة، وا
 


م، ١٢٤٠/ هـــ٦٤٠وحمــل رایــة العصــیان فــي ســنة ) مــالوه(تمــرد حــاكم منطقــة 
واستقل بإمارته عن الدولة الإسلامیة، فسار إلیه السلطان علاء الدین مسعود على 
ـــــین الطـــــرفین، كانـــــت نهایتهـــــا لصـــــالح  رأس جـــــیش كبیـــــر، وهنـــــاك دارت حـــــرب ب

 ٠)٢(ئرین، وردهم إلى الطاعةالسلطان، وهزیمة الثا
وبإخماد هذه الثورات یكون السلطان علاء الدین مسعود، قد رد المعتدین عـن 

عِمَ بالأمن والسكینة  ٠بلاده، وأخضع الخارجین عن حكمه، ونَ
 




نــد بعــد عــلاء الــدین مســعود شــاه، ناصــر تــولى حكــم الدولــة الإســلامیة فــى اله
ا لتحقیــق ١٢٤٦/ هـــ٦٤٤الــدین محمــود شــاه بــن ألــتمش ســنة  م، وبــذل جهــدًا كبیــرً

 :ومع ذلك فقد حدثت فى عهده عدد من الثورات منها )٣(العدل بین الناس
 
 

                                                        
 ١١٨,١١٧٠/  ١یة ج تاریخ المسلمین فى شبھ القارة الھند:  أحمد محمود الساداتى  ٠د  )١(
 ٠  ١١٨، ١١٧/ ١المرجع سابق ج: أحمد محمود الساداتى. د )٢(
 ٠  ٧٨/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣(



٨٢ 
 




د ثــارت قبائــل الكهكــر وتبعهــا قبائــل أخــرى ضــد الســلطان ناصــر الــدین محمــو 
 ٠وخلعت طاعة المسلمین، ورفعت لواء التمرد والعصیان. شاه

فتوجــه إلــیهم الســلطان مــع قائــده غیــاث الــدین بلــبن، علــى رأس جــیش كبیــر، 
 ٠)١(ووصل إلیهم، واقتحم علیهم منازلهم، وهزمهم وردهم إلى الطاعة والولاء

 



ـــام أمـــراء الهنا قنـــوج، وكوالیـــار، وكلنجـــى، : دكـــة بإشـــعال الفـــتن فـــى إمـــاراتق
عــلان العصــیان، والثــورة ضـــد . وجنــدرى، ومــالوه وحَرَّضُــوا حكامهــا علــى التمــرد وإ

 ٠السلطان ناصر الدین محمود
ــیهم الســلطان یقــود الجیــوش لإخمــاد فتنــة أمــراء هــؤلاء الهنــود، الــذین  فســار إل

 ٠لمین من بلاد الهندكرهوا الحكم الإسلامى، وتمنوا طرد المس
ووصــل الجـــیش الإســلامى المســـیر إلــى هـــذا التجمــع الهنـــدى، ودارت معركـــة 
حامیة بین الطـرفین، تمكـن فیهـا المسـلمون مـن هزیمـة الأعـداء، وردهـم إلـى سـابق 

 ٠)٢(عهدهم من الولاء والطاعة للدولة الإسلامیة
 


عــن  -حــاكم نــاكور - "ن بلــبنملــك عزالــدی"م خــرج ١٢٥١/ هـــ٦٤٩فــى ســنة 
طاعــة ســلطان دولــة الممالیــك فــي الهنــد، وأعلــن العصــیان، فــانطلق إلیــه الســلطان 
ناصــر الـــدین محمــود شـــاه علـــى رأس الجــیش، لـــرده إلـــى الطاعــة، والقضـــاء علـــى 

 ٠عصیانه وتمرده

                                                        
 ٠  ٧٣، ٧٢/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
 ٠  ٨٠، ٧٩/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(
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مــا علیــه جــیش ناصــر  "ملــك عزالــدین"ولمــا اقتــرب الجــیش مــن الولایــة، ورأى 
فحضـر إلــى . لعــدد والعـدة، تملكـه الفـزع، ودب فــى قلبـه الرعـبالـدین محمـود مـن ا

فقبـل منــه السـلطان وأمنـه وأبقـاه فــى . السـلطان ناصـر الـدین محمــود یطلـب الأمـان
 ٠)١(إمارته یحكمها باسم دولة الممالیك فى الهند

 




لدین رئاسة دولة الممالیك فى الهند، بعد السلطان ناصر بعد أن تولى غیاث ا
م، عمــل علــى بســط الأمــن والأمــان فــى ربــوع ١٢٦٥/ هـــ٦٦٤الــدین محمــود ســنة 

رجاع هیبة الدولة، والضرب على أیدى العابثین والمفسدین بید من حدید،  البلاد، وإ
ا من الحصون فـى مختلـف الـبلاد ، وشـحنها وأَمَّنَ الطرق من اللصوص، وأقام كثیرً

واســتعان علــى ضــبط الأمــور بشــبكة قویــة مــن الجواســیس،  )٢(بالمقــاتلین والســلاح
ومـع ذلـك فقـد وقعـت فـى عهـده عـدة ثـورات . تأتیه بأخبار كل مـا یجـرى فـى الـبلاد

 :منها


وجــد الســلطان بلــبن أن جماعــة الأربعــین الممالیــك، قــد قــوى نفــوذهم وصــاروا 
ا شـدیدًا علــى الدولـة، حیـث أثـاروا الفــتن والقلاقـل ضـده، وعملـوا علــى یمثلـون خطـرً 

 ٠تنحیته من السلطة
فأســرع بالســیر إلــیهم فــي جــیش كبیــر، وأخــذهم علــى حــین غفلــة مــن أمــرهم، 

 ٠)٣(وحاربهم وانتصر علیهم، وأعادهم للطاعة، وقضى على نفوذهم
 
 

                                                        
 ٠  ٧٩/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
 ٠  ٨٣/ ١طبقات أكبرى، ج: الھروى )٢(
 ٠  ١٥٧مرجع سبق ذكره ص: السید محمد یونس. د )٣(
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لســــلطان بلــــبن بالــــدفاع عــــن الــــبلاد انشــــغال ا) طغــــرل(اســـتغل حــــاكم البنغــــال 
وتحصینها، وتقویة حدودها ضد خطـر المغـول، فـأعلن الثـورة واسـتقل بـالإقلیم عـن 

) العملة(الدولة الإسلامیة فى الهند، وأقام الخطبة باسمه، ونقش اسمه على السكة 
 ٠)١(، بدلاً من اسم السلطان

، وخـرج )أمیرخـان( علم بذلك السلطان بلبن، فأعد الجیـوش وأسـند قیادتهـا إلـى
. الجیش بقیادة قائده، والتقى مع حاكم البنغال فى حرب، هُزم فیها جـیش السـلطان

 ٠)٢(فأثار ذلك غضبه، ونسب إلى قائد جیشه سبب الهزیمة، وأمر بإعدامه
والتقــى . وأعــد جیشًــا آخــر ســار لإخضــاع أمیــر البنغــال، والقضــاء علــى ثورتــه

بقه، فقــرر الســلطان أن یخــرج بنفســه الجیشــان، وكــان مصــیر جــیش الســلطان كســا
ـــــده  ـــــود الجـــــیش ومعـــــه ول ـــــانطلق یق ـــــورة، ف ـــــى الث ـــــى رأس الجـــــیش، لیقضـــــى عل عل

 ٠)بغراخان(
ولما كان الجیش قاب قوسین أو أدنى من البنغال، تملك والیها الفزع، وسیطر 
علیـــه الرعـــب، ففـــر مـــع رجالـــه إلـــى الغابـــات المجـــاورة ، یحتمـــون فیهـــا مـــن جـــیش 

 ٠السلطان
 

هم السلطان فرقة من الجند، تتعقب هـؤلاء الفـارین، فأخـذوهم علـى غـرة فوجه ل
 ٠)٣(من أمرهم، وقاتلوهم حتى أفنوهم جمیعا ومعهم أمیرهم

 
 

                                                        
 ٠  ٩٢/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
 ٠  ٩٢/ ١ج: المصدر سابق: الھروى)٢(
اریخ الإسلامى : ، محمود شاكر٩٣، ٩٢/ ١طبقات أكبرى ج:  الھروى  )٣( وكى(الت د الممل ) العھ

 ٠ ٢٢٤ص
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 )١(

بعــد أن قضــى الســلطان علــى ثــورة البنغــال، وقتــل أمیرهــا، ولــى وجهــه شــطر 
ورة طغـرل ـ أمیـر البنغـال ـ وذلـك مدینـة لكهـاونتى، التـى ثـار أهلهـا وانضـموا إلـى ثـ

 ٠لتأدیبهم على ثورتهم وتمردهم
ــــا مــــن بطــــش  ــــم أهلهــــا بمســــیره إلــــیهم فزعــــوا ، واختفــــى أعیانهــــا خوفً ولمــــا عل

فدخلها السلطان وظل یبحث عن الفارین المختبئین حتى وجدهم، وأنـزل . السلطان
ا شدیدًا  ٠)٢(بهم عقابً

تب أحوالها، ونظم أمورها، وأسند وبعد أن قضى السلطان على ثورة البنغال، ر 
-مظلة توضع فـوق رأس الحـاكم وهى -اً ، وأعطاه جتر )بغراخان(إمارتها إلى ولده 

 ٠)٣(-عصا یمسكها فى یدهوهى  -ودورباش
 




دین بلــبن، كیقبــاذ بــن تــولى حكــم دولــة الممالیــك فــى الهنــد، بعــد وفــاة غیــاث الــ
. )٤(فأسـند أمـور الدولـة إلـى نظـام الـدین. م ١٢٨٧/ هــ٦٨٦بغراخان بن بلـبن سـنة 

 :وفى عهده قامت ثورات منها
 

 

                                                        
ي الإ: لكھاونتي )١( ة وف ي الجاھلی ت مدینة كبیرة مشھورة ف ال وكان یم البنغ ي إقل ع ف سلام وھي تق

دیما ـ  دوي (عاصمتھ ق دالحي الن د الإسلامي ص: عب ي العھ د ف ي.، د٩٦الھن دالرؤوف الفق : عب
 ٠)   ٣٧٣، ٣٧٢الدول الإسلامیة المستقلة في الشرق ص

ى : عصام الدین عبدالرءوف. ، د٩٤/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢( تقلة ف الدول الإسلامیة المس
 ٠  ٣٧٢، ٣٧١ق صالشر

 ٠  ٩٤/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣(
دین )٤( ام ال ى : نظ رس عل ة والتم اءة والدرای ھورین بالكف بن ، المش دین بل اث ال واد غی د ق و أح ھ

ده كیخسرو  ولى حفی بن وت ات بل ا م ا ، ولم د فتحھ القیادة، أسند إلیھ بلبن أمر منطقة لكھاونتي بع
تخلص  ابن محمد بن بلبن ، أسند إلیھ أمور الدولة لصغره وضعفھ فاستبد بالحكم دونھ، فحاول ال

تھم ـ  اموا دول ة وأق ة المملوكی ي وأسقطوا الدول دخلوا دھل ون ف رك وجاء الخلجی ھ الت ھ، فمنع من
 ٠ ٣٧٤مرجع سابق ص: عصام عبدالرؤوف .د
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علــم بغراخـــان بــن بلـــبن ـ حـــاكم البنغــال ـ بتولیــة ولـــده كیقبــاذ حكـــم الدولـــة 
وتوجــه علــى رأس . مــن ولــدىأنــا أحــق بــالحكم : الإســلامیة فــى الهنــد، فثــار وقــال

 ٠)دهلى(جیش نحو العاصمة 
. ولما وصـلت الأخبـار إلـى مسـامع ولـده السـلطان كیقبـاذ، أعـد جیشًـا لملاقاتـه

وهنــاك تـدخل أهــل . ــ علـى ســاحل نهـر الكــنج ـ تقابـل الجمعـان) أكــرا(وفـى مدینـة 
بولده الخیر للصلح بینهما، ونجحوا فى حل الخلاف بالطرق السلمیة، فالتقى الوالد 

 ٠)١(وتصالحا وتصافیا، وعاد كل منهما من حیث أتى




فــى آخــر عهــد كیقبــاذ وأثنــاء مرضــه، وقــع خــلاف بــین الأتــراك والأفغــان، كــل 
وظلــت الأمـور محتدمــة بیــنهم، والثـورة قائمــة حتــى . منهمـا یریــد الاسـتئثار بالســلطة

ا مـنهم علـى الدولـة الإسـلامیة فـى الهنـد، هـونجح الأفغان فى النهایة وولوا ح : اكمً
 ٠م١٢٩٠/ هـ٦٨٩جلال الدین فیروز الخلجى ـ نائب السلطان سنة 

وبذلك انتقل حكم الدولة الإسلامیة فى الهند من أسرة بلبن إلى أسرة الأفغان، 
) م١٣٢٠-١٢٩٠/ هـــ٧٢٠ -٦٨٩(وقامــت دولــة أخــرى، عرفــت بالدولــة الخلجیــة 

 ٠لممالیك فى الهندوبذلك سقطت دولة ا

                                                        
 ٠  ٤٤٩رحلة ابن بطوطة ص: ابن بطوطة )١(
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)١(: 
 



أن تــولى شــمس الــدین ألــتمش حكــم دولــة الإســلام فــى الهنــد بعــد وفــاة  عقــب
الأمــن فــى م، قــام ألــتمش ببســط ١٢١١/ هـــ٦٠٧مؤسســها قطــب الــدین أیبــك ســنة 

 ٠ثورات الداخلیة، والتفرغ للإصلاحات والتعمیر والبناءالبلاد، والقضاء على ال
 ، لم تتركه جحافل المغول یهنأ بالاستقرار والأمن الذى حققه فـى دولتـه طـویلاً

ـــ ) جُـوبى(بـل سـرعان مـا جـاءوا بجیوشـهم زاحفـة نحــو الهنـد، وخرجـوا مـن صـحراء 
دنـه، وقتلـوا بآسـیا الوسـطى ـ، واكتسـحوا فـى طـریقهم بـلاد مـا وراء النهـر، ودمـروا م

ا من أهله  ٠)٢(كثیرً
، وعـــاثوا فیهـــا الفســـاد، ودمـــروا مـــدنها وقراهـــا، )٣(وتعرضـــوا للدولـــة الخوارزمیـــة

، یدمرونـه وینهبونـه،  بلـد أى ونهبوا ثرواتها، كما هـي عـادتهم عنـدما یقـدمون علـى
. ثـم یشـعلون فیهـا النیـران. ویعدمون رجاله ونساءه وأطفاله، بدون شـفقة ولا رحمـة 

                                                        
اس ھم قوم من الأتراك، وموطنھم فى إق: المغول )١( ا ق اخ منغولی یا، ومن ى وسط آس ا ف یم منغولی ل

ن . للغایة، فیبلغ النھایات العظمى فى الحرارة والبرودة ون م ى الرعى، وینتقل م ف ویعمل معظمھ
ى الصحراء، . مكان لآخر ل ف اة الرعى والتنق وبعضھم یعمل فى الزراعة وصید الأسماك، وحی

د ة عن وب، لا رحم اة القل ُس ة ولا جعلھم جُفاة متبربرین، ق در والخیان ھم ولا شفقة، یتصفون بالغ
 ٠عھد لھم

اء    م ج یس؛ ث ة  رئ ل قبیل ل، ولك ف والقبائ ن الطوائ دد م ى ع ول إل عب المغ م ش وینقس
دمیرا ـ . جنكیزخان ووحدھا وكون منھا امبراطوریة ا ت ار المسلمین، ودمرھ ى دی ا عل م بھ وھج

ونس. د ار الإسلا: السید محمد ی ى دی اتھم عل د المغول وھجم ى الھن تھم الإسلامیة ف ام دول م وقی
 ٠م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧نشر المؤلف ـ مصر سنة  ٤٢ـ  ١١ص

ى : ، الأمیر شكیب أرسلان١٢١، ١٢٠/ ٢دول الإسلام ج: الذھبى )٢( ك الإسلامیة ف اریخ الممال ت
ة ٢٩٢/ ٤الھند ج وثروب الأمریكى ـ الطبع الم الإسلامى لل اب حاضر الع ، بحث منشور فى كت

 ٠)بدون ذكر مدینة الطبع(م ١٩٧٢/ ھـ١٣٩٤ر الفكر سنة الرابعة ـ دا
ل ) م١٢٣٠ـ  ١٠٩٦/ ھـ٦٢٨ـ  ٤٩٠: (الدولة الخوارزمیة )٣( ى تمث دول الإسلامیة، الت من أھم ال

راك د الأت تكِین ـ أح ھا أنوْشَ ان، أسس ادة جنكیزخ ول بقی ور المغ د ظھ لامى عن رق الإس  -الش
د د علاء ال ى عھ ذى تصدى للمغول، ووصلت إلى أقصى اتساع لھا ف د خوارزمشاه، ال ین محم

 ٠وأنزل بھ ھزائم شدیدة
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صــادفوا أرضًــا منزرعــة حولوهــا إلــى صــحارى، وكــأن قصــدهم إفنــاء البشــریة، فــإذا 
بادة العالم، ولیس قصد الملك أو المال  ٠)١(وإ

وهكـــذا عانـــت الدولـــة الخوارزمیـــة الخـــراب والـــدمار مـــن جـــراء الغـــزو المغـــولى 
ولما توفى السلطان علاء الدین محمد الخوارزمى تولى بعده ولده . لمدنها وأقالیمها

ــــى، فعمــــل علــــى اســــترداد الــــبلاد مــــن المغــــول، فتوجــــه إلــــى جــــلال ا لــــدین منكبرت
 ٠)٢(خوارزم

وعنــدما اقتــرب منهــا، علــم أن المغــول قــد اســتولوا علیهــا، فــولى وجهــه شــطر 
اسَـــان ، وتنقـــل بـــین مـــدنها، ثـــم خـــرج منهـــا حتـــى لا یصـــطدم بجـــیش المغـــول، )٣(خُرَ

 ٠تقاء بهم وحربهمالمتواجد فى خراسان، وهو لم یكن فى حالة تمكنه من الال
ة(فسار إلى  ا علیها من قبـل أبیـه، قبـل أن یحتلهـا المغـول،  )٤( )غَزْنَ وكان والیً

ـــه ـــه المنقـــذ لهـــم مـــن المغـــول، فـــالتفوا حول . وحـــین رآه أهلهـــا فرحـــوا بـــه، ووجـــدوا فی
ووصلت أخبار قدومه إلى الجند الخوارزمیین المبعثرین فـى المـدن، فأسـرعوا إلیـه، 

ا من المشاة، ومثلها من وانضموا تحت لوائه ، فكثر عدد جیشه حتى بلغ سبعین ألفً
 ٠)٥(الفرسان

وســــار جــــلال الــــدین منكبرتــــى بهــــذا الجــــیش الضــــخم تجــــاه جیــــوش المغــــول، 
المرابطــة فــى الشــمال الشــرقى مــن غزنــة، ودارت بیــنهم معركــة حامیــة، قاتــل فیهــا 

ـنَّ االله واسـتمرت المعركـة قائمـة مـدة ثلاثـ. المسلمون بكـل شـجاعة وفدائیـة ة أیـام، مَ
                                                        

 ٠  ٧٤١تاریخ الخلفاء ص: السیوطى )١(
لاد : خوارزم )٢( ن الشرق ب ون، یحدھا م ى نھر جیح ة عل ة الواقع ى المنطق ذا الاسم عل ق ھ یطل

وب ن الجن ع : الصغد، وقصبتھا سمرقند، وم اه، وتق دو جف رك ب ن الت وم م م ق صحراء الغز وھ
حراء الغزخر وب ص وب الشرقى. اسان جن ى الجن ع : وف مالھا الشرقى تق ى ش ان وف ع جرج تق

  ٠ ٣٩٥/ ٢معجم البلدان ج: بحیرة الأورال، وتسمى بحیرة خوارزم ـ یاقوت
ان )٣( د: خراس تان والھن رق سجس ن الش ھ م یط ب دن، یح ور وم ى ك تمل عل ر یش یم كبی ن . إقل وم

وب. راء النھربلاد ما و: ومن الشمال. الغرب جُرْجَان ن الجن ارس ـ الاصطخرى: وم ازة ف : مف
 ٠  ١٤٥المسالك والممالك ص

د : غَزْنَةُ  )٤( ین خراسان والھن د ب مدینة عظیمة، وولایة واسعة، تقع فى طرف خُرَاسَان، وھى الح
 ٠  ٢/٩٩٣مراصد الإطلاع ج: ، ابن عبدالحق٤٢٨آثار البلاد وأخبار العباد ص: ـ القزوینى

 ٠  ١٢١/ ٢دول الإسلام ج: ، الذھبى٣٢٧/ ٢٧ھایة الأرب جن: النویرى )٥(
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 -تعـالى -فیها على جیش المسلمین بقیادة جلال الـدین بالنصـر العظـیم، وهـزم االله
 ٠)١(جند المغول شر هزیمة

ا لحكام بعـض الدولـة الإسـلامیة علـى الوقـوف فـى  وكان هذا الانتصار مشجعً
اة(وجـه الزحـف المغـولى، فقـد ثـار أهـل  علـى الـوالى المغـولى وهجمـوا علیـه  )٢()هُـرَ

 ٠)٣(وقتلوه، وأعلنوا طاعتهم وولاءهم للسلطان جلال الدین منكبرتى
سَـار الركبــان بخبــر هزیمــة جــیش المغــول، وعلــم بــه جنكیزخــان، فجــن جنونــه، 
وقام على الفور بإعداد جیش كبیر لیثأر لهزیمتـه مـن جـیش جـلال الـدین، وانطلـق 

 ٠)٤(به نحو كابل
ـــاك التقـــى بجـــیش المســـلمین ودارت معركـــة حامیـــ ة الـــوطیس، دارت فیهـــا وهن

الدائرة على المغول، فهزموا شر هزیمة، وقتل منهم كثیرون، وغنم المسلمون غنائم 
 ٠)٥(كثیرة، وفكوا أسرى المسلمین لدى المغول

غیــر أن انســحاب ســیف الــدین بغــراق ـ أحــد القــادة مــن جــیش جــلال الــدین 
ـا، للاخــتلاف حـول ت . )٦(قسـیم الغنــائممنكبرتـى، وكانـت فرقتـه مكونــة مـن ثلاثـین ألفً

                                                        
ر )١( ن الأثی اریخ ج: اب ى الت ل ف انى٤٢٢/ ١٠الكام رى ج: ، الجوزج ات ناص ، ١٢١/ ٢طبق

داء١٢١/ ٢دول الإسلام ج: ، الذھبى٣٢٧/ ٢٧نھایة الأرب ج: النویرى ى : ، أبوالف المختصر ف
و: ، ابن الوردى٢٢٣/ ٢أخبار البشر ج ن ال اریخ اب ار البشر ت ى أخب ة المختصر ف ردى، أو تتم

 ٠م١٩٦٩ھـ ـ ١٣٨٩نشر المطبعة الحیدریة ـ النجف ـ العراق ـ الطبعة الثانیة سنة  ٢٢٣/ ٢ج
)٢(  ُ رة : ھُرَاة رات والبساتین، غزی رة الخی دن خراسان، كثی ات م ن أمھ مدینة عظیمة مشھورة ، م

اقوت اه ـ ی دان ج: المی م البل ى٢٩٦/ ٥معج ا: ، القزوین اد صآث ار العب بلاد وأخب ن ٢٨١ر ال ، اب
 ٠  ١٤٥٥/ ٣مراصد الإطلاع ج: عبدالحق

 ٠  ٤٢٢/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )٣(
ل )٤( د وسجستان: كَاب ین الھن ة ب د. منطق ة للھن ى متاخم ة، وھ د وغزن ین الھن ا ب ال إنھ ا . ویق فتحھ

ى سفیان ـ  ا مسلمونـ وأھل المسلمون فى عھد الخلیفة معاویة بن أب اقوت. ھ دان : ی م البل معج
 ٠  ٤٢٦/ ٤ج

وى )٥( ى ص: النس دین منكبرت لال ال لطان ج یرة الس ر١٥٥، ١٥٤س ن الأثی ل : ، اب الكام
ویرى١٠/٤٢٢ج ة الأرب ج: ، الن ذھبى٣٢٨/ ٢٧نھای لام ج: ، ال داء١٢٢/ ٢دول الإس : ، أبوالف

 ٠  ٢٠٣/ ٢فى تاریخھ ج: ، ابن الوردى٢٢٣/ ٢المختصر ج
رابن الأ )٦( ویرى٤٢٣/ ١٠مصدر سابق ج: ثی داء٣٢٩/ ٢٧مصدر سبق ذكره ج: ، الن : ، أبوالف

ابق ج در س وى ٢٢٣/ ٢مص نة (، النس وفى س د المت ن أحم د ب ـ٦٣٩محم یرة : م١٢٤١/ ھ س
ى ص دین منكبرت لال ال لطان ج ر ١٥٦، ١٥٥الس دى ـ نشر دار الفك د حم افظ أحم ق ح ، تحقی

 ٠  ٢٠٣/ ٢فى تاریخھ ج: م، ابن الوردى١٩٥٣العربى ـ القاھرة سنة 
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وحاول جلال الدین أن یثنیـه عـن .أضعف جیش المسلمین، وقوى من شأن المغول
 ٠)١(قصده، وتوسل له وذكره بالجهاد وخوفه من االله ـ تعالى ـ ولكن لم یستجب له

وبقــى جــلال الــدین بعــد انســحاب قائــده بفرقتــه، عــاجزًا عــن مواجهــة المغــول، 
عداد جیش كبیر هناك، ثم یواجه به فرأى أن خیر وسیلة هى الذهاب إلى  الهند، وإ

 ٠جحافل المغول
لكن جیوش المغول . وقصد جلال الدین الهند، وعلى نهر السند عسكر بقواته

 ٠)٢(تعقبته ومضت في أثره
ــا إلــى ســلطان الهنـد شــمس الــدین ألــتمش، : فبعـث الســلطان جــلال الـدین مبعوثً

ض الوقــت ـ، ومســاعدته فــى یطلــب منــه الســماح لــه بالالتجــاء عنــده بــدهلى ـ بعــ
 ٠)٣(تكوین جیش یخرج به من الهند، ویتوجه إلى طرد المغول من ولایته

غیر أن ألـتمش راودتـه الشـكوك فـي جـلال الـدین، وخشـى مـن التفـاف الأتـراك 
 ٠حوله، وهم كثیرون فى دهلى 

ا له، معللاً ذلك بجو الهند الحار،  وعلى أثر ذلك أرسل إلى جلال الدین معتذرً
 ٠)٤(قد یسبب المتاعب الكثیرة له الذى

وأمام هذا الموقف رأى جلال الدین أنه لابد من مواجهة جـیش المغـول، فأعـد 
ا، على ضفاف نهر السند، ثم التقى مع جند المغول فى  ا من ثلاثین ألفً جیشًا مكونً
حــرب ضــاریة، كـــادوا یحــرزون فیهـــا النصــر علـــى العــدو، لكـــن النجــدات المتدفقـــة 

                                                        
ر)١( ن الأثی ابق ج: اب در س ویرى٤٢٣/ ١٠مص ره ج: ، الن بق ذك در س داء٣٢٩/ ٢٧مص : ، أبوالف

، ، ابن ١٥٦، ١٥٥سیرة السلطان جلال الدین منكبرتى ص: ، النسوى ٢٢٣/ ٢مصدر سابق ج
 ٠  ٢٠٣/ ٢فى تاریخھ ج: الوردى

وردى٢٢٣/ ٢المختصر ج: ، أبوالفداء٥٣/ ٧البدایة والنھایة ج: ابن كثیر )٢( ى تاریخھ : ، ابن ال ف
 ٠  ٢٠٣/ ٢ج

 ٠  ١٤١دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )٣(
اریخ ص: محمد دبیر سیاقى )٤( زان الت د . ٩٤السلطان جلال الدین خوارزمشاه فى می ة أحم ترجم

 ٠م٢٠٠٩الخولى ـ نشر المركز القومى للترجمة ـ القاھرة سنة 
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جیش جلال الدین فى هزیمة شدیدة، حیث لم ینج منه سـوى أربعـة للمغول أوقعت 
 ٠)١(آلاف جندى فقط

ولما كان جو الهند الشدید الحرارة، لم یتآلف معه جند المغول، ویصبر علیه، 
وحمـى االله ـ تعـالى ـ الـبلاد . فقـد قـرر قـادة الجنـد الانسـحاب، فعـادوا مـن حیـث أتـوا

 ٠)٢(ریبهمالهندیة من شرهم، ووقاها تدمیرهم وتخ
وعبــر جـــلال الـــدین مـــع فریــق مـــن رجالـــه نهـــر الســند، تحـــت وابـــل مـــن ســـهام 
المغــول، والتقــوا مــع أمیــر الملتــان فــى حــرب، أســفرت عــن هزیمتــه وأســره فــى قلعــة 

 ٠)٣(حصن الملتان
قابل بـه المغـول وظـل  .وفى الهند بذل جلال الدین جهده لإعداد جیش قوى، یُ

بوفاة جنكیزخان وانسحاب قواته على أثر ذلك  الأخباریتحین الفرص، حتى جاءته 
 ٠من البلاد الخوارزمیة إلى موطنها الأصلى بآسیا الصغرى

م، وتوجـه إلــى ١٢٢٥/ هــ٦٢٢فعبـر جـلال الـدین بجیشـه نهـر الســند فـى سـنة 
ــرَّ مــن أمــامهم، فســاروا فــى أثــره  إیــران، وظــل یقاتــل المغــول حتــى ضــعفت قواتــه وفَ

 ٠)٤(حتى قتلوه فى كردستان
ان لخـــروج المغـــول مـــن الهنـــد، وكـــذلك أمیـــر خـــوارزم أن اســـتراح الســـلطان وكـــ

 ٠)٥(ألتمش، وتفرغ للقضاء على الخارجین علیه وتم له ذلك
 

                                                        
ان )١( رى ج: ىالجوزج ات ناص ذھبى١٣٥/ ٢، وج٤٧٦/ ١طبق لام ج: ، ال ، ١٢٢/ ٢دول الإس

دین خوارزمشاه ص: النسوى ر سیاقى١٦٠ـ  ١٥٨سیرة جلال ال د دبی السلطان جلال : ، محم
 ٠  ٨٩، ٨٨الدین خوارزمشاه ص

ى/ ، د١٤٢دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس. د )٢( رة : إحسان حق اریخ شبھ الجزی ت
 ٠  ٨١، ٨٠یة الباكستانیة صالھند

 ٠ ١١٣/ ١تاریخ المسلمین فى شبھ القارة الھندیة ج: أحمد محمود الساداتى. د )٣(
ى تاریخھ ج: ابن الوردى )٤( ال : ، وكردستان٢٢٥/ ٢ف یم الجب ى إقل ع ف ، )أو العراق العجمى(تق

ى الغرب ع ف ھ، وتق زى. كى لسترنج.( وتمثل القسم الصغیر من د: مستشرق انجلی ة بل ان الخلاف
روت  الة ـ بی ة ـ مؤسسة الرس ة الثانی الشرقیة ـ تعریب بشیر فرنسیس، وكوركیس عواد ـ الطبع

 ٠) م ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥سنة 
 ٠ ١٢٥العلاقة السیاسیة والثقافیة بین الھند والخلافة العباسیة ص: محمد یوسف النجرامى )٥(
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زحـف المغـول بجحـافلهم علـى مدینـة لاهـور ـ إحـدى مـدن الهنـد المهمـة ـ فـى 
 ٠)١(م وخربوها١٢٤١ /هـ٦٣٩سنة 

ــا وتوجــه بــه  -قائــد جــیش الســلطان بهــرام شــاه -فأعــد أمیــر حاجــب جیشًــا قویً
یقــاف زحفهــم ودفــع خطــرهم عــن الــبلاد، غیــر أن هــذا القــائم لــم  لملاقــاة المغــول، وإ
یسر بجیشه نحو الهـدف المقصـود، فقـد تملكتـه الوسـاوس والظنـون، إن سـار تجـاه 

فســـوف یتــــآمر علیـــه الســــلطان وأعوانــــه،  المغـــول، وانخلــــع عـــن العاصــــمة دهلــــى،
 ٠ویعزلونه من منصبه، ویمنعونه من دخول العاصمة

وصـلت هــذه الأخبــار إلــى مســامع الســلطان بهــرام شــاه، بمــا فعلــه قائــد جیشــه، 
فبعـث إلیـه مـن یطمئنـه ویزیـل مخاوفـه، ویؤكـد . وما فكر فیه وتملكه من المخاوف

ا فـى طریـق الجهـاد ، لـرد له منزلته القویة عند السلطان، ویحثه علـى  المضـى قـدمً
 ٠عدوان المعتدین

قنــع قائــد الجــیش بالعــدول  غیــر أن هــذا المبعــوث فشــل فــى مهمتــه، وبــدل أن یُ
قنعـه هـو بالانضـمام إلـى  عن موقفه، ویتجـه إلـى میـدان الجهـاد، إذا بقائـد الجـیش یُ

 نـــال الـــبلاد مـــن الخـــرابیعـــادوا إلـــى دهلـــى، غیـــر مبـــالین بمـــا صـــف المتمـــردین، و 
 ٠والدمار على ید المغول الغادرین

ـا،  وأمام هذه الحالـة مـن التمـرد والعصـیان، أعـد السـلطان بهـرام شـاه جیشًـا قویً
 ٠لیدافع به عن عاصمته دهلى، من الخطر الزاحف نحوها

غیــر أن رجــال حاجــب ـ قائــد الجــیش ـ كــانوا قــد تمكنــوا مــن ســیطرتهم علــى 
م وقـاموا بقتلـه، ١٢٤١/ هــ٦٣٩نة الأمور فى العاصمة، وقبضوا علـى السـلطان سـ

 ٠)٢(وعهدوا بالولایة مكانه إلى علاء الدین مسعود
                                                        

 ٠  ٦٤٤، ٦٤٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
ا )٢( رى ج: نىالجوزج ات ناص روى٦٤٦/ ١طبق رى ج: ، الھ ات أكب ید .، د٧٧، ٧٦/ ١طبق الس

 ٠  ١٥١، ١٥٠دولة الممالیك فى الھند ص: محمد یونس
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فى أول حكم السلطان علاء الـدین مسـعود للدولـة الإسـلامیة فـى الهنـد، أغـار 
لجـرارة، فاجتـاحوا بـلاد السـند ودمروهـا، المغول على بلاد الهند، وزحفوا بجیوشـهم ا

 ٠وأزهقوا الكثیر من أرواح سكانها
ى وأمام هذا الشر المستطیر، والخطر المحدق بالبلاد، أصدر السلطان أمره إل

سراع بإعداد الجیوش، والتصدى للزحف المغولى، لإل قائد جیشه غیاث الدین بلبن
 ٠وردهم عن البلاد

ا علـى رأس) بلبن(فانطلق  الجـیش، والتقـى مـع جـیش المغـول فـى حـرب  سریعً
ـنَّ  ا، وقاتلوا بكل بسالة وفدائیة، حتـى مَ ضاریة، أبلى فیها جند المسلمین بلاءً حسنً

مغـول وردهـم عـن الـبلاد، بعــد أن االله ـ تعـالى ـ علـیهم بالنصـر، وهــزم أعـداءهم ال
 ٠)١(هم المسلمون خسائر فادحةدكب

لاد مــــن خطــــر محــــدق، وشــــر الــــب ایــــةحمن مــــوبــــذلك تمكــــن الســــلطان عــــلاء 
یحلـــون بـــأرض إلا وأبـــدوها، وجعلوهـــا حصـــیدًا قاعًـــا  مـــانوا مســـتطیر، فـــالمغول كـــا

ــدمرون الحضــارات ویــأتون علــى كــل الأخضــر والیــابس فــى حملــة  ا، فهــم یُ صفصــفً
 ٠همجیة ووحشیة

 





وقصـــدوا إقلـــیم . م١٢٥٤/ هــــ٦٥٢علـــى بـــلاد الهنـــد فـــى ســـنة  المغـــول أغـــار
 ٠الملتان

یقــــود جــــیش  وحــــین علــــم بــــذلك الســــلطان ناصــــر الــــدین محمــــود شــــاه، أســــرع
یالمسلمین، لمحاربتهم و   ٠ف زحفهم، وتجنیب البلاد التخریب والتدمیراقإ

                                                        
 ٠  ٧٧/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
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دة، ن العــدد والعــومــا أن رأى قــادة جــیش المغــول مــا علیــه جــیش المســلمین مــ
ا قلوبهحتى ألقى فى  م الخوف والفزع، وأخذ منهم كل مأخذ، فقرروا الانسـحاب فـورً

 ٠)١(من أمام الجیش الإسلامى، وفروا من الهند، وكفى االله المؤمنین القتال
وهكذا كان للاسـتعدادات الهائلـة، وتزویـد الجـیش بالعتـاد والعـدد أثـره فـى إلقـاء 

ـــع فـــى قلـــوب الأعـــداء، ففـــروا ـــى  الرعـــب والهل ـــدون قتـــال، وعـــادوا إل ـــدان ب مـــن المی
 ٠بلادهم
 




ـــاالله العباســـى ســـنة  ـــوا الخلیفـــة المستعصـــم ب بعـــد أن دمـــر المغـــول بغـــداد، وقتل
ــــا فــــى ثرواتهــــا ١٢٥٨/ هـــــ٦٥٦ م، قــــرر هولاكــــو الزحــــف إلــــى أرض الهنــــد، طمعً

 ٠وخیراتها
لسلطان غیاث الدین بلبن بما عزم علیه هولاكـو، مـن غـزو بـلاد الهنـد، سمع ا

فأخــذ یعــد العــدة لصــده، وحمایــة الــبلاد مــن خطــره، فأعــاد بنــاء القــلاع التــى دمــرت 
علــى الحــدود، وبنــى التحصــینات، وشــحنها بالرجــال والســلاح والعتــاد، وزود جیشــه 

وعـین ولـده . رجـال أكفـاءبأحدث الأسلحة والمعدات وأسند القیـادات العسـكریة إلـى 
ــــیم الملتــــان، وولــــده الآخــــر بغراخــــان لحراســــة ــــا علــــى إقل  )٣(ســــمنه )٢(محمــــد حاكمً

 ٠)٤(وسنام

                                                        
انى )١( رى ج: الجوزج ات ناص روى ٩٣، ٩٢/ ٢، وج٦٦٩ـ  ٦٦١/ ١طبق در : ، والھ المص

 ٠  ١/٨١السابق ج
ر: الھروى )٢( دالرءوف. ، د٩١، ٩٠/ ١ى جطبقات أكب دین عب ى العصر : عصام ال د ف لاد الھن ب

ى الشرق ص: ، ولھ أیضا٦٨الإسلامى ص تقلة ف دول الإسلامیة المس اریخ ال إحسان .، د٣٧١ت
 ٠  ٨٣تاریخ شبھ الجزیرة الھندیة ص: حقى

د  الھند: بلدة حسنة من توابع سرھند وتقع في إقلیم شاه جھان ـ عبدالحي الندوي: سمنھ )٣( ي العھ ف
 ٠  ٨١الإسلامي ص

دین صاحب نصاب الإا بلدة كبیرة ینسب إلیھا: سُنَام )٤( یم شاه لفقیھ ضیاء ال ي إقل ع ف حتساب ، تق
 ٠  ٨١الھند في العھد الإسلامي ص: جھان بالھند ـ عبدالحي الندوي
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جیوش  مم تصدت له١٢٧٩/ هـ٦٧٨وحین هجم المغول على بلاد الهند سنة 
المســــلمین بقیــــادة ولــــده محمــــد، والتقــــى الجمعــــان فــــى حــــرب طاحنــــة، قاتــــل فیهــــا 

ا، ت یمــة جیــوش المغــول الجــرارة، هزیمــة مكنــوا فیهــا مــن هز المســلمون قتــالاً مســتمیتً
فتتــبعهم جــیش المســلمین بقیــادة ولــده محمــد . ادحــة، وفــرارهم مــن میــدان المعركــةف

 ٠)١(حتى أجبروهم على الخروج من الهند
 

ـــرة  ـــد بعیـــدة عـــن تـــدمیر وتخریـــب براب وبـــذلك بقیـــت الدولـــة الإســـلامیة فـــى الهن
 ٠دول العالم الإسلامي الكثیر من مالمغول الذین اكتوت بناره

وصارت دولة الممالیك فى الهند، الملجأ والملاذ الآمـن، الـذى لجـأ إلیـه أمـراء 
فكـان السـلطان بلـبن یكـرم وفـادتهم، ویسـتقبلهم . وحكام الدول الإسـلامیة، وعلمـاؤهم

ناسب مقامهم، وأنزل كل فریق . أحسن استقبال وبنى لهم عدة أماكن، وجهزها بما یُ
 ٠)٢(ص عرف باسمهمنهم فى حى خا

 
ــم یــألوا  وممــا ســبق یتبــین لنــا أن حكــام المســلمین فــى دولــة الممالیــك بالهنــد، ل

ا فى التصدى لغارات وهجمات المغول ا . جهدًا، ولم یدخروا وسعً وبـذلوا جهـدًا كبیـرً
ـــه مـــن أســـلحة ومعـــدات، وتحصـــین  فـــى إعـــداد الجیـــوش وتزویـــدها بمـــا تحتـــاج إلی

 ٠والأقالیم، حتى تقوى على صد الهجمات الحدود، وبناء التحصینات للمدن
 
 
 
 

                                                        
 .١٥٩دولة الممالیك فى الھند ص:السید محمد یونس. ، د١/٩٢طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
ً عن د١تاریخ فرشتھ ج )٢(  ٠ ١١٣، ١١٢تاریخ الإسلام فى الھند ص:عبدالمنعم النمر. ، نقلا
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كمـــا كانـــت لهـــذه المســـاعى الحمیـــدة، الفضـــل فـــى حمایـــة الـــبلاد الهندیـــة مـــن 
 ٠تخریب وتدمیر جحافل المغول

 

ـــم والشـــرف أمـــام جحافـــل المغـــول  ـــة فـــي العل ـــر مـــن الأســـر العریق وفـــرت الكثی
لشــرف والمناصــب، ووصــلت إلــى بــلاد الهنــد وأقــاموا فیهــا وتوارثــوا العلــم والنبــوغ وا

وكثــرت هــذه الأســر والعشــائر فــى عهــد الســلطان شــمس الــدین ألــتمش، والســلطان 
 ٠)١(غیاث الدین بلبن

 
 
 

 

                                                        
دوى )١( ى الحسنى الن د ص: أبوالحسن عل ى الھن تح ـ دمشق سنة ٤٧، ٤٦المسلمون ف ة الف ، مكتب

 ٠م١٩٦٢/ ھـ١٣٨١
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عمـل المسـلمون ـ منـذ أن وطئـت أقـدامهم أرض الهنـد ـ علـى ازدهـار النهضـة 
العلمیــة والثقافیــة فیهــا؛ فقــد وفــد إلیهــا كثیــر مــن العلمــاء، والــدعاة، والتجــار، الــذین 

ة، بالحكمة والموعظة الحسـن -تعالى -یرجون تجارة لن تبور، وهى الدعوة إلى االله
د، فكـان و الثقافة بـین الهنـوبذلوا قصارى جهدهم فى نشر الدعوة الإسلامیة والعلم و 

نْ یـدخل مـن أبنـاء الـبلاد فـى الإسـلام، یجـد نفسـه فـى حاجـة ماسـة إلـى الجلـوس  مَ
 وقــراءةالشـعائر، أمـور الـدین الحنیــف، وكیفیـة أداء  لیــتعلم مـنهمبـین یـدى العلمـاء، 

 ٠دیث النبویة آیات الكتاب العزیز، وبعض الأحا
 

وبذلك أقام المسلمون الفاتحون فى كل بلد یفتحونه المساجد الجامعة، ومعاهد 
تاهم االله العلم وفصل الخطـاب، آالعلم ومدارسه، وتكلیف جماعة من العلماء ممن 

 ٠للتدریس لأبناء البلاد، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم
لـــم والفصـــاحة، وقـــوة الحجـــة، وكـــان هـــؤلاء العلمـــاء علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الع

وسرعة الإقناع، جلسوا للتدریس فى المؤسسـات العلمیـة، فكـانوا النـور الـذى أضـاء 
للهنــــود حیــــاتهم، وكشــــع عــــنهم ظــــلام الجهــــل والوثنیــــة، وهــــذبوا نفوســــهم، وحســــنوا 

 ٠أخلاقهم
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حملات الفتوح الأولـى لـبلاد الهنـد، عـدد كبیـر مـن الصـحابة، ومـن  توصاحب
ـ وشــرحوا لهــم  لأبنــاء الــبلاد، وحــدثوهم بأحادیــث رســول االله ـ التـابعین، درســوا 

 ٠)١(مبادئ العلوم الشرعیة والعربیة
عنهم كثیر  وبذلك وضع هؤلاء العلماء نواة العلوم الشرعیة فى البلاد، وأخذها

من الهنود، حتى نمت وازدهرت ـ فیما بعد ـ على ید علماء المسلمین، الذین جاءوا 
 ٠الدولة الإسلامیة، ینشرون علمهم هناك فمختلإلى الهند من 

كأول ) م١١٨٦ -٩٦٢/ هـ٥٨٢ -٣٥١(قامت الدولة الغزنویة فى الهند  ولما
عمــل حكامهــا علــى النهــوض بالحركــة العلمیــة والثقافیــة، وكــان دولــة مســتقلة فیهــا، 

أثــر كبیــر فــى إقبــال الكثیــر  لحســن اســتقبال العلمــاء مــن أنحــاء الدولــة الإســلامیة،
 ٠، ونشر العلوم بین أبنائهایهاعل منهم

، واصــــــل )م١٢٠٦ -١١٦٠/ هـــــــ٦٠٢ -٥٥٦(ولمــــــا تلتهــــــا الدولــــــة الغوریــــــة 
ــب إلــیهم عــدد غَّ مــن العلمــاء  اً كبیــر  اً حكامهــا الاهتمــام بالحركــة العلمیــة والثقافیــة، فَرَ

وفدوا إلیها، وقاموا بالتدریس فى مساجدها ومدارسها، ونشر العلوم الدینیة والعربیة 
 ٠اء الهنودبین أبن

كثالثــة ) م١٢٩٠ -١٢٠٥/ هــ٦٨٩ -٦٠٢(وجـاءت دولـة الممالیـك فــى الهنـد 
حكامهــا قــدر المســتطاع مــن الجهــد فــى النهــوض  وقــد بــذل، فیهــاالــدول المســتقلة 

بالحركة العلمیـة والثقافیـة فیهـا، وأحـب حكامهـا العلمـاء وأكرمـوهم، وأعطـوهم حقهـم 
كثیرون، استقروا فى بلاد الهنـد، وعملـوا من التبجیل والتعظیم، فاندفع إلیهم علماء 

بالتدریس فى مدارسها ومعاهدها العلمیة، وتولى بعضهم الإمامة والخطابة والوعظ 
 ٠فى الجوامع

                                                        
ابعین )١( حابة والت ؤلاء الص ماء ھ ة أس بلاذرى. لمعرف ر ال دان ص: انظ وح البل ، ٥٤٥ ـ ٥٣٠فت

ابعین ورجال : وأطھر المباركبورى ن الصحابة والت ا م العقد الثمین فى فتوح الھند وما ورد فیھ
د ص ند والھن دوى ٥٢٩الس دالحى الن یخ عب ا الش د وعالمھ ؤرخ الھن دھا، وم ا بع ة : وم نزھ

 ٠وما بعدھا، والتمھید فى ھذه الرسالة ٣١/ ١الخواطر ج
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كما حـرص السـلاطین علـى حضـور جلسـات العلمـاء، واستشـارتهم فـى بعـض 
ویحـرص قبـل یـد العـالم، الأمور، والعمل بمشورتهم، بل بلغ من بعضـهم أنـه كـان یُ 

وحین . یحرص على حضور العالم مجلسهكما كان جلساته العلمیة، لى حضور ع
عظامً یأتى إلیه یجلسه فى صدر المجلس، إكرامً   ٠)١(ا لعلمه وفضلها وإ

وكان من أثر ذلك أن نهضت الحركة العلمیة والثقافیـة، وكثـر إنشـاء الجوامـع 
 ٠والمدارس، وجذب العلماء للتدریس فیها

 العدیــد مــن العلمــاء مــن مأمــامه مــن ر المســلمین، فــرولمــا اجتــاح المغــول دیــا
أنحــاء الدولــة الإســلامیة، وولــوا وجههــم شــطر بــلاد الهنــد، حــاملین معهــم  مختلــف

مما كان  بعض المؤلفات فى القراءات، والتفسیر، والحدیث، والفقه، وعلوم العربیة،
وجــدوا بیــة، الهنـود، الــذین دخلــوا فــى الإسـلام، وتعلمــوا العر  لـه عظــیم الأثــر فــى أن

ـا فــى كافـة التخصصــات، فـانكبوا علیـه دارســین وبـاحثین ومتــرجمین  ـا رائعً زادًا علمیً
وسوف أفصل الحدیث هنا عن هذه النهضـة العلمیـة والثقافیـة  إلى لغتهم، ومؤلفین

 ٠في الهند في عهد حكامها المسلمین
 

ـ  ١٢٠٥/ هــ٦٠٧ـ  ٦٠٢(النهضـة العلميـة والثقافيـة فـى عهـد أيبـك  :أولا
 ):م١٢١١
 

أنشـــأ الســـلطان قطــــب الـــدین أیبـــك فــــى الهنـــد عـــددًا مــــن المســـاجد والمــــدارس 
 :للنهوض بالحركة العلمیة والثقافیة فى البلاد منها

 
 

                                                        
دوى )١( دالحى الن ر عب واطر: انظ ة الخ ر. ، د١١٤/ ١ج نزھ دالمنعم النم ى : عب لام ف اریخ الإس ت

د ص: محى الدین الألوائى. ، د١١٠الھند ص وبكر ٢١٢الدعوة الإسلامیة وتطورھا فى الھن ، أب
 ٠ ٩١تاریخ الدعوة الإسلامیة فى شبھ القارة الھندیة ص: أحمد الباقوى
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/ هـــ٥٨٧شــرع فــى بنائــه قطــب الــدین أیبــك فــى مدینــة دهلــى، بعــد فتحهــا ســنة 
، وأتــم البنــاء فــى ســنة نــههنــاك، هدمــه وأقــام المســجد مكا معبــدم، وكــان فــى ١١٩١
 ٠)١(م١١٩٧/ هـ٥٩٢

كمــا أنشــأ مدرســة كبیــرة بجــوار هــذا الجــامع، تضــم إلــى جانــب قاعــات الــدرس 
ا للأساتذة والطلاب  ٠)٢(والمطالعة، سكنً



ـبنـى الســلطان قطــب الـدین أیبــك مســجدً  ا فــى مدینــة أجمیـر بعــد فتحهــا، ا جامعً
 ٠)٣(، نسبة إلى منشئه)بمسجد قطب(وسمى 

كمـــا ألحـــق بـــه مدرســـة كبیـــرة، ومكتبـــة زاخـــرة بـــأنواع العلـــوم والفنـــون، وكانـــت 
المدرسة تضم قاعات للدرس، ومكتبة كبیرة، تعین الباحثین والمدرسین على البحث 

للطلاب والأساتذة، وخصص للمدرسین والطلاب رواتب وجرایات،  اً والدرس، وسكن
 ٠ال بأشیاء أخرىلیتفرغ الطلاب والأساتذة للعلم، دون الانشغ

ك ســوار، نــالعــالم الجلیــل الشــیخ حســین خ: وقــام بالتــدریس فــى هــذه المدرســة
وكان إلى جانب التدریس فى هذه المدرسة، یتولى حكم . المشهود له بالعلم والتقوى

مدینة أجمیر، وساس الناس بالعدل، وظل هذا العالم الكبیر یؤدى رسالته فى نشر 
لامیة، حتـــى لقـــى ربـــه فـــى العاشـــر مـــن رجـــب ســـنة العلـــم والتـــدریس والـــدعوة الإســـ

 ٠)٤(م١٢١٠/ هـ ٦٠٧
 

                                                        
ھھ/د،٣٢تاریخ وعمارة المساجد الأثریة فى الھند ص: أحمد رجب. د )١( ك :شام عطی ة الممالی دول

 ٠ ٢٢٧فى الھند دراسة سیاسیة وحضاریة ص
 ٢٢٨٠مرجع سابق ص:ھشام عطیھ/د ،١٣٦دولة الممالیك فى الھند ص: السید محمد یونس.د )٢(
لان )٣( كیب أرس الم : ش ر الع اب حاض ى كت ور ف ث منش د، بح ى الھن لامیة ف ك الإس اریخ الممال ت

ى ج وثروب الأمریك لامى لل ارى، ٢٩٢/ ٤الإس اقوى الملیب د الب وبكر أحم دعوة : أب اریخ ال ت
ة ص ارة الھندی بھ الق ى ش لامیة ف نة ٩١الإس اھرة ـ س ة ـ الق ة الأزھری ـ ١٤٣٦، المكتب / ھ

 ٠م٢٠١٥
 ٠  ١٩علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٤(
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عند الجامع الكبیر بدهلى، وأحضر لها المعلمـین،  )١(أنشأها قطب الدین أیبك
مــن الــذین تلــزمهم نجــاح العملیــة . )٢(وغیــرهم.. والمدرســین، والإداریــین، والعمــال، 

 ٠التعلیمیة والتربویة فى البلاد
وأقـــام الســـكنى للطـــلاب والعلمـــاء فـــى مبـــان ملحقـــة بالمدرســـة، وجعـــل لهـــؤلاء 

خصصـــة، تُصـــرف لهـــم مـــن بیـــت المـــال حتـــى یتفـــرغ العلمـــاء  )٣(وأولئـــك رواتـــب مُ
 ٠للتدریس، والطلاب لتحصیل العلوم والفنون

 :وكان من مدرسى هذه المدرسة
كمـا . فیهـاكـان یقـیم فـى هـذه المدرسـة، ویشـتغل بالتـدریس  :الشیخ زین الـدین

ـــــك المدرســـــة الشـــــیخ ـــــذین یشـــــتغلون بالتـــــدریس فـــــى تل ـــــدین : كـــــان مـــــن ال ســـــراج ال
 ٠)٤(الغزنوى

إسحاق : وأیضا كان من العلماء الذین قاموا بالتدریس فى هذه المدرسة الشیخ
بن على البخارى، كان من كبار العلماء الفقهاء، ولد ونشأ فى مدینـة دهلـى، وقـرأ ا

نهم، وأفـاد مـنهم، وتـولى التـدریس بالمدرسـة المعزیـة العلوم على مشایخها، وأخـذ عـ
بــدهلى مــدة طویلــة، وتتلمــذ علــى یدیــه كثیــرون مــن طلابهــا وروادهــا، وتخــرج علــى 

 ٠)٥(یدیه أعداد غفیرة
ــ جیــد فــن الشــعر، ویُ ا، شــجاعًا، یُ ــا زاهــدًا، ســخیً ً ــا فقیه ا مــن تقن كثیــرً وكــان عالمً

جمـع فیـه كـلام ) أسـرار الألبـاء: (اا من المؤلفات منهصنف كثیرً . العلوم والمعارف
 ٠)٦( )منظومة عربیة فى الصرف(و. شیخه فرید الدین مسعود الأجودهنى

                                                        
 ٠ ٨٣المجتمع المسلم فى الھند صأثر الفكر الغربى فى انحراف : خادم حسین إلھى بخش )١(
 ٠  ٤٢٩الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى )٢(
 ٠  ٥٣الإسلام فى المشارق والمغارب ص: جمال الدین الرمادى. د )٣(
 ٠  ٤٤٥الھند فى العھد الإسلامى ص: عبدالحى الندوى )٤(
 ٠  ١٣الھندیة صعلماء العرب فى شبھ القارة : یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٥(
 ٠  ٦٨، ٦٧رجال السند والھند ص: أطھر المباركبورى )٦(
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الشـیخ منهـاج الـدین علـى بـن إسـحاق : وكذلك كـان مـن مدرسـى هـذه المدرسـة
البخارى، أحد العلماء المشهود لهـم بالفضـل والكفـاءة، أخـذ عنـه العلـم كثیـرون مـن 

هـــؤلاء، حفیـــده بـــدر الـــدین إســـحاق بـــن علـــى البخـــارى، أبنـــاء الـــبلاد، وفـــى مقدمـــة 
 ٠)١(واستمر الشیخ فى تدریس العلوم حتى لقى ربه ودفن بدهلى



بناهــا ناصــر الــدین قباجــة فــى عهــد الســلطان قطــب الــدین أیبــك، وكــان قباجــة 
 ٠)٢(والیه على إقلیم السند 

القاضــى عثمــان بــن محمــد : ومعلمــى هــذه المدرســة الشــیخوكــان مــن مدرســى 
ا ونشر العلم والثقافة الإسلامیة، وتعلم على یدیه الجوزجانى، فاشتغل بالتدریس فیه
 ٠الكثیرون، ونهلوا من علمه وفضله

وعهـد إلیـه ناصـر الــدین قباجـة إلـى جانـب قیامــه بالتـدریس فـى هـذه المدرســة، 
 ٠)٣(بتولى قضاء عسكر ولده بهرام شاه

وظــل الرجــل یقــوم بمهامــه خیــر قیــام، ویأخــذ عنــه طــلاب العلــم، ویفصــل فــى 
: شــمس الــدین ألــتمش: قضــایا العســكر، حتــى تــولى حكــم دولــة الممالیــك فــى الهنــد

علیـه؛  -أمیر السند -فثار ناصر الدین قباجة) م١٢٣٥-١٢١١/ هـ٦٣٣ -٦٠٧(
 ٠وجاء ألتمش بالجیش إلیه، لیرده إلى الطاعة

خــرج إلیــه الشــیخ عثمــان بــن ) أج(ا لقلعــة ألــتمش محاصــرً  وبینمــا كــان جــیش
وولاه القضــــاء، والخطابــــة، . )٤(محمــــد هــــذا فأكرمــــه ألــــتمش، وعــــرف فضــــله وقــــدره

 ٠)٥()كوالیار(والإمامة، والحسبة بمدینة 

                                                        
 ٠  ١٠٩/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
 ٠   ٢١٠مرجع سابق ص:احمد محمد الجوارنھ/د )٢(
یاسر /د،١٠٦/ ١نزھة الخواطر ج: ، عبدالحى الندوى٥٩٦/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(

 ٠ ١١٠علاقات المصریة الھندیة فى العصر المملوكى ص ال:عبدالجواد المشھدانى
 ٠  ٦٢٤/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
 ٠  ٦٢٥/ ١المصدر السابق ج: الجوزجانى )٥(
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وقــد . فقــام الشــیخ بعملــه خیــر قیــام، ونشــر علمــه، ودرس لأبنــاء هــذه المدینــة
 ٠استفاد منه خلق كثیر
فـــى الأســـبوع ، وفـــى شـــهر  ثـــلاث مـــرات ا فـــى القصـــرخ درسًـــكمـــا كـــان للشـــی

ا، وكذلك فى العشر الأوائل من ذى الحجة یومیً  له درس في الوعظرمضان صار 
والمحــــرم، أمــــا بــــاقى الشــــهور فــــإن درس الــــوعظ للشــــیخ یســــتمر ثــــلاث مــــرات فــــى 

ا وتسعین مجلسا للوعظ فى قلب الخیمة السلطانیة، وفـى عیـد الأسبوع، وعقد خمسً 
یـؤدى الصـلاة فـى ثلاثـة أمـاكن  الجیش الإسلامي فـي الهنـدضحى كان طر والأالف

ور، وكــان الـــداعى یأو مواضــع، فــى عیـــد الأضــحى تكـــون الصــلاة أمـــام قلعــة كـــال
 ٠)١(منهاج السراج یقدم الخطبة على الصلاة

ومــن العلمــاء الـــذین قــاموا بالتــدریس والـــوعظ فــى عهــد الســـلطان قطــب الـــدین 
رضـى االله -، من ذریة الحسین بن علـى )٢(ن على اللاهورىالشیخ یعقوب ب: أیبك

م قـدم الهنــد، ونــزل مدینـة لاهــور، واتخــذها ١١٤٠/ هـــ٥٣٥فـى ســنة ولــد   -عنهمـا
رشـــاد  ،دار مقــام لـــه، وتصــدر للتـــدریس فــى مدارســـها وبجانــب ذلـــك قــام بـــالوعظ وإ

 ٠والموعظة الحسنةالناس إلى الطریق الصواب، ودعوتهم إلى الإسلام بالحكمة 
وقـد أقبــل علیــه خلـق كثیــر مــن طـلاب العلــم، ومــن العلمـاء والمشــایخ، ینهلــون 

 ٠من علمه، ویستفیدون من دروسه
وظل هذا الشیخ یؤدى رسالته بإخلاص وأمانة، وینشر علمه بین الهنود حتى 

 ٠)٣(م١٢٠٧/ هـ٦٠٤جاءته المنیة فى السادس عشر من رجب سنة 

                                                        
 ٠   ٦٢٥/ ١طبقات ناصرى  ج: الجوزجانى )١(
ي اللاھوري )٢( ن عل وب ب اظمي الزنجاني ـ : الشیخ یعق ي الحسیني الك ن عل وب ب و الشیخ یعق ھ

د الر بلاد أح ن ال ره م اء عص ى علم ھ عل ى علوم لاح، تلق ل والص م بالفض ھود لھ ال ـ المش ج
ھ  الإسلامیة، ونبغ وتفوق في كثیر منھا، ثم توجھ إلى الھند وسكن مدینة لاھور، وأخذ ینشر علم

ھ ـ ى یدی ذون عل رون یتتلم ھ كثی ل علی ة، وأقب بلاد الھندی ي ال دوي( ف واطر ج: الن ة الخ / ١نزھ
١٣٠( 

 ٠ ٤٨مرجع سابق ص:، یونس الشیخ إبراھیم١/١٣٠نزھة الخواطر ج: الندوى عبدالحى )٣(



١٠٥ 
 

ى الهنــد، ونزلــوا مدینــة دهلــى فــى أیــام كــان مــن العلمــاء الــذین انتقلــوا إلــكــذلك 
الشــیخ محمــد بــن الحســن النیســابورى،أحد العلمــاء البــارزین فــى  :قطــب الــدین أیبــك

 ٠التاریخ والسیر
ولد بنیسابور ونشأ بها، وتعلم العلم على ید علمائها، ثم انتقل إلى غزنة وأقـام 

لســلطان بهـا مــدة، ثــم رحــل عنهــا إلــى دهلــى، وشــجعه علــى نزولهــا مــا عــرف عــن ا
وهــذا مــا جعــل . قطــب الــدین أیبــك مــن حــب العلــم والعلمــاء، والتفــانى فــى إكــرامهم

 ٠الشیخ وكثیرین غیره یفدون علیه فى بلاد الهند
وفــى مدینــة دهلــى عــاش الشــیخ وصــحب الســلطان، وأنعــم علیــه، وقــام بتــألیف 

م، ١٢١٢ -١١٩١/ هــــ٦١٤هــــ حتـــى ســـنة ٥٨٧كتـــاب فـــى تـــاریخ الهنـــد مـــن ســـنة 
فى دهلى یقوم بالتدریس والوعظ والتـألیف حتـى فـارق الحیـاة فـى عهـد وظل الرجل 

 ٠)١(السلطان ألتمش
الهنود بأن المدارس التى أنشئت فـى دولـة الممالیـك بالهنـد، كانـت  أحد ویذكر

وكـــان الطـــلاب یدرســـون . علـــى نظـــام المدرســـة النظامیـــة ببغـــداد، والأزهـــر بمصـــر
ـــوم الفلســـفیة مـــن خـــلال الكتـــب العربیـــة،  التفســـیر، والفقـــه، والنحـــو، والأدب، والعل

 ٠)٢(بالإضافة إلى بعض الكتب الفارسیة

                                                        
 ٠  ١١٩/ ١المرجع السابق ج: عبدالحى الندوى )١(
ارة : الحافظ عبدالرحیم محمد حنیف الشیخ. د )٢( القیمة النقدیة فى تراث الأدب العربى فى شبھ الق

تانیة ص ة الباكس راث٦الھندی ق الت ؤتمر تحقی ى م دم إل ث مق ى  ، بح ات(العرب رؤى والتطلع ) ال
 ٠) ت٠د( -الذى تنظمھ جامعة آل البیت فى الآردن 



١٠٦ 
 

/ هـــ٦٣٣ـ  ٦٠٧: (ى عهــد ألــتمشالنهضــة العلميــة والثقافيــة فــ: ثانيــا
 ):م١٢٣٥ـ١٢١١

 

كثیرة فى كتابة  عُنى شمس الدین ألتمش بتشجیع العلوم والآداب، وأنفق أموالاً 
متنــاول النــاس، لقراءتهــا والاســتفادة  فــىتكــون نســخ كثیــرة مــن القــرآن الكــریم، حتــى 

 ٠)١(منها
ویكثــــر مــــن ، )٢(وأولــــى رعایتــــه بــــالعلم والعلمــــاء ، حیــــث كــــان یحــــب العلمــــاء

العلمیــــة، وخاصـــــة الشـــــیخ قطــــب الـــــدین بختیـــــار  مجالســـــهم، ویحضـــــر مجالســــتهم
 ٠)٣(الكعكى، الذى یطلب منه الدعاء، ویجلس عند رجلیه یدلكهما

ــیهم وعلــى الطــلاب وأســس العدیــد مــن المــدارس وزودهــ ا بالعلمــاء، وأجــرى عل
مجلســـه بالعلمـــاء  نَ یَّـــوزَ  .خدمـــة العلـــم، وتحصـــیل الـــدروسیتفرغـــوا لالأرزاق، حتـــى 

 ٠)٤(ا للعلوم والمعارفا مهمً والشعراء، وجعل عاصمته مركزً 
د وأصنامهم، وأنشأ مكانها جوامع ومدارس، و كما قام بهدم كثیر من معابد الهن

 ٠)٥(والنهوض بالحركة العلمیة فى البلادلنشر الدین الإسلامى، 
 





أنشئ فى عهد ألتمش كثیر من المساجد والمـدارس التـى عملـت علـى ازدهـار 
 :الحركة العلمیة والثقافیة ومنها

                                                        
 ٠  ٧٠/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )١(
 ٠  ٦٢٧/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
دوى )٣( دالحى الن واطر ج: عب ة الخ ر. ، د١١٤/ ١نزھ دالمنعم النم د : عب ى الھن لام ف اریخ الإس ت

ة ص: محى الدین الألوائى. ، د١١٠ص ارة الھندی ، ٢١٢الدعوة الإسلامیة وتطورھا فى شبھ الق
 ٠  ٩١تاریخ الدعوة الإسلامیة فى الھند ص: أبوبكر أحمد الباقوى

ى الشرق ص: عصام الدین عبدالرءوف الفقى. د )٤( تقلة ف د ٣٦٢الدول الإسلامیة المس لاد الھن ، ب
 ٠  ٦٠فى العصر الإسلامى ص

 ٠  ٦٩/ ١طبقات أكبرى  ج: الھروى )٥(
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البنغــال فــى  خ جــلال الــدین التبریــزى، حــین قــدم إقلــیمأنشــأه العــالم الجلیــل الشــی
 ٠عهد السلطان شمس الدین ألتمش

وقام هذا العالم بالتدریس، والخطابة، فى هـذا المسـجد، ولسـعة علمـه وفضـله، 
 ٠)١(وقوة حجته، أسلم على یدیه خلق كثیر



قــوة (شــمال مســجد  بنــاه الســلطان شــمس الــدین ألــتمش فــى مدینــة دهلــى، ویقــع
 ٠، الذى بناه سیده قطب الدین أیبك)الإسلام

ـدفن فیـه، وهـو عبـارة  اً ویضم هذا المسجد ضریح أقامه السلطان ألتمش، كى یُ
عن مبنى صغیر فوقه قبة، مبنى من الحجر الجیرى والرخـام، وقبتـه علـى مثلثـات 

أربــع هــا كرویــة، غایــة فــى الجمــال، والقبــة مسدســة الأضــلاع، تقــوم علــى رقبــة من
 ٠)٢(قمریات

: وقد كتـب علـى جـدران الضـریح آیـات قرآنیـة كریمـة، بحـروف بـارزة بـالخطین
فـــــى تناســـــق وارتبـــــاط وتكامـــــل بـــــین الخـــــط العربـــــى والزخرفـــــة ) الثلـــــث والكـــــوفى(

 ٠)٣(الإسلامیة


 داسـم ولـده ناصـر الـدین محمـو بأنشأها السلطان شمس الدین ألتمش، وسماها 
، وعَیَّنَ لها العلماء لیقوموا بالتدریس فیها، وأجـرى )٤(م١٢٢٨/ه٦٢٦المتوفى سنة 

علیهم وعلى الطلاب الرواتب، حتى یصـرفوا جـل وقـتهم فـى خدمـة العلـم، ومتابعـة 
 ٠الدروس

                                                        
 ٠  ٢٦٩،  ٢٦٨انتشار الإسلام فى شمالى الھند ص: محمد مھر على. د )١(
 ٠، عالم المعرفة ـ الكویت٢٩٤المساجد ص: حسین مؤنس. د )٢(
 ٠نشر دار الراتب الجامعیة بیروت ٢٦٥، ٢٦٤مدن وشعوب إسلامیة ص: حسین حلاق. د )٣(
 ٠ ٢٢٩وحضاریة مرجع سابق ص دولة المالیك فى الھند دراسة سیاسیة : ھشام عطیھ . د )٤(
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وأسند ألتمش إدارة هـذه المدرسـة، والإشـراف علیهـا إلـى القاضـى منهـاج الـدین 
م إلـى جانـب ذلـك بالتـدریس فـى هـذه المدرســة، فقـا )١(عثمـان بـن محمـد الجوزجـانى

 ٠وأخذ عنه العلم كثیر من طلابها
 ٠ )٢( م١٢٢٦/ه٦٢٣كما تولى أوقاف هذه المدرسة سنة 





أقیمت فى عهد السلطان ألتمش، وتـولى التـدریس فیهـا عـدد مـن العلمـاء مـنهم 
 حامــد بــن أبــى بكــر بــن جعفــرالشــیخ حمــزة بــن ال: علــى ســبیل المثــال، لا الحصــر

قـــدم الهنـــد فـــى عهـــد الســـلطان ألـــتمش، ونـــزل مدینـــة الملتـــان، وتـــولى  .)٣(الهاشـــمى
التدریس فى مدرستها، وأخذ ینشر الدعوة الإسـلامیة بـین أهلهـا، وتخـرج علـى یدیـه 

 ٠)٤(عدد كبیر من العلماء

                                                        
د الجوزجاني.  ٦٢٦/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١( ن محم اج : وعثمان ب وعمر منھ و أب ھ

نة  د س اني، ول راج الجوزج اج الس ي منھ روف بالقاض ان المع دین عثم ـ٥٨٩ال ي ١١٩٣/ ھ م ف
ب  وا بلق ك احتفظ ع ذل ة وم رتھ غزن كنت أس م س خ ـ ث ور بل ن ك وره م ان ـ ك ة جوزج مدین

ھ أفصح ال ھ إن ل عن ى قی وق حت غ وتف جوزجاني نسبة إلى المدینة ـ تعلم على مشایخ عصره، ونب
ولى القضاء  دھم الحظوة فت ال عن ا ون ى بحكامھ د والتق ى الھن ان، توجھ إل ة الزم العجم وأعجوب

ا دة منھ ب المفی ن الكت را م ف كثی ھا، وأل ي مدارس دریس ف نة : والت ي س ري ف ات ناص طبق
 ٠وما بعدھا ٣٥طبقات ناصري ص. ھـ٦٥٨نةم، توفى س١٢٥٩/ھـ٦٥٨

 ٠ ٢٠٥الھند فى ظل السیادة الإسلامیة ص:أحمد محمد الجوارنة. د )٢(
ن : الشیخ حمزة بن الحامد )٣( د ب ن زی ر ب ن جعف ھو السید الشریف حمزة بن الحامد بن أبي بكر ب

 ٠ـ  زیاد بن أبي الفرج بن الحسن الزاھد بن یحیى بن الحسین ـ 
ة كان زعیم    تمش وسكن قری دین أل د شمس ال ي عھ د ف دم الھن م ق روم ث الطالبیین بأرض ال

دریس  م والت د ، اشتغل بنشر العل نج بالھن سلطان بور ـ ما بین قرى وكوره على شاطئ نھر الك
راھیم السامرائي ونس الشیخ إب رون ـ ی ھ كثی اء العرب : في مدینة الملتان، وتخرج على یدی علم

 ٠  ٢٢ص
 ٠  ٢٢علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: إبراھیم السامرائىیونس الشیخ  )٤(
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 بـن ینالشـیخ بهـاء الـد: ومن العلماء الذین قـاموا بالتـدریس فـى مدرسـة الملتـان
ا ودار مقامــة لــه، وظــل أكثــر مــن نصــف ، حیــث اتخــذ مدینــة الملتــان ســكنً )١(زكریــا

 ٠)٢(قرن یعمل فى مدارسها، إلى جانب قیامه بالوعظ والإرشاد
، )٣(وقد تتلمذ على یدیه كثیر من العلماء منهم الشیخ حسین بن على البخارى

 دم الهند ونزل الملتانالذى ولد فى بخارى ونشأ بها، وتعلم على ید علمائها، ثم ق
م، ولازمـــه، وأخـــذ عنـــه ١٢٣٧/ هــــ٦٣٥ولقــى الشـــیخ بهـــاء الـــدین زكریـــا ســنة  
 ٠)٤(العلم

القاضــــــى قطــــــب الــــــدین : ومــــــن الــــــذین قــــــاموا بالتــــــدریس فــــــى هــــــذه المدرســــــة
ا  .، أحـــد كبــار العلمـــاء، قـــام بالتــدریس فیهـــا مـــدة طویلــة)٥(الكاشــانى وكـــان معاصـــرً

نى، وكان یقدره ویحترمه، ویحضر إلـى المدرسـة كـل للشیخ بهاء الدین زكریا الملتا
 )من صـلى خلـف عـالم تقـى، فكأنمـا صـلى خلـف نبـى: (یوم ویصلى خلفه، ویقول

 ٠وهذا یدل على عظم منزلة هذا الشیخ ودوره فى نشر العلم بین الهنود )٦(
                                                        

ي نشر  )١( د ف م دور رائ ان لھ ذین ك اء الأعلام، ال د العلم د، أح ن محم ا ب ن زكری ھو بھاء الدین ب
لھ،  ھ وفض ود علم ھ الھن ذ عن تى وأخ وم ش ي عل وق ف ا، وتف ف أھلھ ود، وتثقی ین الھن لام ب الإس

وفى سنة وحظي بثقة سلاطین الھند ، فتقر ى ت دعوة حت درس وینشر ال وه، وظل ی ھ وأحب بوا من
  ٠  ٢٢٧انتشار الإسلام في شمالي الھند ص: محمد مھر علي. م ١٢٦٢/ ھـ٦٦١

روى )٢( رى ج: الھ ات أكب ى. ، د٧٨/ ١طبق ر عل د مھ د : محم مالى الھن ى ش لام ف ار الإس انتش
 ٠  ٢٢٧ص

د ھو السید الشریف جلال الدی: حسین بن علي البخاري )٣( ن محم ر ب ن جعف ي ب ن عل ن الحسین ب
ي الرضا ن عل د ب ن محم ي ب ن عل ن . بن محمود بن أحمد بن عبدالله بن علي بن جعفر ب ان م ك

اء  ده ، وعلم ى وال أدب عل م وت رأ العل ا وق ة بخارى ونشأ بھ رجال العلم والمعرفة، ولد في مدین
ى الله ا إل الىعصره، كان عالما كبیرا، عارفا فقیھا زاھدا صالحا منقطع د .  سبحانھ وتع دم الھن ق

نة  وفى س ود، ت ن الھن ر م ھ كثی دریس، وأخذ عن دعوة والت م ـ ١٢٩٥/ ھـ٦٩٥واشتغل بنشر ال
  ٠  ٩٤/ ١نزھة الخواطر ج: الندوي

 ٠  ٩٤/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٤(
دین الكاشاني )٥( اني،: قطب ال دین الكاشاني الملت ر قطب ال الم الكبی و الشیخ الع ة  ھ ي مدین د ف ول

ا  ا، وحصل علم ى أعلامھ م عل م العل ا، وتعل ر ـ فنسب إلیھ ا وراء النھ بلاد م ة ب كاشان ـ مدین
ي  ا، وف دریس لأھلھ دعوة الإسلامیة والت غزیرا، ثم قدم الھند وسكن مدینة الملتان، وقام بنشر ال

ان بالھ ة الملت وفى بمدین ھ ـ ت ى یدی م عل ود العل ن الھن ر م ى كثی د سنة مدارسھا، وتلق ـ٦٣٠ن / ھ
/ ١نزھة الخواطر ج: ، الندوي١١٤٣/ ٣مراصد الإطلاع ج: م، ودفن بھا ـ ابن عبدالحق١٢٣٢
٠  ١١٦ 

 ٠  ١١٦/ ١المرجع السابق ج: الندوى   )٦(
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ومــــن العلمــــاء الــــذین وفــــدوا علــــى الهنــــد فــــى عهــــد الســــلطان ألــــتمش، وقــــاموا 
والإمامة، والذین كان لهم دور فـى النهضـة العلمیـة والثقافیـة فـى  بالتدریس والوعظ

 :البلاد
 


م فى سجستان بفارس، وحین بلغ الخامسة عشرة من ١١٤٢/ هـ٥٣٧ولد سنة 
ثـم  .علمائهـا ، حیث حفظ القرآن الكریم، وقرأ العلوم على)١(عمره رحل إلى سمرقند

ســافر إلـــى بـــلاد أخــرى، وتوجـــه إلـــى نیســـابور وأدرك بهــا الشـــیخ عثمـــان الهـــارونى 
 ٠فلازمه، وأخذ عنه

، ثم استقر به المقـام فـى مدینـة )دهلى(، ثم )لاهور(ثم قدم الهند وأقام بمدینة 
 ٠)٢(، وعمل على نشر الإسلام والثقافة الإسلامیة بین أبنائها)أجمیر(

م، ولـه مـن العمـر ١٢٣٥/ هــ٦٣٣رجـب سـنة وتوفى بأجمیر فى السادس من 
 ٠)٣(ا، ودفن بها وقبره هناكخمس وتسعون عامً 





هو الشیخ العالم یعقوب بن على الحسینى اللاهورى، عربى من ذریة الحسین 
 ٠بن على ـ رضى االله عنهما ـ

ا ا ومقرً واتخذها سكنً م، ١١٤٠/ هـ٥٣٥وفد إلى الهند، ونزل مدینة لاهور سنة 
له، واشتغل بالتدریس، والوعظ، وأخـذ عنـه العلـم كثیـر مـن الهنـود، وانتفـع بـه خلـق 

 ٠كثیر من العلماء والمشایخ

                                                        
دالحق: سمرقند )١( ن عب ا وراء النھر، وھي قصبة الصغد ـ اب لاد م ي ب د مشھورة ف مراصد : بل

 ٠ ٧٣٦/ ٢الإطلاع ج
 ٠  ٩١/ ١نزھة الخواطر ج: وىعبدالحى الند )٢(
د الإسلامى ص: عبدالحى الندوى )٣( ى العھ د ف ة/د،١٠٥الھن د :ھشام عطی ى الھن ك ف ة الممالی دول

 ٠ ٢٣٣دراسة سیاسیة وحضاریة ص
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خــلاص حتــى لقــى ربــه فــى الســادس عشــر مــن  وظــل یــؤدى رســالته بأمانــة وإ
 ٠فى عهد السلطان شمس الدین ألتمش )١(م١٢١٧/ هـ٦١٤رجب سنة 





یحیى بن طاهر بن عثمان  محمد بن الدین محمد بن العالم الفاضل نور: هو
 ٠ـ من ذریة الصحابى الجلیل عبدالرحمن بن عوف ـ . العوفى الحنفى البخارى

ولد ونشأ فى بخارى، وأخذ العلـم علـى الشـیخ تـاج الـدین عمـر بـن مسـعود بـن 
/ هــــ٦١٧د إمــام زاده المتـــوفى ســنة أحمــد البخــارى، وركـــن الــدین مســـعود بــن محمـــ

 ٠وغیرهم.. م، والشیخ قطب الدین السرخسى ١٢٢٠
ــ / هـــ٥٩٧ا للعلــم والتــزود بمــا عنــد العلمــاء الآخــرین ســنة ثــم غــادر بخــارى طلبً

 م،١٢٠٣/ هــــــ٦٠٠م إلــــى ســـــمرقند، ثــــم إلـــــى خراســــان، ودخـــــل نســــا ســـــنة ١٢٠٠
 ٠م١٢٠٦/ هـ٦٠٣ونیسابور سنة 

الهند، ودخل بلاد السند، وتقابل مع أمیرها ناصر  المغول إلى ثم فَرَّ من وجه
قــــام فیهــــا بالتــــدریس، . م١٢٢٧/ هـــــ٦٢٥الــــدین قباجــــة، ومكــــث عنــــده حتــــى ســــنة 

 :ومن مؤلفاته. )٢(والوعظ، والتألیف
، صــنفه للــوزیر عبــدالملك فخرالــدین الحســین بــن أبــى )لبــاب الألبــاب(كتــاب   - ١

 )٣(بكر الأشعرى

                                                        
 ٠  ٤٨علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )١(
 ٠  ٢٣٣,٢٣٢لھند دراسة سیاسیة وحضاریة ص دولة الممالیك فى ا:  ھشام عطیة  /  د   )٢(
 
ي بكر الأشعري )٣( ن أب ن : فخرالدین الحسین ب دین الحسین ب دالملك فخرال ر عب ر الكبی ھو الأمی

د الأشعري ي موسى الأشعري . شرف الملك رضي الدین أبي بكر أحم ن نسل أب ولى  م ، ت
ي سنة  ك السند ـ ف دین قباجة ـ مل ـ ٦٠٢الوزارة للسلطان ناصر ال ر ١٢٠٥/ ھ ا خی ام بھ م، وق

نة  ى س وزارة حت ب ال غل منص ل یش ام، وظ ـ٦٢٥قی دین ١٢٢٧/ ھ ر ال لطان ناص وفى الس م، ت
دین  ن ال ده رك را لول ھ وزی وزیر فجعل ذا ال قباجة ولما تولى بعده شمس الدین ألتمش ، لحق بھ ھ

اب  ھ كت ألف ل اه ، ف نة : فیروزش اب س اب الألب ـ٦١٧لب یخ إب١٢٢٠/ ھ ونس الش راھیم م ـ ی
 ٠  ٩٤/ ١نزھة الخواطر ج: ، والندوي٢٠علماء العرب في شبھ القارة الھندیة ص: السامرائي
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 ٠)٢(قد نشرته سلسلة جب فى مجلدین بلندن، و )١(م١٢٢٠/ هـ٦١٧فى سنة  
قدمــه إلــى نظــام الملــك قــوام  )٣()جوامــع الحكایــات، ولوامــع الروایــات(كتــاب   - ٢

 ٠)٤(م١٢٣٢/ هـ٦٣٠الدین محمد بن أبى سعد الجنیدى سنة 
ذكـــر فیـــه كـــل مـــا ســـمعته أذنـــاه، ورأتـــه عینـــاه، أو قـــرأه فـــى كتـــاب مـــن وقـــائع 

ـــــــوك الطوائـــــــف ، وأحـــــــوالهم وعلاقـــــــات الهنادكـــــــة وقصـــــــص، كمـــــــا ذكـــــــر فیـــــــه مل
 ٠)٥(والمسلمین

، وصــار شــمس الــدین ألــتمش ســلطانا علــى )٦(ولمــا مــات ناصــر الــدین قباجــة
دولــة الممالیــك فــى الهنــد، رحــل إلیــه فــى دهلــى، فــأكرم وفادتــه، وأحســن اســتقباله، 

 ٠واشتغل بنشر العلم ، والتدریس، والتألیف
 


ولد . الشیخ الإمام نورالدین المبارك بن عبداالله بن شرف الحسینى الغزنوى هو
لـــه الشـــیخ عبدالواحـــد بـــن اخبغزنـــة ونشـــأ بهـــا، وأخـــذ العلـــم عـــن مشـــایخها، ومـــنهم 

 ٠الشهاب أحمد الغزنوى

                                                        
 ٠ ٢٠علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )١(
دوى )٢( لیمان الن ة ص: سید س ة الھندی ات العربی دالرحمن / ، تعریب د١٩٣العلاق د عب د محم أحم

 ٠م٢٠٠٨القومى للترجمة ـ القاھرة سنة نشر المركز 
 ٠  ١٢/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(
 ٠  ٤٢، ٤١مرجع سابق ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٤(
 ٠  ١٩٤العلاقات العربیة الھندیة ص :سید سلیمان الندوى )٥(
داءه كان من ممالیك السلطان محمد بن سام الغوري، خد: ناصر الدین قباجة )٦( مھ زمانا وقاتل أع

دل، وأحسن  اس بالع تح لاھور، وساس الن فولاه السند فحكمھا وفتح البلاد إلى ساحل البحر، وف
نة  اه س وارزم ش دین خ لال ال ل ج یھم، وقات ـ٦٢١إل نة ١٢٢٤/ ھ ج س ل الخل ـ٦٢٣م وقات / ھ

دة ١٢٢٦ د ـ الواح ي الھن ك ف ة الممالی س دول ك ـ مؤس دین أیب ب ال ابنتي قط زوج ب د م، وت بع
ى  ر حت الأخرى، وظل على ولایة السند حتى جاءه شمس الدین ألتمش وحاربھ وانتصر علیھ وف

 ٠ ١٢٩، ١/١٢٨نزھة الخواطر ج: م ـ الندوي١٢٢٨/ ھـ٦٢٥غرق بماء نھر السند سنة 
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ــ ا للعلــم، والتــزود بمــا عنــد علمائهــا مــن العلــوم والثقافــة ثــم ســافر إلــى بغــداد طلبً
، صــاحب )١(ىدبالشــیخ الشــهاب عمــر بــن محمــد الســهرور  الإســلامیة، وفیهــا التقــى

 ٠االمعارف الغزیرة، وصحبه زمانً 
ــولمــا وجــد الشــیخ مــن نفســه رشــدً  العلــوم  ا، عــاد إلــى غزنــة، وأخــذ ینشــرا وعلمً

ا، وهــو یــدرس لهــم، شــدیدً  والمعــارف فیهــا، ویقبــل علیــه طــلاب العلــم ومحبــوه إقبــالاً 
 ٠قبولویعظهم، وینشر علمه بینهم، فرزق حسن ال

وأحبـه السـلطان شـهاب الـدین محمـد الغـورى ـ حـاكم الدولـة الغوریـة فـى الهنـد 
، وكان یحرص على سماع دروسه، ویحضر )م١٢٠٥ -١٢٠٢/ هـ٦٠٢ -٥٩٩(

وصـــحبة معـــه إلـــى الهنــــد، وأســـند إلیـــه مشـــیخة الإســـلام ولقبــــه . العلمیـــة مجالســـه
طویلــة، یحظــى فقــام بهــا خیــر قیــام، وظــل فــى هــذا المنصــب ســنوات . )٢(بــالأمیر

 ٠بتعظیم الملوك والأمراء
/ هـــ٦٠٧ -٦٠٢(ولمـا تــولى قطـب الــدین أیبـك حكــم دولـة الممالیــك فـى الهنــد 

أكــرم هــذا الشــیخ، وأعطــاه قــدره مــن الاحتــرام والتــوقیر، وكــان ) م١٢١١ـ  ١٢٠٥
جلســه فــى صــدر وكــان یُ . یحــرص علــى ســماع دروســه، وحضــور حلقاتــه العلمیــة

 ٠ه معه فى فتوحاته وغزواته فى البلاد الهندیةقبل یده، ویأخذمجلسه، ویُ 
ــــــتمش  ــــــدین أل  -١٢١١/ هـــــــ٦٣٣ -٦٠٧(وكــــــذلك كــــــان الســــــلطان شــــــمس ال

ـوقر هــذا الشـیخ ویُ )م١٢٣٥ عطیـه حقــه مـن التقــدیر والاحتـرام، ویحضــر جلــه، ویُ ، یُ

                                                        
د السھروردي : عمر بن محمد السھروردي  )١( ن محم دالله ب ن عب د ب ن محم ھو أبوحفص عمر ب

غداد، رحل إلیھ الناس من كل مكان لأخذ العلم عنھ، وعلا نجمھ وازدحم كان من مشایخ علماء ب
اب) بشیخ الشیوخ ببغداد(الناس على مجلس علمھ حتى لقب  ا كت عوارف : لھ مؤلفات كثیرة منھ

داد سنة  ي بغ وفى ف بھم ـ ت ق یسألونھ فیجی ي الطری ھ ف اس یتلقون ان الن المعارف ، حج كثیرا وك
ـ٦٣٢ ان. م١٢٣٤/ھ ن خلك ان جو: اب ات الأعی م  ٤٤٨ـ  ٤٤٦/ ٣فی ة رق ق د ٤٩٦ترجم / تحقی

 ٠)ت.د(إحسان عباس ـ طبعة دار صادر بیروت 
 ٠  ١١٦/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٢(
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ـــ ا لعلمـــه وفضـــله، جلســـاته العلمیـــة، ویجعلـــه فـــى صـــدر مجلســـه، ویقبـــل یـــده، إكرامً
  ٠)١(ه وفتوحاتهویتبرك به فى غزوات

 


ـ، تولى الوزارة فى  كان من نسل أبى موسى الأشعرى، الصحابى الجلیل ـ 
هـ حتى سـنة ٦٠٢(ا له من سنة إقلیم السند لأمیرها ناصر الدین قباجة، وظل وزیرً 

 ٠) م١٢٢٧ -١٢٠٥/ هـ٦٢٥
لسـلطان شـمس الـدین ألـتمش، ولمـا مـات ناصـر الـدین قباجـة، التحـق الشـیخ با

فأكرمه، وولاه الوزارة لولده ركـن الـدین فیروزشـاه، فقـام بـالوزارة إلـى جانـب التـدریس 
 ٠ونشر العلم

ولذا فقد أحبه العلماء . ا إلیهما لأهل العلم، محسنً وكان هذا الشیخ الوزیر محبً 
د لفضله وكرمه، وكان مـن أثـر ذلـك أن صـنف لـه الشـیخ نورالـدین محمـد بـن محمـ

 ٠)٢(م١٢٢٠/هـ٦١٧، وذلك فى سنة )لباب الألباب(ا سماه العوفى كتابً 


/ هــــ٥٧٤هـــو أحـــد الرجـــال المشـــهورین بـــالعلم والمعرفـــة، قـــدم الهنـــد فـــى ســـنة 
م، ونزل مدینة لاهور، واتخـذها دار مقـام، واشـتغل بالتـدریس فـى مدارسـها، ١١٧٨

 ٠شاد لأهلهاوتصدر حلقات الوعظ والإر 
وأقبــل علیــه جمــع غفیــر مــن الطــلاب والعلمــاء والمشــایخ، یحضــرون دروســه 

 ٠ومواعظه، ویستفیدون من علمه وثقافته الواسعة
ا وثلاثین سنة، تخرج على یدیه وظل الشیخ یؤدى رسالته مدة طویلة بلغت ستً 

 ٠)٣(م١٢١٥/ هـ٦١٢العدید والعدید من أبناء البلاد، وتوفى سنة 

                                                        
ى : ، یونس الشیخ إبراھیم السامرائى١/١١٦نزھة الخواطرج:عبدالحى الندوى )١( اء العرب ف علم

 ٠  ٣٤شبھ القارة الھندیة ص
 ٠  ٢٠المرجع السابق ذكره ص: امرائىیونس الس )٢(
 ٠ ٢٤علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص  ٠: یونس السامرائى )٣(



١١٥ 
 



وفد من مدینة الكوفة بالعراق إلى الهند، وسكن إقلیم السند، واتخذه دار مقام، 
مــن اللغــة ) تــاریخ الســند والهنــد: (وتعلــم وأتقــن اللغــة الفارســیة، وقــام بترجمــة كتــاب

م فــى عهــد الســلطان ١٢١٦/ هـــ٦١٣العربیــة إلــى اللغــة الفارســیة، وذلــك فــى ســنة 
 ٠مس الدین ألتمشش

وكــان لجهــود هــذا الشــیخ أثــر عظــیم فــى حفــظ هــذا الكتــاب وبقائــه، حیــث فقــد 
 ٠ولولا هذه الترجمة ما عرف الناس شیئا عن هذا الكتاب )١(النص العربى

ن كانــت المصــادر والمراجــع المت لهــذا  تــهاحــة لــى الآن، لا تــذكر ســوى ترجموإ
اللغـة العربیـة إلـى اللغـة الفارسـیة،  الكتـب مـن ا مـنترجم كثیـرً  هالكتاب، فلا شك أن

 ٠وذلك لیطلع علیها من لم یتقن العربیة ویعرف ذخائر التراث العربى المجید
 


قام أحد الباحثین مشكورا بترجمته من اللغة الفارسیة إلى اللغة العربیة، وطبـع 
 ٠)٢(م١٩٩٢/ هـ١٤١٣فى بیروت سنة 

 
رضـية بنـت ألـتمش  السـلطانة لنهضة العلمية والثقافية فى عهـدا :ثالثا

 ):م١٢٣٩ـ  ١٢٢٥/ هـ ٦٣٧ـ  ٦٣٣(
 

 تولت رضـیة حكـم دولـة الممالیـك فـى الهنـد، بعـد وفـاة والـدها السـلطان ألـتمش
ت علــى الثــائرین، ضــم، وساســت الدولــة بــالحزم، والعــدل، وق١٢٢٥/ هـــ٦٣٣ســنة 

ز عهــــدها بالاســــتقرار، وشــــجعت علــــى ، وامتــــا)٣(ونشــــرت الأمــــن فــــى ربــــوع الــــبلاد

                                                        
 ٠  ١٩٩العلاقات العربیة الھندیة ص: سید سلیمان الندوى )١(
 ٠ھو الدكتور سھیل زكار )٢(
 ٠  ٦٣٤، ٦٣٣/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٣(



١١٦ 
 

، وقـدرت العلمـاء، وأحسـنت إلـیهم ، )١(النهوض بالحركة العلمیة والثقافیة فى البلاد
أنحــاء الدولـة الإســلامیة، ومـن الولایــات داخــل  مختلــف مـنمــنهم فوفـد علیهــا كثیـر 

 ٠الهند
علـــى دهلـــى الشـــیخ عثمـــان بـــن محمـــد الجوزجـــانى، قاضـــى مدینـــة  دَ فِـــفحـــین وَ 

مام مسجدها الجامع وخطیبه، والمحتسب فى تلـك المدینـة، جـاء یقـدم )ركوالیا( ، وإ
ـــولى الحكـــم، فاســـتقبلته أحســـن اســـتقبال، وأعطتـــه حقـــه مـــن التكـــریم  لهـــا التهنئـــة بت

أقرتـــه علـــى مـــا كـــان یقـــوم بـــه فـــى مدینـــة كوالیـــار، ثـــم ضـــمت إلیـــه والإجـــلال، ثـــم 
 ٠)٢(الإشراف على أوقاف المدرسة الناصریة بدهلى

 


هى نفس المؤسسات التى كانت فى عهد والدها السلطان ألتمش ، من جوامع 
وكنت أود لو أن الباحثین والمؤرخین قد أمدونى بمعلومات عن ما أنشئ . ومدارس

فى فترة حكمها من صروح العلم والعبادة؛ ولعل فى الغد القریب ما یزیل اللثام عن 
 ٠رةهذه الفت

مبـــانى المدرســـة المعزیـــة، التـــى  تجدیـــدأنهـــا قامـــت ب: ر أحـــد البـــاحثینوقـــد ذكـــ
ذا كانـــت . )٣(أنشـــأها جـــدها الســـلطان قطـــب الـــدین أیبـــك هـــذه  جـــددت هـــي التـــيوإ

التــــى تحتـــاج إلــــى  المدرســـة فـــلا ریــــب أنهـــا شــــیدت كـــل المـــدارس ومعاهــــد العلـــم،
 ٠جه الأكمل، لتتم العملیة التعلیمیة فیها على الو تجدیدالإصلاح وال

العلمــاء الــذین قــاموا بالحركــة العلمیــة والثقافیــة فــى الــبلاد فــى  بعــض نومــ
 :عهدها

 

                                                        
ى. ، د٦٣٣ /١المصدر السابق ج: الجوزجانى   )١( دالرءوف الفق ى : عصام الدین عب د ف لاد الھن ب

 ٠  ٦٣العصر الإسلامى ص
 ٠  ٦٣٦/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٢(
 ٠ ٨٣أثر الفكر الغربى فى انحراف المجتمع المسلم فى الھند ص: خادم حسین إلھى بخشى )٣(
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)١(: 
/ هــــ٥٥٧مـــن صـــفر ســـنة  ١٥هـــذا العـــالم فـــى مدینـــة لاهـــور بالهنـــد یـــوم  دَ لِـــوُ 
 م، ولما بلغ أشده أخذ فى طلب العلم عـن مشـایخها، ومـنهم والـده، ثـم رحـل١١٦١

 ٠)٢(إلى بغداد، ومكة المكرمة، وعدن، وأخذ العلم على علمائها، ثم عاد إلى الهند
ـــم مبلغًـــ ـــغ الرجـــل فـــى العل ـــبلاد، فعـــرض علیـــه ا كبیـــرً وبل ا، وذاع صـــیته فـــى ال

أن یتولى القضـاء ) م١٢١١ -١٢٠٥/ هـ٦٠٧ -٦٠٢(السلطان قطب الدین أیبك 
ـــة لاهـــور، فـــرفض ـــى  )٣(فـــى مدین ـــم إل ـــب العل العـــراق، وأخـــذ عـــن ، ورحـــل فـــى طل

مشایخها، وأجازه كثیر منهم، ثم رحل إلى مكة المكرمة، وجلس إلى علمائها، وأخذ 
م والتقـى بعلمائهـا ١٢١٨/ هــ٦١٥عـنهم، ثـم واصـل رحلتـه العلمیـة إلـى بغـداد سـنة 

 ٠وقضى معهم عامین
 -١١٧٩/ هـــــــ٦٢٢ -٥٧٥(علــــــم بــــــه الخلیفــــــة الناصــــــر لــــــدین االله العباســــــى 

، وخلع علیه، وسیره بالرسالة الشریفة، وهى الإقرار بالولایة فطلبه وأكرمه) م١٢٢٥
 ٠)٤(م١٢٢٠/ هـ٦١٧إلى حاكم دولة الممالیك فى الهند شمس الدین ألتمش سنة 

ســـبع ســـنوات، قـــام فـــى أثنائهـــا بالتـــدریس فـــى  نوبقـــى فـــى الهنـــد مـــدة تزیـــد عـــ
میــــة ممــــا أدى إلـــى نهضــــة الحیــــاة العل أبنــــاء الــــبلاد، بـــینمدارســـها، ونشــــر علمــــه 

 ٠والثقافیة فى البلاد الهندیة 
ا مكــة المكرمــة، فــأدى شــعیرة م قاصــدً ١٢٢٦/ هــ٦٢٤ثـم خــرج مــن الهنــد ســنة 

 ٠)٥(الحج، ثم توجه إلى الیمن، وبعدها عاد إلى بغداد

                                                        
ا وراء النھر ـ غ: الصغانى )١( بلاد م ة بمرو ب ى صاغان ، قری ینىنسبة إل ى أزاد الحس : لام عل

 ٠مخطوط ٢٨سبحة المرجان فى آثار ھندوستان ورقة 
ى : أحمد إدریس. ، د٢٩، ٢٨المصدر السابق ورقة : غلام على أزاد الحسینى )٢( الأدب العربى ف

 ٠م١٩٩٨ـ دار عین، القاھرة سنة  ٣٩٤شبھ القارة الھندیة حتى القرن العشرین ص
  ٠ ٣٩٤فى شبھ القارة الھندیة حتى القرن العشرین صالأدب العربى : أحمد إدریس. د )٣(
 ٠  ٢٤٥/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
 ٠مخطوط ٢٨سبحة المرجان ورقة : غلام على أزاد الحسینى )٥(
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 -٦٣٣(ولما تولت السلطانة رضیة بنت ألتمش حكم دولة الممالیك فى الهند 
یها بالموافقة علـى حكمهـا للدولـة، إل بعثه الخلیفة رسولاً ) م١٢٣٩-١٢٣٥/ هـ٦٣٧

فاســــتقبلته بمــــا یلیــــق بالعلمــــاء مــــن التكــــریم  )١(علــــى أنهــــا تابعــــة للخلافــــة العباســــیة
 ٠والتبجیل

وفــى الهنــد أقــام هــذا العــالم ینشــر علمــه بــین الهنــود، ویتــولى التــدریس والــوعظ 
 ٠لهم

ؤلفـات وتـرك عـددا مـن الم )٢(ا فى اللغة، والفقـه، والحـدیث، والشـعروكان إمامً 
 :منها

، جمــع فیــه مــن )مشــارق الأنــوار النبویــة فــى صــحاح الأخبــار المصــطفویة(  - ١
 ٠حدیث ىـ ستة وأربعین وألف أحادیث رسول االله ـ 

وقـد ظـل كتـاب مشـارق الأنـوار مـدة : (وقال أحد علماء الهند عـن هـذا الكتـاب
لعــالم طویلــة مــن كتــب التــدریس، وهــو مــن كتــب الحــدیث المشــهورة والمقبولــة فــى ا

 ٠)٣( )الإسلامى
 ٠مصباح الدجى فى حدیث المصطفى  - ٢
 ٠الشمس المنیرة فى الحدیث  - ٣
 ٠االعباب الزاخر فى اللغة فى عشرین مجلدً   - ٤

مــن مراجــع اللغــة  دَّ هــذا الكتــاب عُــ: (ویقــول عــن هــذا الكتــاب أحــد أبنــاء الهنــد
ا، واعترفـوا لـه بالدقـة ثً ا وحـدیالعربیة، وغـرر كتبهـا، وقـد اعتنـى بـه أئمـة اللغـة قـدیمً 

 ٠)٤(والإتقان وغزارة المادة، واعترفوا لصاحبه بالفضل والإمامة فى هذا الشأن
 

                                                        
 ٠  ٢٩المصدر السابق ورقة : غلام على أزاد الحسینى )١(
 ٠ ٣٩٤الأدب العربى ص: أحمد إدریس. د )٢(
 ٠  ٣٦سلمون فى الھند صالم: أبوالحسن الندوى )٣(
 ٠  ٣٦المصدر السابق ص: أبوالحسن الندوى )٤(
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 ٠مجمع البحرین فى اللغة  - ٥
 ٠كتاب النوادر فى اللغة  - ٦
 ٠درة السحابة فى وفیات الصحابة  - ٧
 ٠العروض  - ٨
 ٠شرح أبیات المفصل  - ٩

 ٠الافتعال  - ١٠
 ٠)١(مع فیهما الأحادیث الموضوعةرسالتان، ج  - ١١

تتلمذ على و . وقد كانت حیاة هذا العالم عامرة بالجد والنشاط العلمى والتألیف 
الهنود إبان المدة التى كان یقضیها معهم، واستفادوا من علمه  یدیه جمع غفیر من

 ٠)٢(ومن تراثه العلمى
 
٢ : 

رضــیة بنــت لم بالتــدریس فــى المدرســة الناصــریة بــأمر الســلطانة قــام هــذا العــا
وقام ،فنشر علمه بین الهنود٠)٣( )كوالیار(مدینة ألتمش بالإضافة إلى وظیفة قاضى

فـى جـزءین عــن قیـام دولـة الممالیـك فــى )طبقــات ناصـرى(بتـألیف كتـاب مهـم أسـماه
ولـذلك  ،وهـو شـاهد عیـان ومعاصـر للأحـداث،م١٢٥٩/ه٦٥٨وأتمه فى سـنة،الهند

 ٠یعد كتابه من أهم وأوثق المصادر
 

                                                        
ى أزاد )١( لام عل ة : غ ان ورق بحة المرج رى زادة ٢٨س اش كب باح : ، ط عادة ومص اح الس مفت

وم ج ى العل یادة ف دوى١١٢، ١١١/ ١الس ال الن ید إقب د : ، خورش ى الھن ة ف ة العربی اللغ
   ٠٩٢ـ٩٠ص

 ٠  ٩٣، ٩٢/ ١واطر جنزھة الخ: عبدالحى الندوى )٢(
 ٠  ١/٦٣٦طبقات ناصرى ج:الجوزجانى )٣(
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النهضة العلمية والثقافية فى عهد السلطان بهرام شاه بن ألـتمش  :رابعا
 ):م١٢٤١ـ  ١٢٣٩/ هـ٦٣٩ـ  ٦٣٧(

 

اعتلى بهرام شاه بن ألتمش سدة حكم دولة الممالیك فى الهند، بعد وفـاة أختـه 
ة حكمه سیاسة العدل م، ونهج فى بدای١٢٣٩/ هـ٦٣٧رضیة بنت ألتمش فى سنة 

 ٠والحكمة بین الرعیة، وشجع على النهوض بالعلوم والآداب
وسارت المؤسسات العلمیة فى الدولة تؤدى واجبها على أتم وجه، ووفـد علیـه 
كثیـــر مـــن العلمـــاء مـــن أنحـــاء الدولـــة الإســـلامیة، فـــأكرمهم وشـــملهم برعایتـــه، ممـــا 

قـوم بعضـهم ـ إلـى جانـب ذلـك ـ رغـبهم فـى الإقامـة فـى الـبلاد، یدرسـون العلـوم، وی
 ٠بالإمامة، والخطابة فى الجوامع

 :ومن العلماء الذین وفدوا علیه


ـ ا دخل دهلى، والتقى بالسلطان بهرام شاه، فغمـره بكرمـه الـوفیر، وأعـد لـه مكانً
د فـــى قصـــر الحـــوض الســـلطانى، وكـــان الســـلطان یحضـــر جلســـاته العلمیـــة، ویشـــی

 ٠بفضله وصلاحه
شــیر وكــان صــاحب كلمــة نافــذة عنــد الســلطان بهــرام، ویستشــیره ویعمــل بمــا یُ 

 ٠)١(به


كـــان مـــن العلمـــاء الـــذین وفـــدوا إلـــى الهنـــد قبـــل ولایـــة بهـــرام شـــاه،ولاقوا اهتمـــام 
 رضى االله ـ الحكام المسلمین، ویتصل نسب هذا الشیخ إلى الحسن بن على

 ٠)٢(عنهما ـ

                                                        
 ٠  ٨٧/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
 ٠  ٣٥علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٢(
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م وتعلـم علـى یـد علمائهـا، وأخـذ عـنهم الكثیـر ١١٨٥/ هــ٥٨١ولد ببغداد سـنة 
مــن العلــوم والمعــارف، وفــى مقدمــة هــؤلاء والــده، والشــیخ عبــدالرازق بــن عبــدالقادر 

 ، الجیلانى، والشیخ أبوالجباب نجم الدین الكردى
 -٦٠٢( قدم إلـى الهنـد فـى فتنـة المغـول فـى عهـد السـلطان قطـب الـدین أیبـك

، واشــــترك معــــه فـــــى غزواتــــه، وفــــتح االله علــــى یدیـــــه )م١٢١٠ -١٢٠٥/ هـــــ٦٠٧
 ٠)١(فتوحات عظیمة

ـ  -٦٠٧(ا علـى دولـة الممالیـك فـى الهنـد ولما صار شمس الدین ألـتمش حاكمً
أكرمه غایة الإكرام، وكان یجلسه فى صدر المجلس، ) م١٢٣٥ -١٢١٠/ هـ٦٣٣

 ٠)٢(بل یده، ویتبرك بهقِّ ویُ 
ام شـــاه كــان یتـــولى مشــیخة الإســـلام بمدینــة دهلـــى؛ وفــى ســـنة وفــى عهـــد بهــر 

إلى الأمراء الـذین خلعـوا طاعتـه،  م بعثه السلطان بهرام شاه رسولاً ١٢٤١/ هـ٦٣٩
 ، لقتاله وحربه) بیاس(واجتمعوا بمدینة لاهور عند ماء 

فســار إلــیهم الشــیخ، وتمكــن بفضــل االله تعــالى، وبمنزلتــه الســامیة عنــد النــاس، 
مـــن العلـــم، وقـــوة الحجـــة، وفصـــل الخطـــاب، أن یقـــنعهم بالعـــدول عـــن  وبمـــا أوتـــى

 ٠)٣(ثورتهم
میــت الفتنــة، ویقضــى علــى الشــر فــى مهــده، قبــل أن وبــذلك تمكــن الشــیخ أن یُ 
 ٠یستفحل خطره، ویتطایر شرره

وظــل الرجــل یــؤدى واجبــه، ویتــولى التــدریس، والــوعظ للنــاس حتــى ســلم الــروح 
 ٠)٤(ودفن بها) أكرا(نة م بمدی١٢٧١/ هـ٦٧٠لخالقه فى سنة 

  
                                                        

 ٠ ٣٥علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )١(
 ٠نفس المرجع السابق والصفحة: الشیخ إبراھیم السامرائى  یونس  )٢(
 ٠  ١١٨/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(
 ٠  ١١٨، ١١٧/ ١المرجع السابق ج:  عبدالحى الندوى  )٤(



١٢٢ 
 



طـاف الـبلاد . كان من العلماء ، وأحد الرجال المشهود لهم بالفضل والصـلاح
ــ ا للعلــم، فــزار بغــداد والتقــى بالشــیخ شــهاب الــدین عمــر بــن محمــد الإســلامیة، طلبً

دى وصــحبه؛ ثــم رحــل إلــى المدینــة المنــورة وأقــام بهــ رْ وَ مــدة ، ثــم توجــه إلــى  االسُّــهرَ
 ٠الحج، وأقام بها بعض الوقتمكة المكرمة فأدى فریضة 

ثــــم ولــــى وجهــــه شــــطر الهنــــد، والتقــــى بالشــــیخ قطــــب الــــدین بختیــــار الكعكــــى 
وقام بالوعظ والتدریس للهنـود، وتخـرج علـى یدیـه جمـع غفیـر . وصحبه، وأخذ عنه

 ٠منهم
 :وله مؤلفات كثیرة منها

 ٠اللوائح فى مجلد  - ١
 ٠طوالع الشموس فى مجلدین  - ٢

م، ودفــن بجــوار شــیخه قطــب ١٢٤٥/ هـــ٦٤٣فــى شــهر رمضــان ســنة تــوفى 
 ٠)١(الدین بختیار الكعكى، حسب وصیته

 


هو مـن العلمـاء الـذین قـدموا الهنـد وسـكنوها، واشـتغل بنشـر الـدعوة الإسـلامیة 
اهدها العلمیة، حیث قدم الهند، وولى وجهه بین أهلها، والتدریس فى مدارسها، ومع

یبـك، وكلفــه م، فـى عهـد قطـب الـدین أ١٢٠٥/ هــ٦٠٢سـنة ) الملتـان(شـطر مدینـة 
ا لـه ولطلابـه ومحبیـه بالإقامة فیها، وعرض علیه أن یبنى له زاویة بها، تكـون مقـرً 

 ٠ومریدیه، یلتقون به فیها، ویأخذون العلم عنه
هند، یتنقل بینها، لنشر الدعوة الإسلامیة، فرفض وفضل أن یتجول فى بلاد ال

 ٠والتدریس للهنود
                                                        

 ٠  ١٢٢/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(



١٢٣ 
 

، یـــدرس )١()سیوســـتان(ثـــم اســـتقر بـــه المقـــام فـــى أرض الســـند، وســـكن مدینـــة 
وظل على هـذه الحالـة حتـى . جیب عن أسئلتهم واستفساراتهملأبنائها ویعظهم ، ویُ 

 ٠)٢(م١٢٧٤/ هـ٦٧٣لقى ربه فى سنة 
دولــة الممالیــك فــى الهنــد، منــذ مؤسســها  وهكــذا فقــد عاصــر هــذا العــالم حكــام

قطب الدین أیبك، ثـم ألـتمش، ثـم ابنتـه رضـیة، ثـم ابنـه بهـرام شـاه، ثـم عـلاء الـدین 
 ٠ا غیاث الدین بلبنمسعود شاه، ثم ناصر الدین محمود شاه، وأخیرً 

وكـان فــى هـذه العهــود ینشـر العلــم، ویقـوم بالتــدریس لأبنـاء الهنــود، ویبـین لهــم 
وبــذلك أســلم . وفضــله، وأنــه خیــر الأدیــان، وأنــه دیــن ونظــام حیــاةمحاســن الإســلام 

 ٠على یدیه الكثیرون، وتخرج على یدیه كثیر من العلماء
 

ـ  ٦٤٤: (النهضة العلمية فى عهد ناصر الدين محمود بن ألـتمش  :خامسا
 ):م١٢٨٦ـ  ١٢٦٦/ هـ ٦٦٤

 

بعد عـلاء تولى ناصر الدین محمود بن ألتمش حكم دولة الممالیك فى الهند، 
،  لناس بالعدل، ونادى برفـع المظـالمفساس ا. م١٢٦٦/ هـ٦٤٤الدین مسعود سنة 

ـذا حلم وأنـاة ورقـة، مـؤثرً  وكان ا، زاهـدًا، ا للعـدل والإحسـان، وقضـاء الحـوائج، كریمً
ا، یرعى العلوم والآداب  ٠متدینً

، یقــــوم بنســــخ المصــــاحف وبیعهــــا، ویقتــــات وكــــان لــــه معرفــــة حســــنة بالكتابــــة
وعهـــد إلـــى أبـــى عمـــر عثمـــان منهـــاج الســـراج بشـــغل وظیفـــة كبیـــرة فـــى . )٣(بثمنهـــا
 ٠قصره

                                                        
ان م: سیوستان )١( ة الملت د عن مدین د، تبع بلاد الھن ام ـ مدینة مشھورة ب دالحى (سیرة عشرة أی عب

 ٠)  ٦٠الندوى ـ الھند فى العھد الإسلامى ص
 ٠ ٣١ص  -علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة : یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٢(
 ٠  ٨١/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٤٤٦الرحلة ص: ابن بطوطة  )٣(



١٢٤ 
 

ـــ ـــرً وقـــد وضـــع هـــذا العـــالم المـــؤرخ مؤلفً طبقـــات (ا أهـــداه للســـلطان، ســـماه ا كبی
 ٠)١(وأعطاه السلطان جائزة مالیة كبیرة، مكافأة له على هذا العمل العظیم) ناصرى

النهـوض بالحركـة  وهذا یدل على تشـجیع السـلطان ناصـر الـدین محمـود علـى
وكان من أثر ذلك أن جاءه كثیر من العلماء . العلمیة والثقافیة فى البلاد فى عهده

من أنحـاء الدولـة الإسـلامیة، لینـالوا كرمـه، ولیقومـوا بالتـدریس للنـاس فـى المـدارس 
 ٠إلى االله ـ تعالى ـ على علم وبصیرة االمنتشرة فى جمیع الأنحاء، ویدعو المختلفة، 

نشـئ فـى عهـده مسـجد جـامع واحـد فـى راجع المتاحة لى الآن بأنه أُ وتذكر الم
، بنــاه الشــیخ یعقــوب بــن أحمــد النهروالــى ســنة )٢(مدینــة نهروالــة فــى إقلــیم الكجــرات

 ٠)٣(م، وتولى التدریس فى هذا الجامع، إلى جانب الإمامة والوعظ١٢٥٢/ هـ٦٥٠
جوامع والمـدارس ا من المؤسسات العلمیة كـاللا شك قد أسس فى عهده كثیرً و  

وقـد جـاءه . ا قبـل ولایتـه فـى عهـود سـابقةكـان موجـودً  ما والمكتبات، بالإضافة إلى
المدارس، وأشاعوا فیها نهضة علمیة كثیر من العلماء تولوا التدریس فى المساجد و 

 :ومن هؤلاء العلماءكبیرة، 
 


كة المكرمة ونزل خوارزم، ثم قصد مدینة الإمام المحدث، خرج جده من مهو 
ــــ / هـــــ٥٧٨وقــــد ولــــد الشــــیخ زكریــــا ســــنة . ا وســــكنهاالملتــــان بالهنــــد، واتخــــذها موطنً

السـن التـى تؤهلـه للعلـم، حفـظ القـرآن الكـریم بـالقراءات السـبعة، م، ولما بلغ ١١٨٢
ة وهو فى سن الثانیة عشرة، ثم سافر إلى الحجاز فحج وزار، وأقام بالمدینـة المنـور 

خمس سنوات، یتعلم العلم على ید علمائها، وأخذ الحدیث عـن الشـیخ كمـال الـدین 

                                                        
 ٠  ٦٦٢/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
 ٠  ٤٤المعارك الإسلامیة فى الھند ص: د الجوارنةأحمد محم. د )٢(
 ٠  ١٣٠/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(



١٢٥ 
 

محمــد الیمــانى، ثــم رحــل إلــى القــدس وزار المســجد الأقصــى، ومشــاهد الأنبیــاء ـ 
 ٠)١(علیهم الصلاة والسلام ـ ، ثم رحل إلى مدینة بغداد، ثم عاد إلى مدینة الملتان

علم،وأخــذه عــن علمــاء شــتى فــى بــلاد رحــل فــى طلــب ال قــد وهكــذا نجــد هــذا الشــیخ
ـ ا كثیرة، ثـم عـاد فـى نهایـة المطـاف إلـى مدینـة الملتـان مسـقط رأسـه، بعـد أن حصـل علمً

ا ، لیقوم بنشره بین أبنـاء مدینتـه، وتصـدر حلقـات الـدرس، والـوعظ والإرشـاد، ولقـى غزیرً 
ــ قبــولاً  ــعظیمً ُ لنــاس فــى ، وأصــبح مــزار ا)٢(رزق مثلــه أحــد مــن المشــایخا مــن النــاس، لــم ی

 ٠)٣(الولایة
ــ: (قــال عنــه الشــیخ محمــد نــور بخشــى ا إنــه كــان رئــیس المشــایخ بالهنــد، عالمً

ـــى الإیمـــان، ومـــن  ـــاس إل ـــة الن ـــه فـــى الإرشـــاد وهدای بـــالعلوم، صـــاحب مقامـــات، ول
 ٠)المعصیة إلى الطاعة، شأن كبیر

ــیكم بــدوام ذكــر االله ـ تعــالى ـ: (ومــن وصــایاه لــبعض أصــحابه  :وقولــه) عل
لجسد فى قلة الطعام، وسلامة الروح فى البعد عن الآثام، وسلامة الـدین سلامة ا(

 ٠)٤( )فى الصلاة على محمد ـ علیه الصلاة والسلام ـ
تــوفى بعــد حیــاة ملیئــة بالعطــاء والتــدریس والــوعظ وهدایــة النــاس إلــى الصــراط 

م، ولــه مــن العمــر ١٢٦٧/ هـــ٦٦٦المســتقیم، یــوم الخمــیس الســابع مــن صــفر ســنة 
 ٠)٥(م، ودفن فى مدینة الملتانمائة عا




مـن علمـاء الحـدیث الشـریف، حـدّث وروى الحـدیث لأبنـاء الهنـود، وأخـذه عنــه 
 ٠)١(م١٢٦٢/ هـ٦٦١مجموعة كبیرة منهم، مات بالهند سنة 

                                                        
اركبورى )١( رن السابع الھجرى ج: أطھر المب ى الق د إل ة  ١٢٢، ١٢١/ ١رجال السند والھن طبع

 ٠م١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨أولى ـ دار الأنصار ـ القاھرة سنة 
 ٠ ٢٤ماء العرب فى شبھ القارة الھندیة صعل: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٢(
ى  )٣( ى بخش ین إلھ ادم حس ارة :  خ بھ الق ى ش لم ف ع المس راف المجتم ى انح ى ف ر الغرب ر الفك أث

 ٠  ١٣الھندیة ص
 ٠  ١٠٠/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٤(
ى. د )٥( ر عل د مھ د ص: محم مالى الھن ى ش لام ف ار الإس امرائى٢٢٧انتش ونس الس اء علم: ، ی

 ٠  ٢٥العرب فى شبھ القارة الھندیة ص



١٢٦ 
 



لقضاء فـى عهـد السـلطان ناصـر الـدین كان من علماء الفقه والشریعة، تولى ا
 ٠محمود بن ألتمش، وهو أحد الرجال المعروفین بالفضل والكمال 

، حین كان ناصر الدین محمود بن ألتمش )٢()بهرائج(تولى القضاء فى مدینة 
 ٠ا علیها من قبل ابن أخیه علاء الدین مسعود بن فیروز بن ألتمشوالیً 

م دولــة الممالیــك فــى الهنــد، جعلــه وحــین تــولى ناصــر الــدین محمــود هــذا حكــ
م، فصـار المستشـار ١٢٥٢/ هــ٦٥٠من رجب سنة  ٢٧قاضى القضاة، وذلك فى 

اد النجاح ـ وهـم فـى كـل سَّ غیر أن حُ . فى جمیع الأمور، ویعمل السلطان بمشورته
ـ ا یفسـدون علـى النـاجحین عملهـم، فقـد سـعوا بـه إلـى السـلطان، زمـان ومكـان ـ دائمً
 ٠)٣(م١٢٥٥/ هـ٦٥٣من ربیع الأول سنة  ٢٣ى فعزله عن القضاء ف

 


كان من الشعراء البارزین فى الهند فى عهد السلطان ناصر الدین محمود بن 
، جیــد الشــعر، لــه قصــائد غــراء بالفارســیة، أورد بعــض ا فاضــلاً ألــتمش، كــان شــاعرً 

، )٤( )منتخـب التـواریخ(لبـدایونى فـى كتابـه هذه القصائد المؤرخ الهندى عبـدالقادر ا
 ٠الذى ألفه باللغة الفارسیة

لى أبناء الهنود وأسمعهم و  ذا الشاعر جلس فى قصر السلطان،ولا ریب أن ه إ
 ٠شعره، وشرح لهم الأدب وما احتواه من حكم وأمثال ومواعظ

                                                                                                                                                                   
 ٠  ٨٦، ٨٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
دوى: بھرائج )٢( دالحى الن ازى ـ عب ا السید سالار مسعود الغ د : مدینة قدیمة بالھند ینسب إلیھ الھن

 ٠  ٩١،  ٦٦فى العھد الإسلامى ص
 ٠  ١٠٣/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(
 ٠  ١١١/ ١المرجع السابق ج: دالحى الندوىعب )٤(



١٢٧ 
 

ـ  ٦٦٤(النهضـة العلميـة والثقافيـة فـى عهـد غيـاث الـدين بلـبن  :سادسا
 ):م١٢٨٧ـ  ١٢٦٥/ ـه٦٨٦

 

 بــن تــولى حكــم دولــة الممالیــك فــى الهنــد بعــد الســلطان ناصــر الــدین محمــود
 ٠م١٢٦٥/ هـ٦٦٤ألتمش سنة 

عـــادة الهیبـــة لمنصـــب  ـــبلاد، وإ ـــى ضـــبط الأمـــن فـــى ال وبـــدأ حكمـــه بالعمـــل عل
من العیـون، لترصـد لـه كـل كبیـرة وصـغیرة فـى أنحـاء الدولـة  وبث الكثیرالسلطنة، 
ا عقابً  بَ وقِ تجن على أحد، أو تلفیق تهمة لبرئ، ومن فعل ذلك عُ  ، دونوتبلغه بها

 ٠ا، وهذا مما نشر الأمن والعدل بین الرعیةشدیدً 
وكان السلطان یحب العلماء، ویعرف لهم قدرهم، ویتـردد فـى كـل أسـبوع علـى 

 ٠، لیسمع منهم ویعرف أخبارهم)١(بیوت المشایخ بعد صلاة الجمعة
 :هده العدید من العلماء نذكر منهموقد قاد هذه النهضة فى ع

 


وكــان أول . اشـتهر بســلطان التــاركین، لزهــده فــى الـدنیا، واســتغنائه عــن النــاس
مولود بدار دهلى بعدما فتحها السلطان قطب الدین أیبك، وهو من ذریة الصحابى 

 ٠سعید بن زید، أحد الصحابة المبشرین بالجنة: الجلیل
ــ ا، ولقبــه أخــذ العلــم علــى یــد الشــیخ معــین الــدین حســن الســجزى، ولازمــه زمانً

 ٠)٢(بسلطان التاركین
ا فـى الـدنیا، كثیـر التبتـل إلـى االله ـ تعـالى ـ، وكانـت لـه أرض تقـدر وكـان زاهـدً 

 ٠)٣(ا له ولعیالها، ویجعل ما یخرج منها قوتً بفدان فى سوالك، یزرعها حبوبً 

                                                        
 ٠  ٩٣تاریخ الدعوة الإسلامیة فى شبھ القارة الھندیة ص: أبوبكر أحمد الباقوى )١(
  ٠ ١٠٠، ٩٩رجال السند والھند ص: القاضى أطھر المباركبورى )٢(
 ٠  ٢٣علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٣(



١٢٨ 
 

بل النـاس علـى دروسـه وحلقاتـه العلمیـة، ینهلـون تصدر للتدریس، والوعظ؛ وأق
 ٠)١(م، وقبره ببلدة ناكور١٢٧٤/هـ٦٧٣من ربیع ثانى سنة٢٨توفى فى.من فیضه

 



ـ ولد ونشأ بغزنة، وتعلم  الصحابى الجلیل أبى عبیدة بن الجراح ـ من ذریة 
وخاله الشیخ نورالدین المبارك، وكذلك  ،م والدهالعلم على ید مشایخها، وفى مقدمته

أخــذ العلــم علــى یــد الشــیخ عبــدالوهاب بــن شــهاب الــدین أحمــد الغزنــوى، وكــان مــن 
 ٠اله المذكورخشیوخ 

ثــم قــدم الهنــد وســكن مدینــة دهلــى، والتقــى بالشــیخ قطــب الــدین بختیــار، وأخــذ 
 ٠عنه وصحبه

الهنــود، والتــدریس لهــم، وكــان لهــذا العــالم جهــود عظیمــة فــى نشــر العلــم بــین 
وتصدر حلقات الوعظ، وكـان لـه تـأثیر كبیـر فـى السـامعین، لـم یكـن لـه نظیـر فـى 

 ٠)٢(م١٢٧٣/ هـ٦٧٢وتوفى سنة . ذلك
 



ــــة الطــــب  ــــة مهن ــــوم بمزاول ــــى، یق ــــى العاصــــمة دهل كــــان مــــن علمــــاء الطــــب ف
زوال م تـــمناســـب لكـــل مـــرض، و والتطبـــب، ومعالجـــة الأمـــراض، ووصـــف الـــدواء ال

 ٠)٣(مهنته هذه على عهد السلطان بلبن


ا كان من الحكماء البارزین فى علـوم الطـب، والفلـك، وبلـغ فـى هـذا الفـن مبلغًـ
كبیـــرا، بحیـــث لا یماثلـــه أحـــد فــــى معرفـــة الأمـــراض، ووصـــف الأدویـــة، والحذاقــــة 

 ٠والتدبیر
                                                        

 ٠  ٤٧رجال السند والھند ص: قاضى أطھر المباركبورىال )١(
 ٠  ٤٧علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة  ص: یونس السامرائى )٢(
دوى )٣( دالحى الن واطر ج: عب ة الخ ة/د،٩٤/ ١نزھ د الجوارن د محم یادة :أحم ل الس ى ظ د ف الھن

 ٠ ٢٤٤الإسلامیة ص



١٢٩ 
 

 ٠)١()قراط دهره،وجالینوس عصرهإنه كان بُ : (وقال عنه البرنى فى تاریخه


كان من العلماء فـى الفقـه والأصـول والعلـوم العربیـة، قـام بتـدریس هـذه العلـوم 
 ٠)٢(للهنود فى المدارس والمؤسسات التعلیمیة الأخرى

 


صــــول، والعربیــــة فــــى مدینــــة دهلــــى فــــى قــــام هــــذا الشــــیخ بتــــدریس الفقــــه، والأ
وكـان السـلطان یكرمـه  .مساجدها ومدارسها، على عهد السلطان غیاث الدین بلـبن

 ٠)٣(غایة الإكرام، ویقدره حق تقدیر، حیث كان الشیخ من كبار الفقهاء فى عهده
 


ســها للهنــود فــى مــدارس نبــغ فــى علــوم الفقــه، والأصــول، والعربیــة، وقــام بتدری
 ٠مدینة دهلى

ــشْــوأخــذ عنــه العلــم كثیــر مــن العلمــاء والمشــایخ، وكــان یَ  یأتیــه،  نْ ترط علــى مَ
 :ا ثلاثلیتعلم منه العلم شروطً 

 :٠أنه لا یأكل إلا مرة واحدة فى الیوم واللیلة، ما یشتهیه من الطعام 
 :ـ ولـو تقاصـر عنـه ـ ا مـن الأیـام، فـإن ألا یتـأخر عـن حضـور درسـه یومً

 ٠امرة واحدة ـ، لا یقرئه أبدً 
 :٠)٤(إنه إذا لقیه فى الطریق فیكتفى بالتحیة المسنونة، ولا یزید علیها 

 
                                                        

 ٠ ٩٥/ ١المرجع السابق الأول ج: عبدالحى الندوى  )١(
 ٠  ١٠١/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى   )٢(
 ٠  ٨٨/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٣(
 ٠ ١/٨٨نفس المرجع السابق ج: عبد الحى الندوى   )٤(



١٣٠ 
 



أحــد كبــار العلمــاء البــارزین فــى الفقــه، والأصــول، والعربیــة، قــام بتــدریس هــذه 
 ٠)١( نة دهلى على عهد السلطان بلبنالعلوم للهنود، مدة طویلة فى مدی

وكان السلطان یكرمه، ویحرص علـى زیارتـه كـل أسـبوع، بعـد صـلاة الجمعـة، 
 ٠ )٢(ویحظى بصحبته

 


من علماء الفقه والأصول، وظل یشتغل بالتدریس لأبنـاء الهنـود، وتتلمـذ علـى 
 ٠)٣(السلطان بلبن یجله ویقدرهیدیه كثیرون، واستفادوا من علمه، وكان 

 


كان من علماء التفسـیر وعلـوم القـرآن الكـریم، أخـذ العلـم عـن الإمـام فخرالـدین 
 ٠الرازى ـ صاحب التفسیر المشهور ـ

قدم الهند ففرح به الأمراء والسلاطین، واستقبلوه بما هو أهلـه، وكـان السـلطان 
 ٠ )٤(علیه كل أسبوع بعد صلاة الجمعة بلبن یتردد

                                                        
 ٠ ٢٤٤المعارك الإسلامیة فى الھند ص: أحمد محمد الجوارنة/د )١(
 ٠  ٨٥/ ١نزھة الخواطر  ج:عبد الحى الندوى )٢(
 ٠  ٩٩/ ١السابق ج: عبدالحى  )٣(
 ٠  ١٠٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )٤(
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١٣١ 
 

 
 
 
 














١٣٢ 
 




 -عنــدما أشــرقت أنــوار الإســلام، وســطعت فــى الجزیــرة العربیــة، أمــر الرســول
-  ـشـرقً صحابته الكرام، أن یعملوا على نشـره، ویبلغـوه للنـاس ا، لأنـه لـیس ا وغربً
] : قال االله ـ سبحانه وتعالى ـ. ا للعرب وحدهم، بل هو دین عام للناس جمیعادینً 

  `  d  c  b  aZ)٠)١ 
ــیهم ـ ینشــرون دیــن االله ، -عزوجــل -ولــذا خــرج الصــحابة ـ رضــوان االله عل

ار عدد من العلماء والتجار إلى بلاد الهند، لدعوة أهلها سف. ویبلغونه للناس جمیعا
 ٠إلى الإسلام

خلاصهم أثر كبیـر فـى أن أقبـل  وكان لسلوكهم الطیب ومعاملاتهم الحسنة، وإ
 ٠الهنود على الإسلام، یدخلون فیه عن حب ورغبة عدد كبیر من أبناء

الخلفــاء الراشــدین انطلقــت الحمــلات الاستكشــافیة لــبلاد الهنــد، ثــم  عهــدوفــى 
 كثیرا مـن البلـدانقامت الفتوح المنظمة على ید محمد بن القاسم الثقفى، الذى فتح 

ا، وتـــرك فیـــه جماعـــة مـــن علمـــاء فـــى الهنـــد، وأقـــام فـــى كـــل بلـــد أو منطقـــة مســـجدً 
 ٠)٢(المسلمین، یعلمون أهل البلاد أمور الدین، وكیفیة أداء الشعائر

ثم توالت الفتوح والحملات، وأسس المسلمون فى بـلاد الهنـد المـدن الإسـلامیة 
كمدینــة المنصــورة، والمحفوظــة، والبیضــاء، التــى أقامهــا ولاة المســلمین فــى الهنــد، 

الإســــلامیة علــــى الــــبلاد لتكــــون مراكــــز إشــــعاع، یشــــع منــــه نــــور الإیمــــان والثقافــــة 
 ٠الهندیة

                                                        
 ٠الأنبیاء/ ١٠٧آیة  )١(
 ٠ ٣٢العلاقات السیاسیة والثقافیة بین الھند والخلافة العباسیة ص: محمد یوسف النجرامي )٢(



١٣٣ 
 

، وكان لها دور )م١١٨٦ -٩٦٢/ هـ٥٨٢ -٣٥١: (ثم جاءت الدولة الغزنویة
نشــــاء المســــاجد الجامعــــة،  یم فــــى نشــــر الإســــلام، وتحطــــیم معابــــد الوثنیــــة، وإ عظــــ

 ٠)١(والمدارس العلمیة مكانها، لنشر الإسلام والحضارة الإسلامیة فى البلاد
) م١٢٠٦-١١٦٠/ هـــــــ١١٦٠/ هــــــ٦٠٢ -٥٥٦( :ثـــــم تلتهـــــا الدولــــــة الغوریـــــة

قامة المساجد والمعاهد  وواصلت مسیرة الفتوح، ونشر الإسلام فى البلاد الهندیة، وإ
 ٠العلمیة

ــــد ــــى الهن ــــة الممالیــــك ف ــــم قامــــت دول ) م١٢٩٠ -١٢٠٥/ هـــــ٦٨٩ -٦٠٢: (ث
فى نشر الإسلام، ودعوة الهنود إلیه  اً كبیراً فسارت على الدرب، وبذل حكامها جهد

 ٠لحكمة والموعظة الحسنةبا
أعداد  تكان لجهود العلماء والدعاة والتجار، أثر محمود وكبیر فى أن انطلقو 

كبیــرة مــن هــؤلاء مــن العــالم الإســلامى إلــى بــلاد الهنــد، فعملــوا علــى نشــر الإســلام 
 ٠وعلوم الدین فیها

الإسلام والحضارة الإسلامیة عدة عوامل ساعدت على نشر ولقد كانت هناك 
 :منهالهنود بین ا
 



ــ ا الإســلام دیــن ســماوى، نــزل مــن عنــد االله ـ عزوجــل ـ ، وارتضــاه لیكــون دینً
فمـــن  )٢(L  K   J  I  HM  Z] : قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى ـ . للعـــالمین

?  @  B  A    ] : قـال عـز مـن قائـل. اعتنق غیره من الأدیـان فلـم یقبـل منـه

 J  I  H  G  F  E  D  C KZ)٠)٣ 

                                                        
ى  )١( ف النجرام د یوس یة : محم ة العباس د والخلاف ین الھن ة ب یة والثقافی ات السیاس ـ  ٣٣صالعلاق

 ٠ ٦ین في الھند صفتوحات الغزنوی: السید محمد یونس. ،  د٣٥
 ٠آل عمران/ ١٩آیة  )٢(
 ٠آل عمران/ ٨٥آیة  )٣(



١٣٤ 
 

صـون أشـد وقد تضـمنت عقیدتـه وشـریعته مـن الفضـائل، مـا یجعـل النـاس یحر 
، فهو دین سهل میسور، خفیف على القلوب، لا تعقید الحرص على أن یدخلوا فیه

 فیــه، یعطــى الــداخل فیــه كــل شـــئ، ولا یكلفــه ذلــك إلا النطــق بالشــهادتین، واتبـــاع
 ٠)١(وكلها عدل وخیر ومساواة. شریعة الإسلام

عبـادات فــى الإســلام مـنهج حیــاة ینقــل المســلم إلـى الــدرجات العلیــا، ویطلــب وال
 ٠من الإنسان أن یتصل بخالقه وحده دون واسطة 

 ٠)٢(Z   2/  0  1  ]: یقول االله ـ سبحانه وتعالى ـ 
طلــق علــى الإســلام فــى هــذا المقــام، هــو أنــه دیــن ن أصــدق وصــف یُ أوالحــق 

كـأن لــه . مـة إلـى أمــة فـى سـهولة ویسـرطیـار، ینتقـل مـن إنسـان إلــى آخـر، ومـن أ
نــك لتنظــر إلــى خارطــة الأرض  أجنحــة قدســیة، تحملــه وتجــرى بــه مجــرى الــریح، وإ
وتتأمــل مــدى انتشــار الإســلام، فتتعجــب مــن ســعته، ویــزداد عجبــك حــین تتبــین أن 

أمـا . حـةثلث هذه المساحة، هى التى فتحتها الدول، ودخلتهـا جیـوش المسـلمین فات
 .ن جهـد مـنظم أو سیاسـة مرسـومةالإسلام وملأ قلـوب أهلهـا، دو  الباقى فقد دخلها

 ً ـإنما هو الإسلام نفسه، جعله االله ـ تعالى ـ خفیف ا إلـى النفـوس، ا علـى القلـوب، قریبً
¶    ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ  »   ¬  ®  ¯]  :  فهــــــو دیــــــن الفطــــــرة

¼  »  º  ¹  ¸    ¾  ½Z)٠)٣ 

حتـى یتفـتح قلبـه، ویقـر فیـه الإیمـان؛ وما تكاد كلمة الحق تصـافح أذن الرجـل 
 ٠)٤(فإذا استقر الإیمان لم یكن هناك قط سبیل لإخراجه منه

ـــذى تظمـــأ إلیـــه النفـــوس وتســـتقى بـــه، وهـــو الأمـــل الـــذى یُ  ـــى فهـــو ال خفـــف عل
هــون علیــه المــوت؛ لأنــه یــؤمن بــأن الــدنیا الإنســان وطــأة الســیر فــى هــذه الــدنیا، ویُ 

                                                        
 ٠  ٤٥٥، ٤٥٤الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )١(
  ٠غافر/  ٦٠آیة  )٢(
 ٠الروم /  ٣٠آیة  )٣(
دوى. د )٤( دالعلیم الع د عب ین الماضى والحاضر ص: محم الم الإسلامى ب ف ـ  ٥٣الع نشر المؤل

 ٠م١٩٨٩مصر سنة 
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ن الموت لیس آخر  رحلة الإنسان مع الحیاة، بل هو المدخل إلى مطیة للآخرة، وإ
وبعــد الحیــاة حیــاة هــى أســعد وأبقــى، لمــن صــدق إیمانــه . الحیــاة الأفضــل والأبقــى

 ٠)١(ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هى وضوحه وصدقه. واتقى
فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا یقبلها عقلك، كما ترى فى 

ن الإنســان لا . ؤمن بـه فــى الإسـلام حقیقـةنـالأخـرى، حتـى الغیــب الـذى الأدیـان  وإ
نمــا یحــس بــه فــى نفســه، وفــى كــل مــا حولــه بالبصــیرة  یــرى االله بــالعین المبصــرة، وإ

 ٠المنیرة، وبالقلب المؤمن
والحقیقة الكبرى فى هذا الكون هى خالقه، فهو الحق ولا حـق غیـره، وأنـت لا 

نمـا هـو یلفـت نظـر تؤمن باالله لأن داعیك إلیـه یـ ك إلـى أتى بمعجـزات أو خـوارق، وإ
وأنــت تــراه رأى العــین فــى شخصــك . معجــز وخــارق عجائــب الخلــق، وكــل مــا فیــه 

 !!الذى یعیش ویتحرك ویفهم لا تدرى كیف
فـإذا آمنـت بـاالله ـ سـبحانه وتعـالى ـ لـم یكـن لـك مفـر مـن أن تـؤمن بنبیـه الـذى 

القرآن  ل ما یقوله ـ صدق، وك بیه ـ فاالله ـ عزوجل ـ حق، ون. حمل إلیك رسالته
إلى من یشرح لك حقیقة الإسلام حتى یملأ  في حاجةولست . الكریم حق وصدق 

وهـذا معنـى مـن معـانى تسـمیة االله ـ . وغایـة مـا تحتـاج إلیـه مـن یـذكرك بهـا. نفسـك
 ٠)٣(ª   Z¦  §    ¨©] )٢(والذكر الحكیمجل فى علاه  ـللقرآن الكریم بالذكر، 

لـى القلـوب إالمحببـة  -الخفیفة على النفـوس -ذا الدین وعباداته السهلةوكان له
ا مـن الهنــود إلـى الــدخول فـى الإســلام، لأنـه دیــن أثرهـا الواضـح فــى أن جـذب كثیــرً 

 ٠ونظام حیاة

                                                        
 ٠  ٤٥٥الدعوة إلى الإسلام  ص: اس أرنولد توم )١(
ؤنس. د )٢( ین م اتح ص: حس لام الف ى ـ  ٢٤، ٢٣الإس لام العرب راء للإع ى ـ الزھ ة الأول الطبع

 ٠م١٩٨٧/ ھـ ١٤٠٨القاھرة سنة 
 ٠الزخرف/ ٤٤آیة  )٣(
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_  `          ^] : دین یسمو بالإنسان ویكرمه أعظم تكریم قال االله ـ تعالى ـ 

 k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a    n  m  l

oZ)فمـــا آمـــن بـــه شـــخص ولامـــس الإیمـــان شـــغاف قلبـــه، إلا وملـــك علیـــه  )١
ضـحى فـى سـبیله بكـل نفـیس حیاته، وكان أعز علیـه مـن نفسـه التـى بـین جنبیـه، یُ 

 ٠وغالى
ولذلك عندما دخل الإسلام بـلاد الهنـد مـع الفتوحـات الأولـى، فإنـه نقـل الهنـود 

ــــ ــــف الحضــــارى، والإفــــلاس الخلق ــــاة التخل ــــى، وســــمو مــــن حی ــــدم والرق ى، إلــــى التق
 ٠الأخلاق، والعنایة بالقیم والمبادئ الإسلامیة

كما أنقذهم الإسلام من الحرب الأهلیة الطائفیـة، وسـوى بـین جمیـع الطبقـات، 
ـــــالتقوى ـــــة وأخـــــرى إلا ب ـــــین طبق ـــــة . لا فـــــرق ب ـــــة والألف ـــــع المحب ـــــین الجمی وأشـــــاع ب

 ٠)٢(والرحمة
إن دخـول : (بـذلك فقـال) لآل نهـرو جـواهر(الراحل الوزراء رئیس وقد اعترف 

الإســلام لــه أهمیــة كبــرى فــى تــاریخ الهنــد، إذ أنــه قــد فضــح الفســاد الــذى كــان قــد 
إن نظریة الأخوة الإسلامیة، والمساواة التى كان ... انتشر فى المجتمع الهندوكى 

ـفـى أذهـان النـاس تـأثیرً  یـؤمن بهـا المسـلمون، أثـرت ا، وكـان أكثـرهم خضـوعا ا عمیقً
التــأثیر البؤســاء، الــذین حــرمهم المجتمــع الهنــدى المســاواة، والتمتــع بــالحقوق لهــذا 

 ٠)٣()الإنسانیة
وكان لمعاملة المجتمع الهندوكى أثر كبیر فى تحول كثیر من الأسر والأفراد 
إلى الإسلام، فالهندوكى الذى نبذته وأسرته الطبقات العلیا، ونظرت إلیـه باحتقـار، 

ى لا یمكـــن التغلــب علیهـــا، حــین یرغـــب فــى تحســـین ووضــعت أمامــه العراقیـــل التــ
                                                        

 ٠الإسراء/ ٧٠آیة  )١(
 ٠ ٧١لإسلام صفتوحات الغزنویین فى الھند وأثرھا فى نشر ا: السید محمد یونس. د )٢(
دوى )٣( ى الحسنى الن د ص: أبوالحسن عل ى الھن تح ـ  ٢٤، ٢٣المسلمون ف ة دار الف ـ نشر مكتب

د : م، محمد یوسف النجرامى١٩٦٢/ ھـ١٣٨١دمشق سنة  ین الھن ة ب ات السیاسیة والثقافی العلاق
 ٠  ٦١والخلافة العباسیة ص
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كـــان طبیعیـــا أن ینجـــذب نحـــو دیـــن یقبـــل جمیـــع طبقـــات النـــاس مـــن غیـــر (حالتـــه، 
فى المجتمع منزلـة تماثـل فـى المسـتوى الاجتمـاعى، تلـك المنزلـة  هُ ئِ وَّ بَ تمییز، وأن یُ 
 ٠)١( )عنها ىَ صِ قْ التى كان قد أُ 

دى، لا یحقق العدالة للأفـراد، مقارنـة ولذا فإن نظام الطبقات فى المجتمع الهن
محلـه رابطـة  لَّ حَـبالنظام الاجتماعى عند المسـلمین، والـذى ألغـى نظـام الطبقـات وأَ

 ٠)٢(الولاء للإسلام والدولة
وقــــد تــــأثر الهنــــود بالإســــلام والحضــــارة الإســــلامیة، فانتشــــرت بیــــنهم العــــادات 

ن بهـــم، والعـــیش معهــــم، والتقالیـــد الإســـلامیة، التـــى أخـــذوها مــــن اخـــتلاط المســـلمی
 ٠والتقرب إلیهم

كما شاعت بین الهنود الأزیاء الإسلامیة حتى ارتداها من لـم یعتنـق الإسـلام، 
 ٠)٣(وانتشر الحجاب بین الطبقات العلیا من الهنود، الذین بقوا على دینهم

الــذى ) مولــوى عبیــداالله(ه أحــد الهنــود، وهــو ذكر یــوأصــدق وصــف للإســلام مــا 
بعـد دراسـة مستفیضـة  )٤(ى ـ إلـى الإسـلام، وشـرح صـدره لـه، فأسـلمهـداه االله ـ تعـال

 ٠للعقائد السائدة ـ فى ذلك الوقت ـ، وهى الهندوكیة، والمسیحیة، والإسلام
منهـا غیـر متحیــز ولا  أخـذت فـى دراسـة العقائـد السـائدة، وبحثـت كـلاً : (فیقـول

ین، وحصــلت محـاب فعرفـت الهندوكیـة معرفـة تامــة، وتباحثـت مـع البنـدیت المتعلمـ
علـــى معرفـــة تامـــة بالـــدین المســـیحى، وقـــرأت كتـــب الإســـلام وتباحثـــت مـــع علمـــاء 

                                                        
 ٠  ٣٢٤الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )١(
ھدانىیا. د )٢( ر المش ات : س ى دراس لطنة ف ر الس ة عص ى نھای تح وحت ن الف لامیة م د الإس الھن

ا ص یمل أنموذجً ارى ش رقة أنام ود المستش ى جھ ز عل ع التركی رقین م ث  ٢١، ٢٠المستش بح
 ٠بغداد ٢٠١٠لسنة ) ٢(العدد ) ١٧(منشور فى مجلة التربیة والعلم، المجلد 

دالحلیم. د )٣( د عب ب محم لا: رج ار الإس طى انتش یا الوس تان وآس تان وباكس ارس وأفغانس ى ف م ف
د الأول  الم الإسلامى، المجل ة للع والصغرى وبین المغول، بحث منشور فى الموسوعة الجغرافی

 ٠م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ـ الریاض سنة  ١٦٣ص
ى عصر دول )٤( ى الإسلام ف الى ـ إل داه الله ـ تع دى ھ ذا الھن ث أظھر ھ د، حی ى الھن ك ف ة الممالی

نة  ى س لمین ف ع المس ا م عائره علنً لامھ، وأدى ش ـ٦٦٣إس د(م ـ ١٢٦٤/ ھ ى : أرنول دعوة إل ال
 ٠)  ٣٢٠الإسلام ص
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ووجدت فى جمیعها أخطاء وأباطیل إلا الإسلام، الذى تجلت لى مزیته . المسلمین
ـیَّ بَ  جـلاءً  مـن المزایـا المعنویـة، مـا یعجــز  - -ا، ولـزعیم هـذا الـدین، النبـى محمـدنً

ى یعـــرف أصـــول الـــدین وقواعـــده وتعالیمـــه اللســـان عـــن وصـــفه، وهـــو بمفـــرده الـــذ
 ٠اقیة، كما یدركها إدراكا تامً لُ الخُ 

والحمد الله إن هذا الدین قد بلغ من السمو، أن كل شـئ فیـه یهـدى الـروح إلـى 
ـوالباطـل بفضـل االله، مُ  وبالجملة أصبح التمییز بـین الحـق. االله ا عنـدى، تجلـى تجلیً

 ٠)١( )اللیل والنهار، والظلمة والنور
ن  الإخلاص كمبدأ الدین الأساسى، والبساطة الجوهریة فى (دین ینجلى فیه وإ

ــدلیل الــذى كســبه هــذا الــدین مــن اقتنــاع الصــورة التــى یُ  صــاغ فیهــا هــذا الــدین، وال
ا یلتهب حماسة وغیره؛ إن هذا الـدین كلـه یكـون الدعاة، الذین یقومون بنشره اقتناعً 

 ٠عاة المسلمینفسر لنا نجاح جهود دالأسباب الكثیرة التى تُ 
دید، خالیة كل الخلو من جمیع التعقیدات حوكان المتوقع بعقیدة محددة كل الت

ـتالفلسـفیة، ثـم هــى  نهــا إ إدراك الشـخص العــادى، أن تمتلـك، و ا لــذلك فـى متنــاول بعً
 ٠)٢()قوة عجیبة، لاكتساب طریقها إلى ضمائر الناس لتمتلك فعلاً 

ا فـى العقلیـة الهندیـة، وفـى ا كبیـرً ثیرً وقد أحدث دخول الإسلام فى بلاد الهند تأ
وفــى ذلــك یقــول جــواهر لآل نهــرو فــى . المجتمــع الهنــدى، وفــى الحضــارة الهندیــة

إن دخـول الإسـلام والشـعوب المختلفـة فـى الهنـد، التـى : (العثور على الهنـد: كتابه
ا طریفـة، وأسـالیب مختلفـة للحیـاة، قـد أثـرت فـى عقیـدتها، وأثـرت حملت معها أفكارً 

إن الفــتح الإســلامى قــد وســع أفــق الشــعب الهنــدى الفكــرى . هیئتهــا الاجتماعیــةفــى 
ـ ا ا وتنوعًـالذى أقامه حوله، وبذلك یبدأ أفراده یفهمـون أن الـدنیا أوسـع وأكثـر اختلافً

 ٠)٣( )مما كانوا یرون ویعتقدون

                                                        
 ٠  ٣٢٠الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد  )١(
 ٠  ٤٥٦، ٤٥٥المرجع السابق ص:  توماس أرنولد  )٢(
 ٠  ٣٢لمون فى الھند صالمس: أبوالحسن على الحسنى الندوى )٣(
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ـهْ مِ (ویقول الكاتـب  إن الإسـلام قـد : (الحضـارة الهندیـة والإسـلام: فـى كتابـه) اتَ
من نور، قد انجلت به الظلمات، التـى كانـت تغشـى الحیـاة  إلى الهند مشعلاً حمل 

ى، وأصـبحت ننیات القدیمة إلى الانحطاط والتدالإنسانیة فى عصر مالت فیه المد
لقد كانـت فتـوح الإسـلام فـى عـالم الأفكـار أوسـع . ات الفاضلة معتقدات فكریةیالغا

 ٠)١()الأخرى وأعظم منها فى حقل السیاسة، شأنه فى الأقطار
ــ المستشــرقة الإیطالیــة) لورافیشــیا فــاغلیرى(وتبــین الــدكتورة  أن  -انظــر كتابهــا ـ

هولة ویسر تعالیمه، ونقائه السر فى انتشار الإسلام السریع فى العالم یرجع إلى س
ســهولة معجــزة، وبســاطة نقیــة كــالبللور،  وإن الإســلام ذ: (كــالبللور فنقــول عالناصــ

النفـوس مـن غیـر  السریع، لأنه قادر على النفاذ إلى أعمـاقوهذا السر فى انتشاره 
اللجوء إلى شروح مطولة أو عظات معقدة، بینما نجد جمیـع الأدیـان الأخـرى تقـدم 

 ٠)٢()من العقائد، لا یستطیعون حملها وفهمها ثقیلاً  لأبنائها حملاً 
إن : فتقـول أنامـارى شـیمل ـ المستشـرقة الألمانیـة المسـلمة ـ : وتوضح الدكتورة

الإسلام دین یسر فى عبادته وتكالیفه، یطلب من الإنسان الاتصال بخالقه مباشرة 
لم یعرف الإسلام الوساطة بین االله وبین الإنسان فى فروض : (دون واسطة فتقول
 ٠)٣( )أو شعائر العبادة

ة بـــأن أوهنـــاك كثیـــر مـــن الأصـــوات المنصـــفة التـــى أعلنـــت فـــى صـــراحة وجـــر 
 ٠نفعها للبشریة جمعاء، وأن فیه سعادة البشر ورقیهمالإسلام خیر الأدیان وأ

 
 
 

                                                        
 ٠ ٣٤المرجع السابق ص: أبوالحسن على الحسنى الندوى )١(
ین ـ : انظر كتابھا)٢( م للملای ة الخامسة ـ دار العل ر البعلبكى ـ الطبع ة منی دفاع عن الإسلام ترجم

 ٠بتصرف ٦١، ٦٠م ص١٩٨١بیروت سنة 
ا  )٣( انیة ص:انظر كتابھ ن الإنس لام دی ة د ١٣٣الإس لاح عب/ ترجم دالعزیز محجوب ـ نشر ص

 ٠م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بوزارة الأوقاف ـ مصر سنة 
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جبــروهم علــى تــرك مــا یعتقــدون، تــرك المســلمون الحریــة الدینیــة للهنــود، فلــم یُ 
Ó    Ò  Ñ  ] : واعتنـاق الإسـلام، لأن دیـنهم لا یـأمرهم بـذلك، قـال االله ـ تعـالى ـ 

ÔÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  Z)٠)١ 
ُ وكــان المســ بینــون لأبنــاء الــبلاد الهندیــة محاســن الإســلام وعظمتــه، لمون الفــاتحون ی

وهذا  )٢(L  K   J  I  H  GMZ]  :-تعالى -قال االله  اوبعد ذلك یتركونهم أحرارً 
 مـــا جعـــل الهنـــود یقبلـــون علـــى الإســـلام بـــنفس راضـــیة،ویدخلون فیـــه عـــن حـــب ورغبـــة،

 ٠سلامیة فى بلادهموینضمون إلى جیش المسلمین ویشتركون فى الفتوح الإ

ن المسلمین الفـاتحین منحـوا أ: -المستشرق الإنجلیزى المسیحى -یذكر أرنولد
البلاد الهندیة، الحریة الدینیة فى مباشرة شعائرهم، وأن الذین اعتنقـوا الإسـلام أهل 

إن حالات التحول إلى الإسلام من جانب الهنود، : (قولیفاعتنقوه بمحض إرادتهم 
بمحض إرادة الذین أسلموا من ذلك التسامح الدینى الذى أظهـره كانت فى جوهرها 

ـ وكانــت  )٣()ادبــآبرهمن(نـه ســمح لشـعب أمثـال ذلــك . ون لرعایـاهم الــوثنیینالمسـلم
الـذى كـان مصـدر عـیش البراهمـة، ومـا مدینتهم قد فتحت عنوة ـ بإصـلاح معبـدهم 

ن بوجـه عـام لا وكـان الفـاتحو . كان لأحد أن یحرم من إقامـة شـعائر دینـه الخاصـة
كمــا . یتــرددون فــى تخصــیص حــى مــن أحیــاء المدینــة لأصــحاب الــدیانات الأخــرى

 ٠)٤()للشعب بإقامة عقائده وشرائعه الخاصةكانوا یسمحون 
المسلمون فى دولة الممالیك فى الهند یتركون لأبناء البلاد الحریـة كان  وهكذا

الإســلام دیــن قلبــى، ولا  الكاملــة فــى اعتنــاق الإســلام، أو البقــاء علــى دیــنهم، لأن
 ٠سلطان لأحد على القلوب إلا االله ـ سبحانه وتعالى ـ

                                                        
 ٠البقرة /  ٢٥٦آیة  )١(
 ٠الكھف /  ٢٩آیة  )٢(
اد )٣( دالحى : برھمنآب خین ـ عب ورة فرس ة المنص ین مدین ا وب د، بینھ دن الھن ن م ة م ة قدیم مدین

 ٠  ١٣٥الھند فى العھد الإسلامى ص: الندوى
 ٠  ٣٠٦الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد  )٤(
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وشـهد العـالم، أن المسـلمین الفـاتحین لـم یسـلكوا سیاســة  ،كمـا أن التـاریخ أثبـت
تغییــر دیــنهم واعتنـــاق  الإكــراه، لإجبــار أصــحاب المنـــاطق الهندیــة المفتوحــة علـــى

 ٠س دینهمغیر النایمن غیر الممكن فى المدن أن  هنأو . الإسلام
ا فى انتشار الإسلام، فقد ترك المسلمون الهنـود أحـرارً  وأن القوة لم تكن عاملاً 

فإذا حدث أن اعتنق بعض الطوائف الإسلام، فذلك لما رأوا من عدل . فى دیانتهم
الفـــاتحین مـــا لـــم یـــروا مثلـــه مـــن حكـــامهم وســـادتهم، ولمـــا كـــان علیـــه الإســـلام مـــن 

 ٠)١()یعرفوها من قبل السهولة والیسر، التى لم
أن المسلمین لـم یجبـروا الهنـود علـى تـرك  -روسىستشرق الالم -ویبین برتولد

دیــنهم، والــدخول فــى الإســلام، بــل تركــوهم وشــأنهم، ومنحــوهم الحریــة الكاملــة فــى 
 ٠)٢(مباشرة شعائرهم

ـــد أمـــره بالســـلم إن الإســـلا: (ویقـــول أحـــد علمـــاء الهنـــود م قـــد أخـــذ ینمـــو، ویزی
 ٠)٣()بالحرب والجبروت والأمن، لا

 كثیـر مـن العلمـاء مـن أنحـاء الدولـة دوفى عصر دولة الممالیك فى الهنـد، وفـ
ومــن .  إلیهــا، لنشــر الإســلام بــین الهنــود، بالحكمــة والموعظــة الحســنة الإســلامیة

بالحكمــــة قطــــب الــــدین بختیــــار، الــــذى دعــــا الهنــــود إلــــى الإســــلام : هــــؤلاء العلمــــاء
 ٠)٤(ى یدیه خلق كثیروالموعظة الحسنة، فأسلم عل

الغـزو المغـولى علـى أثـر -كما تزاید وفود العلماء من أنحاء العـالم الإسـلامى 
مـــاء عـــادة مـــا واســـتقروا فـــى بـــلاد الهنـــد، وكـــان هـــؤلاء العل -لأواســـط آســـیا وفـــارس

وقد اســـــتطاعوا بعلمهـــــم، وحمیــــــد ســـــجایاهم، وورعهــــــم، یســـــتقرون فـــــى الحواضــــــر،
                                                        

ى ـ  ١٢٨، ١٢٧حضارة العرب ص: غوستاف لوبون. د )١( ة الأول ب عادل زُعَیتْر ـ الطبع تعری
 ٠م١٩٦٩الحلبى ـ القاھرة سنة 

ة سھیل (تعریب خالد أسعد عیسى  -العالم الإسلامى فى العصر المغولى :  انظر كتابھ  )٢( مراجع
 ٠م١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢الطبعة الأولى ـ دار حسان ـ دمشق سنة  ١١١ص) زكار

دوى )٣( لیمان الن ة ص: سید س ة الھندی ات العربی ة د ١٨٩العلاق دالرحمن ـ . ترجم د عب د محم أحم
 ٠م٢٠٠٨نشر المركز القومى للترجمة ـ القاھرة ـ الطبعة الأولى سنة 

 ٠ ١١٤/ ١خواطر جنزھة ال: ، عبدالحى الندوى١٧/ ٢طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٤(
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ا متزایــــدة مــــن ســــكان تلــــك لإســــلام أعــــدادً وصــــفائهم، وعطفهــــم، أن یجــــذبوا إلــــى ا
 ٠)١(البلاد

وكــــان مــــن بــــین هــــؤلاء الــــدعاة، علمــــاء متفقهــــون أجــــلاء، ملتزمــــون بأحكــــام 
ا لـه فـى حیاتـه أینمـا ا أساسـیً الـدعوة إلـى الإسـلام هـدفً  عـدالشریعة، وكان معظمهم ی

 ٠)٢(حل
علـى الحكـم الإسـلامى، وشـقوا عصـا الطاعـة، ) أجمیـر(وحین ثـار أهـل إمـارة 

وعاقـب قـادة . سار إلیهم السلطان قطـب الـدین أیبـك، وأعـادهم إلـى الطاعـة والـولاء
ا، یتصف بالتقوى والصلاح، وحسن معاملـة ا مسلمً الثورة، وولى على الإمارة حاكمً 

ــــداالله الحســــینى، الشــــهیر بحســــین : الرعیــــة، هــــو ك ســــوار خنــــحســــین بــــن أبــــى عب
لام، وبین لهـم محاسـنه ومزایـاه، فدعا الوثنیین من أهل إمارته إلى الإس. الأجمیرى

. ثم ترك لهم الحریة الكاملة فى أن یعتنق بعضهم الإسلام، أو أن یبقى علـى دینـه
 ٠)٣(الدخول فى الإسلام، وأسلم على یدیه كثیرون ففضل هؤلاء

أن دخول الهنود فى الإسلام كان بإرادتهم، وباختیارهم التـام،  :ناوهكذا یتبین ل
إن مـــا أحـــرزه الإســـلام مـــن نجـــاح : (یقـــول أرنولـــد. أحـــد  دون إجبـــار أو إكـــراه مـــن

ـــ ا إلـــى القـــوة والعنـــف، فقـــد راق الإســـلام نظـــر مســـتمر فـــى البنغـــال، لـــم یكـــن راجعً
الأهــالى، كمــا انتــزع الســواد الأعظــم مــن الــذین تحولــوا إلــى هــذا الــدین مــن الفقــراء، 

الإنسانیة، وقدم أسمى للأخوة  ا أرقى لمعانى الإله، ومثلاً وأدخل فى أذهانهم تصورً 
ة، أبعــد مــا تكــون عــن فقیــر  ـــ والتــى ظلــت أجیــالاً  ائر التــى غصــت بهــا البنغــالشــللع

 ٠)٤()ا، تنفذ منه إلى نظام اجتماعى جدیدا حرً حظیرة الجماعة الهندوكیة ـ منفذً 

                                                        
 ٠  ٢١الھند الإسلامیة ص: یاسر المشھدانى. د )١(
ى. د )٢( ر عل د مھ د، : محم وبى الھن دكن وجن بة ال د، وھض مالى الھن ى ش لام ف ار الإس انتش

 ٠ ٢٢٥وبنجلادیش وغربى البنغال وجنوب شرق آسیا والصین ص
د )٣( اس أرنول لام ص: توم ى الإس دعوة إل دوى٣١٦ال دالحى الن ة: ، عب واطر ج نزھ ، ٩٣/ ١الخ

 ٠  ١٩علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى
 ٠  ٣١٤الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد   )٤(
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أعطاهمــا حكــام دولــة  ینلــة علــى تمكــن الحریــة والتســامح الــذومــن أقــوى الأمث
أن جـــاء مـــن ب الـــدیانات فـــى الولایـــات الهندیـــة، الممالیـــك فـــى الهنـــد، إلـــى أصـــحا

، ودخــل فــى مناقشــة )بهوجاربرهمــان(بالبنغــال،  )١(بآســام إلــى لخنــاواتى "كــامروب"
وأخـذ القاضـى . مفتوحة مـع القاضـى ركـن الـدین السـمرقندى، عـن فضـائل الإسـلام

للإســلام یشـرح لـه ولغیــره محاسـن الإســلام وفضـائله، حتــى اقتنـع وشــرح االله صـدره 
 ٠)٢(لمفأس

وهذا یدل على أن زعماء الهندوسیة قد تملكهم العجب من الإسلام، وأنه دیـن 
ـــم یكـــن قـــد وصـــ نـــه ل ـــاتح المســـلم إلـــى المســـاواة والعـــدل، وإ هـــذا و ). كـــامروب(ل الف

الإعجاب دفع هذا الهندوسى أن یأتى ویقابل القاضى، ویدخل معه فى نقاش حول 
 ٠الإسلام، انتهى باعتناقه الدین الإسلامى

وفـــره الحكـــام  مـــامناقشـــة عامـــة عـــن الإســـلام، یـــدل علـــى مـــدى  أن عقـــدمـــا ك
المســـلمون لأبنـــاء الـــبلاد الهندیـــة مـــن الحریـــة الدینیـــة والتســـامح، وتـــركهم یباشـــرون 

 ٠شعائرهم فى حریة وأمان كما یریدون
من الحكمة وفصل الخطاب، أن یجذبوا كذلك تمكن الإسلام وعلماؤه بما أوتوا 

دخلــوا فــى الــدین الإســلامى مــن خــلال مــن الطبقــات الرفیعــة،  الإســلام كثیــرً اإلــى 
 ٠الإقناع

وهــم علمــاء الهندوســیة، الــذین یكونــون أعلــى (وأیضــا كــان بانــدیت الهنــدوس، 
كانت لهم مساجلات ومناقشات مـع الشـیخ جـلال ). البراهمة(طبقاتهم، وهى طبقة 

 ٠)٣(االدین التبریزى، انتهت باعتناقهم الإسلام جمیعً 
لـم یكـن للقـوة والعنـف نصـیب فـى تحویـل الهنـود وذریـاتهم إلـى : (رنولدویقول أ

لمون تأثیره لجأ إلیهما الدعاة المسالإسلام، بل كان للتعلیم والإقناع وحدهما اللذین 
                                                        

د ـ د: لخناواتى أو لخنوتى )١( ى الھن ال ف یم البنغ دن إقل ن م ة م ة. مدینة مھم د الجوارن د محم : أحم
 ٠  ٧٤المعارك الإسلامیة فى الھند ص

 ٠  ٢٧٣انتشار الإسلام فى شمالى الھند ص: محمد مھر على. د )٢(
 ٠نفس المرجع السابق والصفحة:  محمد مھر على / د  )٣(
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دخـــل الســواد الأعظـــم مــن الهنـــود فـــى : (ویقــول أیضـــا )١()الفعــال فـــى هــذه الســـبیل
 ٠)٢()الإسلام بمحض إرادتهم

الزعم بأن المسلمین هـدفوا إلـى بـث الـدعوة : (رق الفرنسىویقول نیبور المستش
 ٠)٣()اا تامً ا من غیرهم، زعم یجب إنكاره إنكارً بالقوة، أو أنهم أكثر عدوانً 

 


كان من أهم العوامل التى سـاعدت علـى انتشـار الإسـلام بـین الهنـود، معاملـة 
لـبلاد الهندیـة، فقـد شـمل المسـلمون الفـاتحون أبنـاء الـبلاد المسلمین الحسنة لأبناء ا

لتلــك المعاملـة أثــر كبیـر فــى  وكـان. المعاملـة، والرحمــة بهـم بـالكرم الـوفیر، وحســن
 ٠إقبال الهنود على الإسلام، یدخلون فیه، ویفضلونه على غیره من الدیانات
لتـزم بهــا وقـد تضـمنت معاهــدات الصـلح العلاقـة بــین المسـلمین والهنـود، وقــد ا

خـــلاص، وشـــهد بـــذلك كثیـــر مـــن المســـلمون التزامـــا كـــاملاً  ، وطبقوهـــا بكـــل أمانـــة وإ
 ٠)٤(المستشرقین، الذین اتصفوا بالحیدة والنزاهة

ا من الهنود على ترك دینه، واعتناق الإسلام، جبروا أحدً كما أن المسلمین لم یُ 
قلبى، ولا سلطان والإسلام دین  )٥(Ô  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  Z] لأنه 

لأحد على القلوب إلا االله ـ سبحانه وتعالى ـ، وكل الذى كان یفعله المسلمون أنهـم 
ـــاة، جـــاء لســـعادة یبینـــون للنـــاس محاســـن  ـــه دیـــن ونظـــام حی الإســـلام وفضـــائله، وأن

خراجها من الظلمات إلـى النـور، ومـن الضـلالة إلـى الهدایـة، ومـن جـور  البشریة وإ

                                                        
 ٠  ٢٨٥الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد   )١(
 ٠  ٢٨٦المرجع السابق ص: توماس أرنولد   )٢(
 ٠  ٣٢٧ارة الھندیة صالدعوة الإسلامیة فى شبھ الق: محى الدین الألوائى. د )٣(
ال د )٤( ة. انظر على سبیل المث د ھونك اروق : زیغری ة ف ى الغرب ترجم شمس العرب تسطع عل

 ٠)  ٣٦٣م ص١٩٩١/ ھـ١٤١١طبعة لیبیا سنة ( بیضون، وكمال دسوقى
 ٠البقرة /  ٢٥٦آیة  )٥(



١٤٥ 
 

] ا ، ثـم یتركـونهم أحـرارً )١(، ومن ضیق الدنیا إلى سعتهاالأدیان إلى عدل الإسلام

L  KJ  I  H  GM  Z)٠)٢ 

 :بعض الأمثلة على حسن معاملة المسلمین لأهل البلاد وهذه
)٣(: 

 واتخــذها -شــى الآنتكرا -بعــد أن فــتح محمــد بــن القاســم الثقفــى مدینــة الــدیبل
كنها أربعة آلاف من المسـلمین، رأى أهـل ا، وأسها مسجدً فیقاعدة للمسلمین، وبنى 

مدینة البیرون حسن معاملة المسلمین لأهل الدیبل وغیرها من الـبلاد الهندیـة التـى 
بـن فتوجـه وفـد مـنهم إلـى الحجـاج . فتحوها، وحرصهم الشـدید علـى رقـیهم وتقـدمهم

 ٠یوسف الثقفى بالعراق، وعرضوا علیه الصلح فصالحهم
، خرجـوا إلیــه القاســمدینتهم بقیـادة محمــد بـن صـل الجــیش الإسـلامى مــوحـین و 

وأحســنوا اســتقباله، معــربین عــن فــرحتهم بــالحكم الإســلامى لهــم، ورضــوا أن یكونــوا 
رعایــا للدولــة الإســلامیة، وأعلمــوه بصــلحهم مــع عمــه الحجــاج، فقبــل مــنهم وأقــرهم 

 ٠وغمرهم بكرمه وأحسن معاملتهم )٤(علیه
)٥( : 

لـى  كان حـاكم الملتـان الشـیخ حمیـد لـودى، یعلـن ولاءه وطاعتـه للإسـلام وإ
 -٩٩٧/ هــ٤٢١ -٣٨٧( - حـاكم الدولـة الغزنویـة -السلطان محمـود الغزنـوى

ولما مات الشیخ حمید تولى حكـم الولایـة أبوالفتـوح داود، وشـاع عنـه ) م١٠٣٠
ود الغزنـوى أن یسـیر إلیـه ویــرده فقـرر السـلطان محمـ. فسـاد الاعتقـاد والالحـاد 

 ٠إلى الدین الصحیح
                                                        

 ٠  ٣١١/ ٢الكامل فى التاریخ  ج: ، ابن الأثیر٥٢٠/ ٣تاریخ الطبرى ج: الطبرى  )١(
 ٠الكھف /  ٢٩آیة  )٢(
 ٠ ٦٤/  ٥صبح الأعشى ج: القلقشندى  –ھى حیدر آباد الحالیة : البیرون )٣(
 ٠  ٢٨٩/ ٢فى تاریخھ ج: ، الیعقوبى ٥٣٦فتوح البلدان ص: البلاذرى )٤(
ى باكستان ٥٨٩/ ٥معجم البلدان ج: مدینة من مدن الھند ، قرب غزنة ـ یاقوت )٥( وم ف ، وھى الی

 ٠  ١٠الثقافة الإسلامیة فى الھند ص: لحى الندوى الغربیة ـ عبدا



١٤٦ 
 

ولمــا علـــم أبوالفتــوح بمســـیر الجـــیش إلیــه، اســـتنجد بـــأمیر لاهــور، فلبـــى نـــداءه 
المســلمون مــن هزیمتــه، وناصــره، وقــاد جیشــه وتعــرض للجــیش الإســلامى، وتمكــن 

 ٠)١(إلى كشمیر لاهور أمیر رفف
لى علیــه الرعــب، وأعلــن أنبــاء هزیمتــه إلــى حلیفــه أبــى الفتــوح، فاســتو  وصــلت

وتـاب وأنـاب، ووعـد بتطبیـق مـذهب السـنة . الطاعة للمسلمین، وندم على عصـیانه
 ٠)٢(من المذهب الإسماعیلى بدلاً 

ـ ا علـى إمارتـه فقبل منه السلطان محمود الغزنوى ذلك، وعفا عنه، وأبقاه حاكمً
 ٠)٣(كما كان

ــــة  ــــنهج مــــن حســــن معامل ــــى هــــذا ال ــــة الممالیــــك عل ــــود، وســــار حكــــام دول الهن
 :ومن ذلك. والإحسان إلیهم، والعفو عن مسیئهم



إنــه حــین ثــار أهــل مدینــة دهلــى، وأعلنــوا الثــورة ضــد المســلمین، وكــان قطــب 
اقتـرب الجـیش مـن الدین أیبك یقوم بـأمر المسـلمین فـى الهنـد، فسـار إلـیهم ومـا أن 

ا عمــا فعلــه مــن اء الطاعــة، معتــذرً الهــدایا، ولــو  حتــى خــرج حاكمهــا حــاملاً  مــدینتهم
 ٠)٤(فقبل منه أیبك، وعفا عنه، وأبقاه على المدینة یحكمها باسم المسلمین. قبل

 


علـــى المســـلمین،  -فـــى جبـــال بـــین لاهـــور والملتـــان -ثـــارت قبائـــل بنـــو كـــولر
أجودهن وغیره من القاطنین فـى  وأعلنوا تمردهم، وتبعهم كثیر، منهم صاحب قلعة

 ٠هذه المنطقة

                                                        
 ٠ ٤٢١العلاقات العربیة الھندیة ص: سید سلیمان الندوي )١(
 ٠  ٢٤٢، ٢٤١العلاقات العربیة الھندیة ص: سید سلیمان الندوى )٢(
 ٠  ٣٦٢/ ٤العبر ج: ، ابن خلدون٢٣٨/ ٧الكامل فى التاریخ  ج: ابن الأثیر )٣(
 ٠  ٥٣/ ١رى جطبقات أكب: الھروى )٤(



١٤٧ 
 

فسـار إلـیهم قطـب الـدین أیبـك وحـاربهم، وانتصـر علـیهم، وجـاءه ابـن دانیـال ـ 
 ٠)١(أمیر قلعة أجودهن ـ لیلا، فاستجار به، فأجاره، وعفا عنه، وسلم إلیه القلعة

)٢(: 
. م١٢٠٣/ هــــ٥٩٩فــى ســـنة  لمــا ســـار قطــب الـــدین أیبـــك لفــتح إمـــارة كـــالنجر

قطــب  ففـرض. وحـین اقتـرب منهــا تحصـن أهلهــا فـى قلعتهـا الحصــینة مـع حــاكمهم
ـــ ـــفیهـــا حصـــارً  نْ الـــدین علـــى القلعـــة ومَ أیقـــن المحاصـــرون أنهـــم لا حتـــى ا، ا محكمً

فجاء حاكمهـا الهنـدى إلـى قطـب الـدین، . یستطیعون الصمود أمام جیش المسلمین
مسـلمین، فقبـل منـه قطـب الـدین، وأبقـاه علـى یطلب الصلح، والدخول فـى طاعـة ال

 ٠)٣(المسلمینإمارته یحكمها باسم 
)٤(: 

لما تولت السلطانة رضیة بنت ألتمش حكم دولة الممالیك فى الهند، بعد وفـاة 
. م، أعلـن حـاكم مقاطعـة لاهـور، رایـة العصـیان والتمـرد١٢٣٥/ هــ٦٣٣أبیها سـنة 
إلـــى هـــذا الجـــیش وصـــل  ن، ومـــا ألمحاربتـــه ه الســـلطانة رضـــیة الجـــیشفقـــادت إلیـــ

ـــه حتـــى تملكـــه الخـــوف، وســـیطر علیـــه الرعـــب ـــ. إمارت علـــى  نادمـــاا فجاءهـــا طائعً
المسـلمین، وضـمت حكمهـا تحـت إشـراف یفقبلت منه وأبقته على إمارتـه . هعصیان

 ٠)٥(إلیه مقاطعة الملتان


ـــدین محمـــود شـــاه بـــن ألـــتمش فـــى عهـــد الســـلطان  / هــــ٦٦٤ -٦٤٤(ناصـــر ال
ـــاكور ) م١٢٦٥ -١٢٤٦ ـــار حـــاكم إمـــارة ن ـــبن(ث ، وتمـــرد علـــى ) ملـــك عزالـــدین بل

                                                        
 ٠  ٣٠١/ ١٠الكامل فى التاریخ ج: ابن الأثیر )١(
ة، والأرض الصالحة للزراعة، : كالنجر )٢( ون الجاری إمارة بھا حصن على جبل شاھق، فیھ العی

د الإسلامى : عبدالحى الندوى(وسھول واسعة وأبنیة عالیة، یقع فى إقلیم إلھ أباد ـ  ى العھ الھند ف
 ٠)  ٨٨ص

 ٠  ١٧٧الھند فى العھد الإسلامى ص: ندوىعبدالحى ال )٣(
د وأفغانستان، : لاھور )٤( ین الھن ل ب ولایة من ولایات الھند، تقع جنوبى كشمیر على طریق القواف

 ٠  ٧٦/ ٥صبح الأعشى ج: القلقشندى. وھى الیوم فى باكستان
 ٠  ٧٤/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٣٧/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٥(



١٤٨ 
 

علــم بــه الســلطان ناصــر الــدین محمــود، ولمــا ســلطان الدولــة الإســلامیة فــى الهنــد، 
 ٠جرد الجیوش وسار إلیه لیقضى على عصیانه وثورته

ـــدین  عـــز ىأومـــا أن قـــارب الجـــیش الولایـــة، ور  ـــه ، مـــاال جـــیش الســـلطان  علی
لكــه مفــى قلبــه الرعــب، وت حتــى دبالاســتعدادات الهائلــة، ناصــر مــن كثــرة العــدد و 

ـــا . الســـلطان وطلـــب منـــه الأمـــان لمقابلـــةالخـــوف، فأســـرع  فأجابـــه إلـــى طلبـــه، وعف
 ٠)١(عنه

وهــذه أمثلــة ونمــاذج مــن معاملــة المســلمین الحســنة لأبنــاء الهنــود، والعفــو عــن 
لهم بالرحمـة والرعایـة، والعمـل علـى النهـوض بـالبلاد، وصـالح و م، وشـمالمسئ مـنه

 ٠العباد
وهكذا كانت معاملة المسلمین لأهل البلاد الهندیة، معاملة حسنة كریمة، منـذ 
الفتح وحتى نهایـة دولـة الممالیـك فـى الهنـد، فقـد كـان المسـلمون الفـاتحون والحكـام 

مــور فــى الــبلاد، والقضــاء علــى یتصــفون بالعــدل والرحمــة، والعمــل علــى ضــبط الأ
 ٠المفاسد، والأخذ بأیدى هؤلاء إلى الرقى والتحضر

وهـذا مــا جعــل كثیــر مـن أبنــاء الهنــود یقبلــون علـى الإســلام، یــدخلون فیــه عــن 
حب ورغبة، وینضمون إلى جیوش المسلمین لمواصلة الفتوح، ونشـر الإسـلام بـین 

انات الأخـــرى قـــد مـــالوا إلـــى مـــن أصـــحاب الـــدیا وشـــاهدنا أن كثیـــرً . أهلهـــم وذویهـــم
الإســلام  مــنهم قواعــدیتعلمــون الإســلام فــدخلوا فیــه، وجلســوا إلــى علمــاء المســلمین 

صاروا دعـاة الإسلامیة، ثم  ةفاالشعائر والطهارة، وألموا بالثق وأصوله، وكیفیة أداء
ـــیللإســـلام، یـــدعون إلیـــه  ـــدتهمب ـــاء جل ـــى . ن أبن ـــى جـــذب كثیـــرین مـــنهم إل ووفقـــوا إل

 ٠الإسلام
 
 

                                                        
 ٠  ٧٩/ ١طبقات أكبرى ج: ى الھرو )١(



١٤٩ 
 



توجــه كثیــر مــن علمــاء وتجــار المســلمین إلــى بــلاد الهنــد، وذلــك لنشــر الــدعوة 
الــــبلاد، الإســــلامیة بــــین أبنائهــــا، والإشــــراف علــــى الشــــئون التعلیمیــــة والدینیــــة فــــى 

 ٠والمناطق التى یفتحها المسلمون
ـــتح الـــبلاد  ـــرً وكـــان معظـــم الحمـــلات التـــى توجهـــت لف ـــة، تضـــم كثی ا مـــن الهندی

، وتتابع الدعاة والوعـاظ والزهـاد والتجـار مـن بعـدهم وعلـى الصحابة ومن التابعین 
وكانت میزتهم . هذه البلاد، فانتشروا فیها وعاشوا بین أهلها في القدوم إلىنهجهم، 

مكــــارم الأخــــلاق الإســــلامیة، فاســــتأنس النــــاس بهــــم، وتــــأثروا بمــــا یتصــــفون بأنهــــم 
 ٠)١(الخلق الرفیع، فدفعهم ذلك إلى الدخول فى الدین الإسلامىیحملونه من 

وكان من عادة المسلمین فى كل بلد یفتحونه، أو منطقة من المناطق أن یبنوا 
الجوامـع، ودور العلـم، ویتركــوا جماعـة مــن العلمـاء، لتعلــیم مـن یــدخل فـى الإســلام 

وأداء  والوضــــوء، لهــــم كیفیــــة الطهــــارة، ویشــــرحوا مــــن أبنــــاء الــــبلاد، أمــــور الــــدین،
. آیات مـن القـرآن الكـریم، وبعـض الأحادیـث النبویـة الشـریفة ویحفظوهمالصلوات، 

فكــان لهــؤلاء العلمــاء دور رائــع فــى ازدهــار الحركــة العلمیــة، بالإضــافة إلــى ســرعة 
 ٠انتشار الإسلام بین الهنود
كــان وجــود علمــاء الــدین : (المســیحى ـ  الإنجلیــزىتشــرق یقـول أرنولــد ـ المس

ســاعد إلــى حـــد كبیــر علــى مناهضـــة تــأثیر العقائــد القدیمـــة، ویعمــل علــى تكـــوین ی
 ٠)٢()من الحیاة السابقة اصورة من الحیاة الدینیة أكثر نقاء، وأشد إدراكً 

ة إلــى االله ـ و العلمــاء والتجــار الــذین یرجــون تجــارة لـن تبــور، وهــى الــدع هـؤلاء
دور بـارز فـى نشـر الإسـلام تعـالى ـ بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، والـذین كـان لهـم 

 ٠)م١٢٩٠ -١٢٠٥/ هـ٦٨٩ -٦٠٢: (فى الهندفى دولة الممالیك 
                                                        

رالله، ود. د )١( اظم النص واد ك اج . ج ى الح ق دواى موس د : توفی ى الھن لام ف ار الإس رق انتش ط
دد ١٢٦، ١٢٥ص رة، الع ة البص ة الآداب جامع ة كلی ى مجل ور ف ث منش نة ) ٥٨(ـ بح لس

 ٠م٢٠١١
 ٠  ٣٢٢الدعوة إلى الإسلام ص:  توماس أرنولد  )٢(



١٥٠ 
 



ـمركـزً ) دهلــى(اتخـذ هـذا الشـیخ مـن مدینـة  ا لنشـر الإسـلام، وكــان ا لـه، ومنطلقً
 مـن الهنـود، الإسـلام علـى أثـر كبیـر فـي اعتنـاق عـدد كبیـرلجهوده وآثـاره الطیبـة، 

ضر مجلسه جمع غفیر من الناس، وعلى رأسهم السلطان شمس حوكان ی. )١(یدیه
الذى كان یحرص على زیارته، ) م١٢٣٥ -١٢١١/ هـ٦٣٣ -٦٠٧(الدین ألتمش 

 ٠)٢(ویحضر مجلسه العلمى مرتین كل أسبوع
وكان هذا الشیخ كثیر الإحسان والعطف على الفقـراء والمحتـاجین، وأصـحاب 

لعاجزین عن تجهیـزهن إلـى أزواجهـن، حیـث كـان یعطـى مـن الدیون، ذوى البنات ا
ة مـن ذهـب أو كـعطیـه كعفكان یُ . یفد علیه یسأله العون من الفقر والحاجة وغیرها

 ٠)٣(ولهذا سمى بالكعكى. فضة
إنـه رأى هــذا الشـیخ، وشـاهد كراماتــه، ونـال مــن : (ویقـول الرحالـة ابــن بطوطـة

 ٠)٤()بركته
والقضاء، كان لهم دور أساسى فى السیاسة،  وبجانب اشتغال العلماء بالدعوة

/ هـــــ٦٣٩ -٦٣٧: (ن ألــــتمشبــــالأمــــراء علــــى الســــلطان بهــــرام شــــاه  عنــــدما تمــــردف
ــیهم الشــیخ قطــب الــدین بختیــار،) م١٢٤١ -١٢٣٩ لیــردهم إلــى الطاعــة،  بعــث إل

، ووضـعوا أصـابعهم فـى )٥(ویعظهم، فتوجـه إلـیهم، غیـر أنهـم ظلـوا علـى عصـیانهم
 ٠معوا كلمة الحقآذانهم حتى لا یس

                                                        
ى. ، د٧٧/ ٢ناصرى جطبقات : الجوزجانى )١( د مھر عل د : محم ى شمالى الھن انتشار الإسلام ف

 ٠  ٢٢٦ص
دوى )٢( ة الخواطر ج: عبدالحى الن وائى. ، د١١٤/ ١نزھ دین الأل ى : محى ال دعوة الإسلامیة ف ال

 ٠ ٢١٢الھند ص
 ٠  ٤٤٢فى رحلتھ ص: ابن بطوطة )٣(
 ٠نفس المصدر السابق والصفحة :  ابن بطوطة  )٤(
 ٠  ٧٦/ ١طبقات أكبرى ج :الھروى  )٥(



١٥١ 
 

وظل هذا الشیخ یعمل على نشر الإسلام بین الهنود، ویقضى حـوائج النـاس، 
، )١(م١٢٣٥/ هــ٦٣٣مـن ربیـع الأول سـنة  ١٤حتى جاءته المنیة فـى یـوم الاثنـین 

 ٠)٢(وذلك فى مدینة دهلى، وقبره بها من المزارات


سـتاذه الشـیخ الكعكـى، وأخـذ ینشـر الإسـلام، بعـد وفـاة أحمل هذا الشیخ الرایـة 
فــى ) مــونتجمرى(، ثــم فــى مقاطعــة ) هانســى(فــى  ویـدعو الهنــود إلیــه، واســتقر أولاً 

ربیـة للبنجـاب، غالسـهول الأهـالي وكانت لـه جهـود موفقـة فـى دعـوة . إقلیم البنجاب
 ٠)٣(وأعالى السند إلى الإسلام، وقد أسلم على یدیه عدد كبیر من الأهالى

: لقیمة فى رسالة سـماهاقام بجمع أقوال أستاذه الشیخ الكعكى ونصائحه اوقد 
 ٠)٤( )اء المساكینجنإفوائد (



، وعمــل )الملتــان(عاصـر هــذا الشــیخ، الشــیخ فریــد الـدین شــكر، وســكن مدینــة 
سـكان علـى على دعوة أهلها إلى الإسلام، وكان له فضل كبیر فى إقبال غالبیـة ال

 ٠الإسلام، یدخلون فیه عن حب ورضا واقتناع
أنــه تـم علــى یدیـه دخــول ( - المسـیحى  نجلیــزىالمستشـرق الإ -ویـذكر أرنولــد

قوة الحجة وسرعة  ست عشرة قبیلة فى الإسلام، بفضل دعوته وما اتصف به من
 ٠)٥( )الإقناع

إلــى الإســلام  واســتمر هــذا العــالم الجلیــل یقــوم بــالوعظ والتعلــیم، ودعــوة الهنــود
مدة تزید على نصف قرن، التف حوله كثیـر مـن التلامیـذ، الـذین نهلـوا مـن علمـه، 

                                                        
 ٠  ١١٥/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
 ٠  ٤٤٢الرحلة ص: ابن بطوطة )٢(
  ٠ ٢٢٧انتشارالإسلام فى شمالى الھند ص: محمد مھر على. د )٣(
 ٠ ٢١٣الدعوة الإسلامیة وتطورھا فى الھند ص: محى الدین الألوائى. د )٤(
 ٠  ٣١٥سلام صالدعوة إلى الإ:  توماس أرنولد  )٥(



١٥٢ 
 

الأنحاء لیعلنوا وأصبح مزار الناس فى الولایة، یأتون إلیه من شتى  )١(وقاموا بنشره
 ٠)٢(العلم على یدیه اإسلامهم، ویتلقو 

مـر فـى دولـة الأ يوحظى هذا الشیخ بمكانة عظیمة بین الحكام والوجهاء وأول
وكان له الید الطولى فى مساعدة السلطان شمس الدین ألتمش . الممالیك فى الهند

 ٠على السیطرة على إقلیم الملتان) م١٢٣٥ -١٢١١/ هـ٦٣٣ -٦٠٧: (
م فـى عهـد السـلطان ناصـر ١٢٥٤/ هــ٦٥٢ولما حاصر المغول الملتـان سـنة 

قــــام الشــــیخ ) م١٢٦٥ -١٢٤٦/ هـــــ٦٦٤ -٦٤٤(الـــدین محمــــود شــــاه بــــن ألـــتمش 
بهاءالدین زكریا هذا بدور رائع فى فك حصار الإقلیم، حیـث اسـتخدم الرجـل طـرق 
الدبلوماســیة، وتمكــن بواســطتها تقــدیم رشــوة مالیــة لقــواد المغــول، قــدرها مائــة ألــف 

 ٠)٣(دینار، فرفعوا حصارهم عن الإقلیم وغادروا البلاد
م بـین الهنـود، وذلـك وتوفى هذا الشیخ بعد حیاة حافلة بالعطـاء، ونشـر الإسـلا

 ٠)٤(م١٢٦٢/ هـ٦٦١سنة من صفر  ٧فى یوم 
 


ولــد ونشــأ فــى مدینــة غزنــة، وتعلــم العلــم علــى یــد علمائهــا، مــنهم خالــه الشــیخ 
عبدالواحــد بــن الشــهاب أحمــد الغزنــوى، ثــم ســافر إلــى بغــداد وأخــذ العلــم علــى یــد 

إلى غزنة، فاستقبله السلطان ا، ثم عاد وصاحبه زمانً  الشهاب عمر بن السهروردى
وفــى غزنــة رزق الشــیخ حســن . محمــد شــهاب الــدین الغــورى، وأكرمــه وأحســن إلیــه

القبـول، فتبـرك الســلطان الغـورى، وصــحبه معـه إلـى الهنــد، وولاه مشـیخة الإســلام، 
 ٠)٥(ولقبه بالأمیر

                                                        
 ٠  ٢٢٧إنتشار الإسلام فى شمالى الھند  ص: محمد مھر على. د )١(
ة : خادم حسین إلھى بخش )٢( ارة الھندی ى شبھ الق لم ف أثر الفكر الغربى فى انحراف المجتمع المس

 ٠رسالة دكتوراه جامعة أم القرى بمكة المكرمة  ١٣ص
 ٠  ٧٨/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٣(
 ٠  ٢٢٧انتشار الإسلام فى شمالى الھند ص: مھر علىمحمد . د )٤(
 ٠  ٣٤علماء العرب فى شبھ القارة الھندیة ص: یونس الشیخ إبراھیم السامرائى )٥(



١٥٣ 
 

 -٦٠٧: (نـــدوحـــین تـــولى شـــمس الـــدین ألـــتمش حكـــم دولـــة الممالیـــك فـــى اله
ــــه، وضــــمه إلــــى ) م١٢٣٥ -١٢١١/ هـــــ٦٣٣ ــــدین، وأحســــن إلی أكــــرم الشــــیخ نورال

مجلســـــه، وكـــــان یجلســـــه فـــــى صـــــدر المجلـــــس، ویقبـــــل یـــــده، ویصـــــحبه معـــــه فـــــى 
 ٠)١(غزواته

وكان لهذا الشیخ أثر كبیر فـى دعـوة كثیـر مـن الهنـود إلـى الإسـلام واعتنـاقهم 
 ٠الدین الحنیف على یدیه



فى فارس إلى الهند، واشتغل بالدعوة الإسلامیة، والوعظ  )٢(سجستانجاء من 
والتدریس، وكان لدوره أثر كبیر فى نشر الإسلام بین الهنود ، وقد أسلم على یدیه 

 ٠الكثیرون
ا من دور العلم والعبادة، منها المسجد الجامع فى مدینة وأسس هذا الشیخ كثیرً 

 ٠)٣(لیم البنغال ــ عاصمة إق) ماندو(
أقـام لـه أتباعـه  خدمة الإسلام ونشره بین الهنـود، ولجهود هذا العالم ودوره فى

 ٠ا فى مدینة البنغال، وأوقفوا علیه هبات خیریة كثیرةوتلامیذه ضریحً 
وقــد غشــى هــذا الضـــریح كثیــر مــن تلامیــذه ومـــن العلمــاء، عملــوا علــى نشـــر 

 ٠)٤(العلوم والثقافة بین الهنود
ـــ علــى بعــد عشــرین ) دیوتــالا(هــؤلاء التلامیــذ فــى مدینــة قر عــدد مــن كمــا اســت

ـ، وعملوا على نشر الإسلام بین أهلها، فدخل فـى ) ماندو(، شمالى العاصمة میلاً 
 ٠الإسلام على أیدیهم وبدعوتهم كثیرون

                                                        
 ٠  ١١٦/ ١نزھة الخواطر ج: عبدالحى الندوى )١(
وبى ھراة: سجستان )٢( ع جن وأرضھا . ولایة كبیرة، واسعة، بینھا وبین ھُراة عشرة أیام، وھى تق

ل ـ  كلھ ا نخ كن، وبھ ا لا تس اح فیھ بخة، والری ة س اقوت( ا رملی دان ج: ی م البل ،  ٣/١٩٠معج
٠)   ١٩١ 

 ٠  ٣١٥، ٣١٤الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد  )٣(
 ٠  ٣١٥، ٣١٤الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )٤(



١٥٤ 
 

وزاد تدفق هـؤلاء علـى هـذه المدینـة حتـى كثـر عـددهم، ونسـبت إلـیهم المدینـة، 
ـــــى )آبـــــادتبریز (مدینـــــة : فقیـــــل ، أو مدینـــــة الشـــــیخ جـــــلال محمـــــد تبریـــــزى، نســـــبة إل

 ٠)١(شیخهم
ثـــم صـــارت تلـــك المدینـــة المســـتقر والمـــأوى لكثیـــر مـــن الـــدعاة، وقـــد أقـــام فیهـــا 

ـــدعاة عـــددً  ـــرً ال ـــى أنهـــا كانـــت مدینـــة )٢(ا مـــن المســـاجد الجامعـــةا كبی ـــدل عل ، ممـــا ی
 ٠إسلامیة مهمة



د الهنــد مـــن سجســـتان، بعــد أن ســـاح فـــى منطقــة مـــا وراء النهـــر وفــد إلـــى بـــلا
أن هذا العالم كان فى طریقه إلى الحجاز، لأداء فریضـة : ویذكر أرنولد )٣(والعراق

فــى منامــه تجلــى لــه  - -النبــى أنوذلــك . الحــج، فتلقــى نــداء الــدعوة الإســلامیة
ا واســتوطن أجمیــر، االله القــدیر بــلاد الهنــد، فاذهــب إلیهــ لقــد عهــد إلیــك: (وقــال لــه

 )تقـواك، وتقـوى مـن یتبعونـكولینشرن دین الإسلام بعون االله فى تلك البلاد بفضل 
)٠)٤ 

وعلــى أثــر هــذه الرؤیــة الكریمــة التــى رآهــا فــى نومــه، وهــو متوجــه إلــى مدینــة 
لبــى النــداء ویتوجــه إلــى مدینــة ، فــإذا بــه یُ  - -لزیــارة الرســول - -رســول االله

دعو أهلهـا إلـى الإسـلام، فیـدخل فیـه بدعوتـه عـدد كبیـر مـن أجمیر ببلاد الهند، ویـ
 ٠أهل أجمیر

وكــان مــن أســبق الــذین تحولــوا إلــى الإســلام علــى یدیــه فــى هــذه الــبلاد، رجــل 
 ٠، كان المربى الروحى للراجا نفسه)یوحى(یدعى 

                                                        
 ٠  ٢٦٩انتشار الإسلام فى شمالى الھند ص: محمد مھر على. د )١(
 ٠ ٢٦٩إنتشار الإسلام فى شمالى الھند ص : محمد مھر على / د  )٢(
ش )٣( ى بخ ین إلھ ادم حس د ص: خ ى الھن لم ف ع المس راف المجتم ى انح ى ف ر الغرب ر الفك  ١٣أث

 ٠رسالة دكتوراه جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 ٠  ٣١٦الدعوة إلى الإسلام ص:توماس أرنولد   )٤(



١٥٥ 
 

وقد أسلم على یدى هذا الشیخ عدد كبیر من الهنـود، وذاعـت شـهرته، وجـذب 
 ٠)١(ا كبیرة من الهنادكة، دعاهم إلى الإسلام، فأسلموادادً إلى مدینة أجمیر أع

وكـــان علـــى رأس هـــؤلاء الـــذین دخلـــوا فـــى الإســـلام الناســـك الهندوســـى الكبیـــر 
وقد صار من أقرب الناس إلى الشیخ، وساعده . ، فسماه الشیخ عبداالله)جاى بال(

 ٠)٢(فى دعوته إلى الصلاح والتقوىالأیمن 
وهـو فـى طریقـه إلـى أجمیـر مـا یقـرب مـن سـبعمائة إنه أسلم على یدیـه : وقیل

 ٠)٣(شخص من مدینة دهلى
وظـــل هـــذا العـــالم الكـــریم یـــؤدى رســـالته بـــین الهنـــود، ویـــدعوهم إلـــى الإســـلام، 
ویشـــرح لهـــم تعالیمـــه، ویبـــین لهـــم فضـــائله ومحاســـنه، ویعلـــم مـــن یـــدخل مـــنهم فـــى 

لیوم السادس من فى مدینة أجمیر فى االإسلام أمور الدین الحنیف، حتى لقى ربه 
 ٠)٤(م١٢٣٤/ هـ٦٣٢رجب سنة 

وقد جمع تلمیذه ومریده الشیخ قطب الدین بختیار الكعكى، أقواله المأثورة فـى 
السخى كالبحر المحیط، والحلـیم : (جاء فیه من أقواله) دلیل العارفین(كتاب سماه 

 ٠)٥( )كالشمس المنیرة، والمتواضع كالأرض الخصبة


ن العلمــاء الــذین هــاجروا إلــى بــلاد الهنــد، واســتقروا بهــا، الشــیخ ســید جــلال، مــ
ثـم اسـتقر بـه المقـام فـى أقـش ـ التـى  ،م١١٩٩/ هــ٥٩٦الـذى ولـد فـى بخـارى سـنة 

م، وأخــذ یــدعو ١٢٤٤/ هـــ٦٤٢تقــع فــى أراضــى بهــاول فــى إقلــیم البنجــاب ـ ســنة 

                                                        
د   )١( اس أرنول ابق:توم ع الس دوى/د،  ٣١٦المرج ى الن الم الأعظم احب ع ابق :ص ع س مرج

 ٠ ٢٧١ص
 ٠  ٢١٠الدعوة الإسلامیة وتطوره فى الھند ص: محى الدین الألوائى. د )٢(
 ٠  ٣١٦الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد  )٣(
 ٠  ٢١١الدعوة الإسلامیة وتطورھا فى الھند ص: محى الدین الألوائى. د )٤(
 ٠نفس المرجع السابق والصفحة :  محى الدین الألوائى/ د  )٥(



١٥٦ 
 

ن أثر ذلك أن أسلم على أهلها إلى الإسلام، ویشرح لهم تعالیمه وفضائله، وكان م
 ٠)١(یدیه خلق كثیر من أهل البلاد

أن هذا الشیخ كـان عنـدما یعـظ النـاس، : (الهند ین فى تاریخباحثالویذكر أحد 
 ٠)٢( )ینصتون إلیه، ویتأثرون بقوله

م حمـل أحـد ١٢٩١/ هـ٦٩١ولما توفى هذا الداعیة الإسلامى الكبیر فى سنة 
ــدی: ویــدعى باســمأحفــاده  رایــة نشــر ن بــن مســعود ســید صــدر الــدین حســن كبیــر ال

أن : ویذكر أرنولد. الإسلام فى البلاد، ودخل كثیر من الهنود فى الإسلام بدعوته،
 ٠)٣(له ضریح على بعد میل من أقش

 


بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، وكـان  -تعـالى -كان من العلمـاء الـدعاة إلـى االله
التــى یسـكنها كثیــر مـن الهنــود السـیخ، المتشــددین ) باتیالـة(أحـد البراهمــة فـى ولایــة 

إلى الإسلام، وشرح صدره له، فأسلم وتعلم على    تعالى هداه االله. ضد المسلمین
وكـان واسـع الثقافـة، تمكـن مـن . ا من علوم الدینل كثیرً صَّ ید علماء المسلمین، وحَ 

دیــه عــدد كبیــر مــن دعــوة كثیــرین مــن أهــل ولایتــه إلــى الإســلام، حیــث أســلم علــى ی
 ٠)٤(بأكمله الهنود، یقدرهم أحد المستشرقین الغربیین، بأنهم كانوا یملأون حیاً 

واســتطاع هــذا الداعیــة أن یتغلــب علــى العقبــات الكثیــرة، التــى وضــعها أقربــاؤه 
ا، وقـد كتـب فـى أحـد مؤلفاتـه ، وكیـف تحـول ا كبیرً أحرز نجاحً و . فى طریق دعوته

 ٠ن یقرأه إلى اعتناق الإسلامإلى الإسلام، وذلك لیدعو م

                                                        
 ٠  ٣١٦الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )١(
 ٠  ٢٨٣العلاقات العربیة الھندیة ص: سید سلیمان الندوى )٢(
 ٠  ٣١٧، ٣١٦الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )٣(
 ٠  ٣١٩الدعوة إلى الإسلام ص: توماس أرنولد )٤(



١٥٧ 
 

وهذا مثل واحـد مـن أبنـاء الـبلاد الهندیـة الـذین أسـلموا، وذاقـوا حـلاوة الإیمـان، 
وجلسوا إلى علمـاء المسـلمین ینهلـون مـن علمهـم وفضـلهم، وقـرأ كتـب الإسـلام، ثـم 
ن كــان  جعــل مــن نفســه داعیــة، ینشــر الإســلام ویــدعو أهلــه وذویــه إلــى اعتناقــه، وإ

غیــر أن المصــادر . فهنــاك الكثیــر والكثیــر مــن أمثــال هــذا الداعیــةهــذا مثــل واحــد 
والمراجع المتاحة لى الآن، لا تسعفنى بذكر غیره، ولعل فى الغد القریب ما یظهر 

 ٠من المصادر والمراجع ما یكشف الحقائق
 



نـذ زمـن بعیـد، ولمـا جـاء الإسـلام قامت علاقـات تجاریـة بـین العـرب والهنـود م
تجـارتهم، وقـد قام كثیر من المسلمین بنقله إلـى بـلاد الهنـد، ودعـوا الهنـود إلیـه مـع 

ا، سكن هؤلاء التجار الموانى التجاریة فى الهند واستقروا فیهـا، وتزوجـوا مـن نسـائه
الــدم الهنــدى، والــدم العربــى، وقامــت علاقــات  ونشــأ خلــیط مــن الســكان یتــألف مــن

ة وطیـــدة بـــین التجـــار المســـلمین والحكـــام الهنـــود، الـــذین بســـطوا لهـــم حمـــایتهم ودیـــ
 ٠)١(ومؤازرتهم

وقــــد تعلــــم هــــؤلاء التجــــار المســــلمون لغــــة الهنــــود، ودرســــوا ظــــروفهم البیئیــــة، 
واتجاهاتهم النفسیة، وانحرافاتهم الخلقیـة، لكـى یخـاطبوهم بلسـانهم، وتصـل دعـوتهم 

 ٠)٢(تعالج الانحرافات التى وقعوا فیهاإلى قلوب المخاطبین ومشاعرهم، حتى 
وكــان هــؤلاء التجــار الــدعاة قــدوة حســنة فــى الســلوك والمعاملــة، وفــى التمســك 
بالمكــارم والفضــائل، وهــذا مــا حبــب فــیهم الهنــود، وجــذبهم إلــى قبــول دعــوتهم، لأن 
الداعیـــة إذ لـــم یكـــن قـــدوة فلـــن تــــؤثر دعوتـــه فـــى القلـــوب، ولا تـــؤدى إلـــى الهــــدف 

 ٠المطلوب

                                                        
 ٠ ٢٩٦الإسلام صالدعوة إلى : توماس أرنولد )١(
 ٠  ٣٤٦، ٣٤٥الدعوة الإسلامیة وتطورھا فى الھند ص: محى الدین الألوائى. د )٢(



١٥٨ 
 

لمس الهنود فیهم الزهد والورع، والبعد عن المآرب السیاسیة، والتقرب من  كما
دهم لنشـر دعـوة الإسـلام، فارتفعـت مكـانتهم فـى قلـوب هجالحكام، وتكریس وقتهم و 

 ٠الشعب، وأصبحوا بعیدین عن التهم والشكوك
وكــذلك كــان الــدعاة ینتهجــون الموعظــة الحســنة، والكــلام اللــین المشــتمل علــى 

تى یستحسنها السـامع، وینـدفع للاسـتماع إلیهـا وتقبلهـا، وكـانوا یتمسـكون العظات ال
̂ ] : فـى ذلـك بإرشـاد قـول االله ـ تعـالى ـ    ]   \  [  Z_     b    a  `

  k  j i  h  g  f  e d  cZ)فأقبل سكان الـبلاد علـى دعـوة  )١
ــــأثرین بــــدین العــــدل  التجــــار المســــلمین، مقتنعــــین بصــــدق دعــــوتهم وصــــدقهم، ومت

 ٠)٢(المساواةو 






ا من الـبلاد أو منطقـة مـن المنـاطق الهندیـة، عندما كان المسلمون یفتحون بلدً 
ینظمون أمورها، ویرتبون أحوالها، ثـم یشـركون أبناءهـا فـى إدارة بلادهـم، فصـاحب 

 ٠وتقدمه البلد أدرى وأعلم بإدارة بلده، وبالطرق التى تعمل على رقیه
وهذا مـا جعـل أبنـاء الـبلاد یقـدمون العـون والنصـح للمسـلمین، ویضـعوا أیـدیهم 

 ٠فى أیدى المسلمین متعاونین من أجل رقى وتحضر بلادهم
وأبقى المسلمون علـى الـنظم الإداریـة، التـى كانـت سـائدة قـبلهم، واسـتعانوا فـى 

 ٠هنطر یفتحو قكل إدارتها وتولى وظائفها بأبناء البلاد، وهذا كان صنیعهم فى 
ومن عقود الصلح التى حدثت بین المسلمین والهنود یتضـح لنـا أن المسـلمین أقـروا 

 ٠الحكام المحلیین على ما بأیدیهم من سلطات إقلیمیة مع الإشراف علیهم ومراقبتهم

                                                        
 ٠فصلت  ٣٤آیة  )١(
 ٠  ٣٤٤المرجع السابق ص: محیى الدین الألوائى. د )٢(



١٥٩ 
 

ا علــى مناصــب الحكــم والإدارة ولــم یكــن إشــراك المســلمین لأهــل الــبلاد قاصــرً 
اصـب مهمـة، لا تقـل أهمیـة عـن مناصـب الحكـم، فقـد فحسب، بـل أسـندوا إلـیهم من

، )١(وغیرها.. أسندوا إلیهم الإشراف على الشئون الاقتصادیة، والزراعیة، والتجاریة 
 ٠)٢(وقد وصل هؤلاء الهنود إلى مناصب عالیة فى دولة الإسلام

وقــد انــتهج المســلمون سیاســة راشــدة، هــى اســتقطاب الكفــاءات الجیــدة، وذوى 
سناد الخبرة من ال شراكهم فى إدارة البلاد، وإ هندوس وغیرهم من الأدیان الأخرى، وإ

 ٠)٣(إلیهم مختلف الوظائف الحكومیة
قریبــا مــن  وعنــدما ثــار حــاكم دهلــى، توجــه إلیــه قطــب الــدین أیبــك، ولمــا صــار

ا عمــا بــدر منــه، فعفــا عنــه أیبــك، وأبقــاه علــى ولایتــه، أســرع حاكمهــا المنشــق معتــذرً 
 ٠)٤(الإسلام إمارته یحكمها باسم

الـذین یتخـذون  -وحین توجه قطب الدین أیبك للقضـاء علـى ثـورة قبائـل كـوكر
ـــــ ومـــــن حـــــالفهم كصـــــاحب قلعـــــة  -ا فـــــى الجبـــــال بـــــین لاهـــــور والملتـــــانلهـــــم موطنً

لما وصـل إلـیهم وحـاربهم وانتصـر علـیهم، جـاءه ابـن دانیـال ـ صـاحب ، )٥(أجودهن
ســند إلیـه حكـم القلعـة یــدیرها قلعـة أجـودهن ـ یطلـب الصــلح، فوافـق علـى طلبـه، وأ

 ٠)٦(تحت إشراف المسلمین
إدارة إمـارة كـالنجر إلـى حاكمهـا الهنـدى، یحكمهـا  رك قطب الـدین أیبـك تكما 

حیث إن صاحب البلد أدرى بإدارة بلده، وكیفیة تنظیم شئونه من  )٧(باسم المسلمین
رة بلادهــم وهــذا مــا جعــل الهنــود یشــعرون بــالفخر والعــزة، لإشــراكهم فــى إدا. غیــره

حكم المسلمین، وبذلك وضعوا أیدیهم فى أیدى المسلمین متعـاونین، یقـدمون تحت 
                                                        

 ٠  ١٢٦، ١٢٥فتوح الغزنویین فى الھند ص: السید محمد یونس. د )١(
 ٠)ت٠د(دمشق –نشر دار العروبة  ١٠یة فى الھند صتاریخ الدعوة الإسلام: مسعود الندوى )٢(
 ٠ ٢١الھند الإسلامیة من الفتح وحتى نھایة عصر السلطنة ص: یاسر المشھدانى. د )٣(
 .١٣٦تاریخ الإسلام فى الھند ص: عبدالمنعم النمر. ، د٥٣/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٤(
روت ، الطبعة الأولى ـ المؤسس٤٠٨/ ٤العبر ج: ابن خلدون  )٥( ة للدراسات والنشر ـ بی ة الجامع

 ٠م١٩٨١/ ھـ١٤٠١سنة 
ر )٦( ن الأثی اریخ ج: اب ى الت ل ف دوى٣٠١/ ١٠الكام دالحى الن لامى : ، عب د الإس ى العھ د ف الھن

 ٠  ١٧٥ـ  ١٧٣ص
 ٠  ٧٤/ ١طبقات أكبرى ج: ، الھروى٦٣٧/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )٧(



١٦٠ 
 

لهم النصح والإرشاد، للوصول إلى الطریقة المثلى فى إدارة البلاد، والأخذ بأیدیهم 
 ٠إلى التقدم والتحضر

ــــــتمش   -١٢٣٥/ هـــــــ٦٣٧ -٦٣٣(وكــــــذلك أبقــــــت الســــــلطانة رضــــــیة بنــــــت أل
ة لاهــور فــى إمارتــه، یــدیرها باســم المســلمین، بعــد أن حــاكم مقاطعــة إمــار ) م١٢٣٩

ا ووفـاء ثـم حـین رأت منـه إخلاصًـ ردته إلى الطاعـة واعتـذر عـن تمـرده وعصـیانه،
 ٠)١(ضمت إلیه مقاطعة الملتان یحكمها ویدیرها بجوار إمارته

ناصـــر الـــدین محمـــود شـــاه : م فـــى عهـــد الســـلطان١٢٥١/ هــــ٦٤٩وفـــى ســـنة 
إلى حاكمها ) ناكور(جعل السلطان أمر ولایة  )م١٢٨٦ -١٢٢٦/ هـ٦٦٤-٦٤٤(

 ٠)٢(الهندى، بعد ندمه على ثورته وتمرده على سلطان الدولة الإسلامیة
وهذا ما حبب الهنود فى الحكم الإسلامى لبلادهم، فقـد أشـركوهم فـى إدارتهـا، 
ــیهم المناصــب الرفیعــة، مــا جعلهــم یســعدون بهــذا الحكــم، ویقبلــون علــى  وأســندوا إل

ســلمین وولاتهــم یقــدمون لهــم الــولاء والطاعــة، ویضــعون أیــدیهم فــى أیــدى حكــام الم
 ٠المسلمین، متعاونین من أجل نهضة بلادهم ورقیها

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ٠  ٧٤/ ١طبقات أكبرى ج: روى، الھ٦٣٧/ ١طبقات ناصرى ج: الجوزجانى )١(
 ٠  ٧٩/ ١طبقات أكبرى ج: الھروى )٢(
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١٦١ 
 

 
 
 
 
 
 

 



١٦٢ 
 



الحقـائق والنتـائج التـى  أرصـد وتوفیقه-تعالى -بعون االله تم البحث بعد أن
 :على النحو التالى وذلك  من خلال دراسته توصلت إلیها

دولـة إسـلامیة، ترعـى  -منذ نشأتها وحتى نهایتهـا -ولة الممالیككانت د  - ١
التمســك بتعــالیم الشـرع، وتحــافظ علــى حـدوده، وقــد عمــل سـلاطینها علــى 

ــر، أو االرعیــة بهــ مالــز إ الحكــیم، و  الإسـلام   حــاد عــن، ومــن وجــدوه قــد قَصَّ
ا و ، عاقب مبادئ الإسلام وتعالیمه  ٠اشدیدً ه عقابً

قــــد التـــى یســـتظل بهـــا المســـلمون، و ظلـــة الوحیـــدة كـــان الإســـلام هـــو الم  - ٢
ساسهم الحكام على هذا النحو، وبـذلوا جهـدهم فـى سـیادة العـدل، ونصـرة 

عادة الحقوق إلى أهلها  ٠المظلوم، وإ
فــى ربــوع الأمــن والأمـان  دولـة الممالیــك فـي الهنــد بتـوفیراهـتم ســلاطین   - ٣

فسـدین؛ وقــد أنشــأ الدولـة، وضــربوا بیـد مــن حدیـد علــى أیـدى العــابثین والم
ـــبعضـــهم دارً  ـــ نْ ا، عرفـــت بـــدار الأمـــن، مَ ، ومـــن دخلهـــا نَ مِـــا أَ دخلهـــا خائفً
ى عنه أولیاء ضِ رْ دینه، ومن دخلها وقد ارتكب جنایة، أُ  ىَ ضِ وعلیه دین قُ 

علــى  شــیئاً  المجنــى علیــه ، وبــذلك ســاد الأمــن، وســار النــاس لا یخشــون
 ٠تهم أنفسهم أو أعراضهم أو ممتلكا

ام دولــــة الممالیـــك فــــى الهنــــد علـــى ازدهــــار النهضــــة العلمیــــة عمـــل حكــــ  - ٤
والثقافیة فى البلاد، وذلك بالإكثار من بنـاء المسـاجد والمـدارس والمعاهـد 
العلمیـــــة فـــــى جمیـــــع أنحـــــاء الدولـــــة، وترغیـــــب عـــــدد كبیـــــر مـــــن العلمـــــاء 

 ٠والمدرسین للتدریس فیها
 



١٦٣ 
 

كثیر من  دَ فِ اء، أن وَ لعلملوحبهم ، للعلم  كان لتقدیر السلاطین والأمراء  - ٥
قــاموا بالتــدریس فــى مدارســها، حیــث الإســلامیة إلــى الهنــد، علمــاء الدولــة 

 ٠ین أبنائهاونشر الدعوة الإسلامیة ب
جحافــل المغــول دیــار المســلمین، هــرب كثیــر مــن العلمــاء  توحــین اجتاحــ

إلى بلاد الهنـد، ووجـدوا فیهـا المـلاذ الآمـن، والترحیـب الحـار مـن الحكـام، ممـا 
ن له أثر فى ازدیاد هجرة العلماء إلیهم، وازدهار الحیاة الثقافیة والعلمیة فى كا

 ٠البلاد
أكثــر حكــام دولــة الممالیــك فــى الهنــد مــن المنشــآت العمرانیــة، مــن دور   - ٦

وقصــور، ومــدارس، وجوامــع فــى أنحــاء الــبلاد، وأقاموهــا علــى أحــدث مــا 
 ٠ذكرهم على مر التاریختوصلت إلیه العمارة الإسلامیة، وهذا ما خَلَّدَ 

فـــــي الأصـــــل أرقـــــاء عنـــــد ســـــادتهم  ممالیـــــكالحكـــــام دولـــــة  معظـــــم كـــــان  - ٧
تمكنـــوا بمـــا أوتـــوا مـــن المهـــارة والشـــجاعة، والإخـــلاص  الســـلاطین لكـــنهم

وثـــق لســـادتهم، والتفـــانى فـــى خـــدمتهم أن وصـــلوا إلـــى أرقـــى المناصـــب، و 
ـــفـــیهم ســـادتهم، وآمنـــوهم علـــى حیـــاتهم وأنفســـهم، ثـــم صـــاروا حكا لدولـــة ا مً

وهـذا مثـل عملـى . بدولة الممالیـك، نسـبة إلـیهم تْ فَ رِ إسلامیة فى الهند، عُ 
بالعمـل الجـاد المخلـص، یصـل الإنسـان إلـى أرفـع ف: للشباب المسلم الیوم

 ٠)١(n  m  l  k  j  i  hZ]: قال تعالى. الدرجات
، منــذ الفــتح ومعهــم العلمــاء المســلمون  المســلمین فــى الهنــد حكــامعمــل   - ٨

وحتـــى قیـــام الـــدول الإســـلامیة المســـتقلة فیهـــا، علـــى نشـــر اللغـــة العربیـــة، 
والتمســك بهــا، لكونهــا لغــة القــرآن الكــریم، وحتــى یــتمكن الهنــود مــن أداء 

                                                        
 ٠سورة الكھف/ ٣٠من آیة  )١(



١٦٤ 
 

ثــم قــام علمــاء الهنــد بتــألیف . الشــعائر، وســماع دروس علمــاء المســلمین
 ٠بها، واعترف لهم بالدقة والإتقان، وغزارة العلمالعلوم 

معــالم الحضـارة الإســلامیة فـى جمیــع أرجـاء الهنــد، المتمثلـة فــى  انتشـار  - ٩
آلاف المساجد، والمدارس، والقلاع الفخمة التى أنشأها المسلمون، والتى 

 ٠الإسلامیة وبراعتهاتنطق بروعة الفنون 
الفن الإسـلامى فـى الهنـد، ولاسـیما الفـن المعمـارى، الـذى هـو مـن  رَ ثَّ أَ   - ١٠

ین دولة الممالیك فى الهند، وما زال هذا الفن أعظم ممیزات عهود سلاط
فى القلاع الشامخة، والمساجد الفخمـة، والقصـور الرائعـة،  ا متمثلاً شامخً 

نــان المســـلم، ونبوغــه فـــى التـــى تنطــق ببراعـــة الف... والأضــرحة والمنــائر 
 ٠نوه بعظمة الممالیك وصلتهم الوثیقة بالإسلامتأعماله، و 

 عقودة لفتح البلاد الهندیـة، ونشـر الإسـلام فیهـا،استمرت رایة الجهاد م  - ١١
عــن طریــق علمــاء أتــاهم االله بســطة فــى العلــم، وســعة فــى الصــدر، دعــوا 
الهنـــود إلـــى الإســـلام بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، وجـــادلوهم بـــالتى هـــى 

كما كانت رایة الإسلام معقـودة، للقضـاء علـى الثـورات الداخلیـة، . أحسن
 ٠لادورد هجمات المغول عن الب
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١٧٧ 
 

























١٧٨ 
 




 :٠القرآن الكریم 
 



 :الحسینىـ غلام على أزاد 
طوط، نسخة لدى الباحث مكتوبـة سبحة المرجان فى آثار هندستان ـ مخ - ١    
 ٠بوص جمیل، حصل علیها من شبكة المعلومات بخط

 
 

أبوالحسـن علـى بـن أبـى الكـرم محمـد الشـیبانى ـ المتـوفى سـنة : ابـن الأثیـر
 :م١٢٣٢/ هـ ٦٣٠

               محمد یوسف الدقاق ـ الطبعة الأولى ـ دار . حقیق دالكامل فى التاریخ ـ ت - ٢    
 ٠م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الكتب العلمیة ـ بیروت ـ سنة 

إبــراهیم بــن محمــد الفارســى ـ المتــوفى فــى النصــف الأول مــن : الإصــطخرى
 :القرن الرابع الهجرى

 محمــد جــابر الحینــى ـ ومراجعــة محمــد. المســالك والممالــك ـ تحقیــق د - ٣    
 ٠م١٩٦١/ هـ ١٣٨١شفیق غربال ـ طبعة وزارة الثقافة ـ مصر سنة 

أبوعبــداالله محمــد بــن محمــد اللــواتى الطنجــى ـ المتــوفى ســنة : ابــن بطوطــة
 :م١٣٦٨/ هـ٧٧٠

رحلــة ابــن بطوطــة ـ تحقیــق طــلال حــرب ـ نشــر دار الكتــب العلمیــة ـ  - ٤    
 ٠بیروت



١٧٩ 
 

 :م٨٩٢/ هـ ٢٧٩أحمد بن یحیى بن جابر ـ المتوفى سنة : البلاذرى

صلاح الدین المنجد ـ مكتبة النهضة المصریة ـ . فتوح البلدان ـ تحقیق د - ٥    
 ٠م١٩٥٦القاهرة سنة 

 :م١٠٤٨/ هـ٤٤٠أبوالریحان محمد بن أحمد ـ المتوفى سنة : البیرونى 

تحقیق ما للهند من مقولة معقولة فـى العقـل أو مرزولـة ـ مطبعـة مجلـس  - ٦
م، ١٩٥٨/ هـــ١٣٧٧انیــة بحیــدرآباد الــدكن ـ الهنــد ســنة دائــرة المعــارف العثم

 ٠م٢٠٠٣وطبعة هیئة قصور الثقافة ـ مصر سنة 
 ٠م ١٠٧٧/ه٤٧٠المتوفى سنة ٠أبو الفضل محمد بن حسین : البیهقى 

طبعــة  –صــادق نشــأت  ٠یحــى الخشــاب و د٠ترجمــة د -تــاریخ البیهقــى – ٧
 ٠م ١٩٨٢بیروت سنة  –دار النهضة العربیة 

أبومحمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعید الأندلســى ـ المتــوفى ســنة  :ابــن حــزم 
 :م١٠٦٣/ هـ٤٥٦

عبدالســلام محمــد هــارون ـ الطبعـــة / جمهــرة أنســاب العــرب ـ تحقیــق - ٨
 ٠الخامسة ـ دار المعارف ـ مصر

أبـوالفلاح عبـدالحى بـن أحمـد بـن محمـد بـن العمـاد ـ المتـوفى : ابـن الحنبلـى
 :م١٦٧٨/ هـ١٠٨٩سنة 

ب فى أخبار من ذهب ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ شذرات الذه - ٩
 ٠م١٩٩٨/ هـ١٤١٩بیروت ـ سنة 

 :)م٩٧٧/ هـ٣٦٧ت( أبوالقاسم بن حوقل النصیبى: ابن حوقل

صـورة الأرض ـ نشـر دار الكتـاب الإسـلامى ـ القـاهرة، وطبعـة مكتبـة  - ١٠
 ٠م١٩٩٢الحیاة ـ بیروت سنة 

 



١٨٠ 
 

 :م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ـ المتوفى سنة عبدالرحمن بن محمد : ابن خلدون

العبر ودیوان المبتدأ والخبـر، المشـهور بتـاریخ ابـن خلـدون ـ نشـر هیئـة  - ١١
 ٠م٢٠٠٧قصور الثقافة ـ مصر سنة 

 

شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر ـ المتــوفى ســنة : ابــن خلكــان
 :م١٢٨١/ هـ٦٨١

روت سـنة إحسـان عبـاس ـ دار صـادر بیـ. وفیـات الأعیـان ـ تحقیـق د - ١٢
 ٠م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

/ هــ٢٤٠أبوعمرو خلیفة بن خیاط بن أبى هبیرة ـ المتوفى سنة : ابن خیاط 
 :م٨٥٤

أكرم ضیاء العمرى ـ الطبعة الثانیة ـ . تاریخ خلیفة بن خیاط ـ تحقیق د - ١٣
 ٠م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥دار طیبة ـ الریاض سنة 

المتــوفى ســنة  الحــافظ شــمس الــدین أبوعبــداالله محمــد بــن أحمــد ـ: الــذهبى
 :م١٣٤٧/ هـ٧٤٨

دول الإسلام ـ جزءان ـ تحقیـق محمـد فهـیم شـلتوت ، ومحمـد مصـطفى  - ١٤
 ٠م ١٩٨٠إبراهیم ـ هیئة الكتاب ـ مصر 

سیر أعلام النبلاء ـ تحقیق شعیب الأرنؤط، ومأمون صاغرجى ومحمد  - ١٥
/ ـهـ١٤٠٢نعـیم العرقسوسـى ـ الطبعـة الثانیـة ـ مؤسسـة الرسـالة بیـروت ـ سـنة 

 ٠م١٩٨٢

 :م١٥٠٥/هـ٩١١جلال الدین عبدالرحمن بن محمد ـ المتوفى سنة:السیوطى

تحقیـــق محمـــد أبوالفضـــل ـ طبعـــة دار نهضـــة مصـــر :تـــاریخ الخلفـــاء - ١٦
 ٠القاهرة



١٨١ 
 

 ٠أحمد مصطفى: طاش كبرى زاده

مفتاح السعادة ومصباح السیادة فـى العلـوم ـ نشـر دار الكتـب العلمیـة ـ  - ١٧
 ٠)نة الطبع بدون ذكر س( ٠بیروت

/ هــ٧٠٩محمد بن على المعروف بابن الطفطفا ـ المتوفى سنة : ابن طباطبا
 :م١٣٠٩

الفخـرى فــى الآداب الســلطانیة والـدول الإســلامیة ـ طبعــة بیــروت ســنة  - ١٨
 ٠م١٩٨٨٠

أبـو عمـر یوسـف بـن عبـداالله محمـد القرطبـى ـ المتـوفى سـنة : ابـن عبـدالبر
 :م١٠٧٠/ هـ٦٤٣

علــى محمــد البجـاوى ـ . عرفــة الأصـحاب ـ تحقیـق دسـتیعاب فــى ملإا - ١٩
 ٠طبعة دار نهضة مصر ـ القاهرة

 :م١٢٣٨/هـ٧٣٩صفى الدین عبدالمؤمن ـ المتوفى سنة : ابن عبدالحق

لــى محمــد ع.مراصـد الإطــلاع علــى أسـماء الأمكنــة والبقــاع ـ تحقیــق د - ٢٠
 ٠م١٩٩٣/هـ١٤١٢سنة ـ بیروت ـ دار الجیل ـ الطبعة الأولى ـ البجاوى

المتـــــوفى ســـــنة  –أحمـــــد بـــــن یحـــــى بـــــن فضـــــل االله العمـــــرى : العمـــــرى   
 ٠م ١٣٤٩/ه٧٤٧

محمد سالم العوفى  ٠تحقیق د –مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار  - ٢١
 ٠م١٩٩٠/ه١٤١١القاهرة سنة -مطبعة المدنى-الطبعة الأولى–

إسماعیل بن على بن عمر بن شاهنشاه بن أیوب ـ المتـوفى سـنة : أبوالفداء
 :م١٣٣١/ هـ٧٣٢

المختصـر فـى أخبـار البشـر ـ جـزءان ـ تحقیـق محمـود أیـوب ـ الطبعـة  - ٢٢
 ٠م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ سنة 



١٨٢ 
 

/ هـــ٣٢٩قدامــة بــن جعفــر ـ الكاتــب البغــدادى ـ المتــوفى ســنة : ابــن قدامــة
 :م٩٢٣

دى ـ طبعـة وزارة محمد حسین الزبی. الخراج وصناعة الكتابة ـ تحقیق د - ٢٣
 ٠م١٩٨١الأوقاف ـ بغداد سنة 

 :م١٢٨٣/ هـ٦٨٢زكریا بن محمد بن محمود ـ المتوفى سنة : القزوینى

 ٠آثار البلاد وأخبار العباد ـ طبعة دار صادر ـ بیروت - ٢٤
 

أبوالعباس أحمد بـن حسـن بـن علـى بـن الخطیـب ـ المتـوفى فـى : القسنطینى
 :القرن الثامن الهجرى

هض ـ الطبعـة الثالثـة ـ دار الآفـاق الجدیـدة ـ الوفیا - ٢٥ یْ ـوَ ت ـ تحقیق عـادل نُ
 ٠م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠بیروت سنة 

 :م١٤١٨/ هـ٨٢١أبوالعباس أحمد بن على ـ المتوفى سنة : القلقشندى

صـبح الأعشـى فـى صـناعة الإنشـا ـ نشـر هیئـة قصـور الثقافـة ـ مصـر  - ٢٦
 ٠م٢٠٠٤سنة 

إسـماعیل بـن عمـر القرشـى الدمشـقى ـ عمـاد الـدین أبـى الفـداء : ابـن كثیـر 
 :م١٣٧٢/ هـ٧٧٤المتوفى سنة 

 ٠البدایة والنهایة ـ طبعة دار الغد العربى ـ القاهرة - ٢٧
 :م٩٥٧/ هـ٣٤٦أبوالحسن على بن الحسین ـ المتوفى سنة : المسعودى

مـروج الـذهب ومعـادن الجوهرــ تحقیـق الشـیخ محـى الـدین عبدالحمیـد ـ  - ٢٨
 ٠ـ بیروت المكتبة الإسلامیة

 :م٩٩٣/ هـ٣٨٣محمد بن إسحاق ـ المتوفى سنة : ابن الندیم

 ٠م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الفهرست ـ طبعة دار المعرفة ـ بیروت سنة  - ٢٩



١٨٣ 
 

 :م١٢٤١/ هـ٦٣٩محمد بن أحمد ـ المتوفى سنة : النسوى

سیرة السلطان جلال الدین منكبرتى ـ تحقیق حافظ أحمد حمـدى ـ نشـر  - ٣٠
 ٠م١٩٥٣القاهرة سنة دار الفكر العربى ـ 

 :م١٣٣٢/هـ٧٣٣شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب ـ المتوفى سنة:النویرى

 -نهایـــة الأرب فـــى فنــــون الأدب ـ طبعــــة هیئـــة الكتـــاب ـ مصــــر - ٣١
  ٠م١٩٨٥سنة

 

 :م١٣٤٨/ هـ٧٤٩زین الدین عمر ـ المتوفى سنة : ابن الوردى

ن الوردى ـ جزءان تتمة المختصر فى أخبار البشر، المشهور بتاریخ اب - ٣٢
 ٠م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩ـ الطبعة الثانیة ـ النجف العراق ـ سنة 

 :م١٢٢٨/هـ٦٢٦أبوعبداالله الحموى الرومى البغدادى ـ المتوفى سنة: یاقوت

 ٠م١٩٧٧معجم البلدان ـ طبعة دار صادر ـ بیروت سنة  - ٣٣

أحمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ـ المتوفى سـنة : الیعقوبى
 :م٧٩٧/ هـ٢٨٤

 ٠تاریخ الیعقوبى ـ طبعة دار صعب ـ بیروت - ٣٤
 



 

 :م١٠٧٧/ هـ٤٧٠أبوالفضل محمد بن حسین ـ المتوفى سنة : البیهقى

صــادق . یحیــى الخشــاب، ود/ تـاریخ البیهقــى ـ ترجمــة عــن الفارســیة د - ٣٥
 ٠م١٩٨٢العربیة ـ بیروت سنة نشأت ـ طبعة دار النهضة 



١٨٤ 
 

أبوســعید عبـــدالحى بــن الضــحاك بـــن محمــود ـ المتــوفى ســـنة : الجردیــزى
 :م١٠٥١/ هـ٤٤٣

عفــاف الســید زیــدان ـ نشــر . زیــن الأخبــار ـ ترجمــة مــن الفارســیة د - ٣٦
 ٠م٢٠٠٦المشروع القومى للترجمة ـ القاهرة سنة 

اضى منهاج السـراج أبوعمر منهاج الدین عثمان، المعروف بالق: الجوزجانى
 :الجوزجانى

عفـاف السـید زیـدان، . طبقات ناصرى ـ جزءان ـ الجـزء الأول تعریـب د - ٣٧
ملكة على التركى، والكتاب باللغة الفارسیة وقـد عربـه . والجزء الثانى تعریب د

الـدكتورتان الفاضـلتان المـذكورتان ـ الطبعـة الأولـى ـ المركـز القـومى للترجمـة ـ 
 ٠م٢٠١٣، ٢٠١٢مصر سنة 

 :م١٩٥٣سید سلیمان الندوى ـ كاتب هندى ـ متوفى سنة 

ـــة ـ ترجمـــة عـــن  - ٣٨ ـــة الهندی ـــةالعلاقـــات العربی أحمـــد محمـــد . د -الأردی
 ٠م٢٠٠٨عبدالرحمن ـ نشر المركز القومى للترجمة ـ مصر سنة 

 :عباس إقبال ـ مؤرخ فارسى

دین منصـور ـ علاء الـ. د الأردیةتاریخ إیران بعد الإسلام ـ ترجمة عن  - ٣٩
 ٠م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠نشر دار الثقافة ـ القاهرة سنة 

 :عطاء الرحمن قاسمى ـ كاتب هندى

أحمــد . المســاجد التاریخیــة بــدلهى ـ ترجمــة عــن الأردیــة إلــى العربیــة د - ٤٠
محمـد عبــدالرحمن ـ الطبعــة الأولـى ـ المركــز القــومى للترجمـة ـ مصــر ســنة 

 ٠م٢٠١١
 
 



١٨٥ 
 

 ٠م ١٢١٦/ه٦١٣المتوفى سنة  -بكر على بن حامد بن أبى: الكوفى 
 ٠تحقیــق د – صــنفه المؤلــف بالفارســیة ونقلــة إلــى العربیــة–فــتح الســند  - ٤١

 ٠م ١٩٩٢/ه١٤١٢دار الفكر بیروت سنة  –الطبعة الأولى  –سهیل بكار 

 :محمد دبیر سیاقى ـ كاتب إیرانى 

ة الســلطان جــلال الــدین خوارزمشــاه ـ ترجمــه مــن الفارســیة إلــى العربیــ - ٤٢
 ٠م٢٠٠٩أحمد السعید الخولى ـ المركز القومى للترجمة ـ مصر سنة .د

 :م١٥٩٤/ هـ١٠٠٣نظام الدین أحمد بخشى ـ المتوفى سنة : الهروى 

أحمــد عبــدالقادر الشــاذلى ـ . طبقــات أكبــرى ـ ترجمــه عــن الفارســیة د - ٤٣
ى المسلمون فى الهند من الفتح العربى إلـ: ونشرته هیئة الكتاب بمصر بعنوان

 ٠م١٩٩٥أجزاء سنة  ٣الاستعمار البریطانى ـ فى 
 



 

 :إحسان حقى ـ دكتور

تاریخ المسـلمین فـى شـبه الجزیـرة الهندیـة الباكسـتانیة ـ الطبعـة الأولـى ـ  - ٤٤
 ٠م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨مؤسسة الرسالة ـ بیروت سنة 

 :أحمد إدریس ـ دكتور

رة الهندیــة ـ نشـر دار عــین ـ القــاهرة ســنة الأدب العربـى فــى شـبه القــا - ٤٥
 ٠م١٩٩٨/ هـ١٤١٨

 :أحمد رجب محمد على ـ دكتور

تاریخ وعمارة المساجد الأثریة فى الهند ـ الدار المصـریة اللبنانیـة ـ سـنة  - ٤٦
 ٠م١٩٩٧/ هـ١٤١٨



١٨٦ 
 

 :أحمد شلبى ـ دكتور

میة الإسـلام والـدول الإسـلا(موسوعة التـاریخ الإسـلامى ـ الجـزء الثـامن  - ٤٧
 ٠)بدون ذكر دار النشر(م ١٩٨٣ـ الطبعة الأولى سنة ) غیر العربیة بآسیا

 :أحمد محمد الجوارنة ـ دكتور

بـدون ذكـر (المعـارك الإسـلامیة فـى الهنـد ـ جامعـة الیرمـوك بـالأردن ـ  - ٤٨
 ٠)سنة النشر

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة  –الهند فى ظلال السیادة الإسلامیة  - ٤٩
 ٠)بدون ذكر سنة النشر ( الآردن  –والتوزیع والنشر 

 :أحمد محمود الساداتى ـ دكتور

تاریخ المسلمین فى شبه القارة الهندیة وحضارتهم ـ جزءان ـ نشر مكتبة  - ٥٠
 ٠الآداب ـ القاهرة

 :أطهر المباركبورى ـ كاتب هندى

ار رجـال السـند والهنـد إلـى القـرن السـابع الهجـرى ـ الطبعـة الأولـى ـ د - ٥١
 ٠م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨الأنصار ـ القاهرة سنة 

العقد الثمین فى فتوح الهند وما ورد فیها من الصحابة والتابعین ـ نشـر  - ٥٢
 ٠)بدون ذكر سنة النشر(دار الأنصار ـ القاهرة 

 ٠الهند فى عهد العباسیین ـ نشر دار الأنصار ـ القاهرة - ٥٣

 :برزق بن شهریار ـ كاتب هندى

د ـ تقـدیم وتعلیـق یوسـف الشـارونى ـ الطبعـة الأولـى ـ هیئـة عجائب الهنـ - ٥٤
 ٠م١٩٩٨قصور الثقافة ـ مصر سنة 

 
 



١٨٧ 
 

 :أبوبكر أحمد الباقوى الملیبارى ـ كاتب هندى

تاریخ الدعوة الإسلامیة فى شبه القارة الهندیة ـ الطبعة الأولى ـ المكتبة  - ٥٥
 ٠م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦الأزهریة ـ القاهرة سنة 

 :رمادى ـ دكتورجمال الدین ال

مطـابع الشـعب  ٨٤الإسلام فى المشارق والمغارب ـ كتاب الشعب رقم  - ٥٦
 ٠م١٩٦٠القاهرة سنة 

 :جمیل عبداالله المصرى ـ دكتور

حاضـر العـالم الإسـلامى وقضـایاه المعاصـرة ـ الطبعـة الثالثـة ـ مكتبـة  - ٥٧
 ٠م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧العبیكان ـ الریاض سنة 

 :حسین حلاق ـ دكتور

 ٠مدن وشعوب إسلامیة ـ نشر دار الراتب الجامعیة ـ بیروت - ٥٨

 :حسین مؤنس ـ دكتور

 ٠م١٩٨١المساجد ـ سلسلة عالم المعرفة ـ طبعة الكویت سنة  - ٥٩

 :خورشید أشرف إقبال الندوى ـ كاتب هندى

اللغة العربیة فى الهند عبر العصـور ـ نشـر هیئـة الكتـاب ـ مصـر سـنة  - ٦٠
 ٠م٢٠٠٨

 :یر الدین الزركلىخ: الزركلى 

الأعــلام ـ الطبعــة الخامســة ـ دار العلــم للملایــین ـ بیــروت ـ ســنة  - ٦١
 ٠م١٩٨٠

 
 



١٨٨ 
 

 :سعد حذیفة الغامدى ـ دكتور

الفتوحــات الإســلامیة لـــبلاد الهنــد والســـند ـ الطبعــة الأولـــى ـ مركـــز  - ٦٢
 ٠م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الدراسات والإعلام ـ دار إشبیلیة ـ الریاض سنة 

 :یل كاشف ـ دكتورةسیدة إسماع

صـلاح الـدین الأیــوبى ـ الطبعــة الأولـى ـ عــالم الكتـب ـ بیـروت ســنة  - ٦٣
 ٠م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧

 :السید محمد یونس ـ دكتور

تـاریخ الدولـة الأمویـة ـ الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى ـ نشـر المؤلـف ـ  - ٦٤
 ٠م، والجزء الثانى قید الطبع٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧مصر سنة 

عنـد المسـلمین وأثـره فـى النهضـة الأوربیـة ـ الطبعـة الأولـى ـ علم الفلـك  - ٦٥
 ٠م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠مطبعة حكایة بكفر الشیخ ـ مصر سنة 

فتـوح الغزنـویین فـى الهنـد وأثرهــا فـى نشـر الإسـلام ـ الطبعـة الأولــى ـ  - ٦٦
 ٠م٢٠٠١/ هـ١٤٢١المنصورة سنة 

 :صاحب عالم الأعظمى الندوى 
ـــــــى ســـــــلطنة العمـــــــارة الإســـــــلامیة  – ٦٧      وترســـــــیخ الثقافـــــــة الإســـــــلامیة ف
  ٠ )بدون ذكر سنة الطبع ومدینته( )م١٥٢٦-١٢٠٥/ه٩٣٢-٦٠٢(دهلى

 :صلاح الدین المنجد ـ دكتور

معجـــم أمـــاكن فتـــوح البلـــدان للـــبلاذرى ـ ملحـــق بكتـــاب فتـــوح البلـــدان  - ٦٨
 ٠م١٩٥٦للبلاذرى ـ نشر مكتبة النهضة المصریة ـ القاهرة سنة 

 :دكتور  –عبدالحمید بخیت 
 ٠) ت  ٠د ( مصر  –دار المعارف  –ظهور الإسلام وسیادة مبادئه  – ٦٩



١٨٩ 
 

 :عبداالله مبشر الطرازى ـ دكتور

موسـوعة التـاریخ الإسـلامى والحضـارة لـبلاد الهنـد وباكسـتان ـ جـزءان ـ  - ٧٠
 ٠م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الأولى ـ دار المعرفة ـ جدة سنة 

 :عبدالمنعم محمد النمر ـ دكتور

تاریخ الإسلام فى الهند ـ الطبعة الأولى ـ المؤسسة الجامعیة للدراسـات  - ٧١
م، والطبعة الثالثة ـ هیئة الكتاب ـ مصر ١٩٨١/ هـ١٤٠١والنشر ـ مصر سنة 

 ٠م١٩٩٠سنة 

 :عدنان على رضا النحوى

ملحمة الإسلام فـى الهنـد ـ الطبعـة الثانیـة ـ دار النحـوى ـ الریـاض سـنة  - ٧٢
 ٠م١٩٩٤/ هـ١٤١٥

 :عصام الدین عبدالرؤوف الفقى ـ دكتور

بلاد الهند فى العصر الإسلامى ـ نشر دار الفكر العربى ـ مصر سـنة  - ٧٣
 ٠م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦

 ٠الدول الإسلامیة المستقلة فى الشرق ـ دار الفكر العربى ـ القاهرة - ٧٤

 :عفاف سید صبره ـ دكتورة

. لامى ، بالاشـــتراك مـــع دتـــاریخ الـــدویلات المســـتقلة فـــى الشـــرق الإســـ - ٧٥
 ٠م٢٠٠٩نجوى كیره ـ الطبعة الأولى ـ زهراء الشرق ـ القاهرة سنة 

 :محمد عبدالعلیم العدوى ـ دكتور

العـالم الإسـلامى بـین الماضـى والحاضـر ـ نشـر المؤلـف ـ مصـر سـنة  - ٧٦
 ٠م١٩٨٩

 



١٩٠ 
 

 )دكتوران ( ومحمد محمود الصیاد ، محمد عبد المنعم الشرقاوى 
بدون (  –مصر  –طبعة دار المعارف  –مح الهند والباكستان ملا - ٧٧    

 ٠ذكرسنة الطبع
 :محمد على البار ـ دكتور

المسـلمون فـى الاتحـاد السـوفیتى ـ جـزءان ـ طبعـة دار الشـروق ـ جـدة  - ٧٨
 ٠م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣سنة 

 :محمد مرسى أبو اللیل
 –لعــرب نشــر مؤسســة ســجل ا –الهنــد تاریخهــا وتقالیــدها وجغرافیتهــا   - ٧٩

 ٠م ١٩٦٥القاهرة سنة 
 :محمود شاكر ـ دكتور سورى

ـــاریخ الإســـلامى  - ٨٠ ـــوكى(الت ـــ نشـــر المكتـــب الإســـلامى ـ ) العهـــد الممل ـ
 ٠بیروت

 :محمود شیت خطاب ـ لواء أركان حرب عراقى

الهنـد قبـل الفـتح الإسـلامى وفـى أیامـه ـ الطبعـة الأولـى ـ دار قتیبـة ـ  - ٨١
 ٠م١٩٩٠/ هـ١٤١١بیروت ـ سنة 

 :مسعود الندوى ـ كاتب هندى

بـدون ذكـر سـنة (تاریخ الـدعوة الإسـلامیة فـى الهنـد ـ نشـر دار العربیـة  - ٨٢
 ٠)النشر ومدینته

 :دكتور  –مصطفى مؤمن 
 ٠)ت  ٠د ( طبعة بیروت  –قسمات العالم الإسلامى  – ٨٣

 
 



١٩١ 
 

 :أبوالحسن على الحسنى ـ دكتور نجل الشیخ عبدالحى الندوى: الندوى

 ٠م١٩٦٢/ هـ١٣٨١مسلمون فى الهند ـ مكتبة الفتح ـ دمشق سنة ال - ٨٤

مـؤرخ الهنـد الكبیـر، عبـدالحى بـن فخـر الـدین الحسـینى ـ المتـوفى : النـدوى
 :م١٨٢٥/ هـ١٣٤١سنة 

معـــــارف المعـــــارف فـــــى أنـــــواع العلـــــوم (الثقافـــــة الإســـــلامیة فـــــى الهنـــــد  - ٨٥
طبعة مجمع اللغة  أبوالحسن على الحسنى الندوى ـ. راجعه نجله د) والمعارف

 ٠م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣العربیة بدمشق ـ سنة 

واطر وبهجـة المسـامع والنـواظر ـ الجـزء الأول یتضـمن تـراجم خـنزهـة ال - ٨٦
علمـاء الهنــد وأعیانهــا مــن القــرن الأول إلـى القــرن العاشــر الهجــریین ـ الطبعــة 

 ٠م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الأولى ـ دار ابن حزم ـ بیروت سنة 

د الإسـلامى ـ نشـر دائـرة المعـارف العثمانیـة بحیـدر أبـاد الهنـد فـى العهـ - ٨٧
 ٠م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الدكن ـ سنة 

 :هزاع عید الشمرلى 
د (  –مطبعة التقدم بیروت  –المعجم الجغرافى لدول العالم الإسلامى  - ٨٨
 ٠) ت  ٠

 ):دكتور ( هشام عطیة أحمد 
 –بعة الأولـى الط –دولة الممالیك فى الهند دراسة سیاسیة وحضاریة   - ٨٩

 ٠م ٢٠٠٣/ه١٤٢٤نشر المؤلف المنصورة سنة 
 

 ) :دكتور ( یاسر عبدالجواد المشهدانى 
مصـر سـنة  –المكتب العربـى للمعـارف  –العلاقات المصریة الهندیة   - ٩٠

 ٠م ٢٠١٥
 



١٩٢ 
 

 :یحیى شامى ـ دكتور

موسـوعة المـدن العربیـة والإسـلامیة ـ دار الفكـر العربـى ـ بیـروت ســنة  -٩١
 ٠م١٩٩٣

 
 :یونس الشیخ إبراهیم السامرائى ـ كاتب عراقى

علماء العرب فى شبه القارة الهندیة ـ طبعة وزارة الأوقـاف ـ بغـداد سـنة  - ٩٢
 ٠م١٩٨٦

 
 

 :أنا مارى شیمل ـ مستشرقة ألمانیة ـ دكتورة

مجلس نشر ال ـ صلاح عبدالعزیز محجوب/ترجمة د ـ الإسلام دین الإنسانیة - ٩٣
 ٠م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأعلى للشئون الإسلامیة ـ وزارة الأوقاف ـ مصر سنة

 : روسىبرتولد شبولر ـ مستشرق 

لعالم الإسلامى فى العصر المغولى ـ ترجمة خالد أسعد عیسى، ومراجعة ا - ٩٤
 ٠م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دمشق سنة ـ دار حسان ـ الطبعة الأولى ـ سهیل زكار.د

 :یزىتوماس أرنولد ـ مستشرق إنجل

عبدالمجید عابدین ـ .حسن إبراهیم حسن ود/ الدعوة إلى الإسلام ـ تعریب د - ٩٥
ســماعیل النحــراوى ـ الطبعــة الثالثــة ـ مكتبــة النهضــة المصــریة ـ القــاهرة ســنة  وإ

 ٠م١٩٧٠

 :د هونكة ـ مستشرقة ألمانیة ـ دكتورةیر غزی

دسوقى ـ شمس العرب تسطع على الغرب ـ ترجمة فاروق بیضون ، وكمال  - ٩٦
 ٠م١٩٩١/ هـ١٤١١طبعة لیبیا سنة 

 



١٩٣ 
 

 :غوستاف لوبون ـ مستشرق فرنسى ـ دكتور

تر ـ الطبعة الأولى ـ الحلبى ـ القاهرة سنة  - ٩٧ حضارة العرب ـ تعریب عادل زُعَیْ
 ٠م١٩٦٩

عیسـى الحلبـى  –الطبعـة الأولـى  –ترجمة عادل زعیتر  –حضارات الهند  - ٩٨
  ٠م ١٩٤١القاهرة سنة 

 

 :یشیا فاغلیرى ـ مستشرقة إیطالیة ـ دكتورةلورا ف

دفـاع عـن الإسـلام ـ ترجمـة منیـر البعلبكـى ـ الطبعـة الخامسـة ـ دار العلـم  - ٩٩
 ٠م١٩٨١للملایین ـ بیروت سنة 

 :لین بول ـ مستشرق إنجلیزى ستانلى 

أحمـد .ترجمـة د -جـزءان -تاریخ الدول الإسلامیة ومعجم الأسر الحاكمة - ١٠٠
  ٠م١٩٧٢ن ـ طبعة دار المعارف ـ مصر سنة السعید سلیما

 :-كاتب إنجلیزى  –ول دیورانت 

 –ترجمة محمـد بـدران  –المجلد الرابع  –الجزء الثانى  –قصة الحضارة  - ١٠١
 ٠م ٢٠٠٤مكتبة الأسرة -القاهرة  –طبعة لجنة التألیف والترجمة 

 
 

 :ثریا جابر إبراهیم مسلم

لهنــد عنــد المـؤرخین المســلمین حتــى نهایـة القــرن الخــامس الهجـرى ـ صـورة ا - ١
رســـالة ماجســـتیر ، كلیـــة الدراســـات العلیـــا ـ جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة فـــى نـــابلس 

 ٠م٢٠٠٩بفلسطین سنة 
 



١٩٤ 
 

 :خادم حسین إلهى بخشى ـ باحث هندى

 أثر الفكر الغربى فى انحراف المجتمع المسلم فى شبه القارة الهندیة ـ رسـالة - ٢
دكتـوراه مـن كلیــة الشـریعة والدراســات الإسـلامیة ـ جامعـة أم القــرى بمكـة المكرمــة 

 ٠هـ١٤٠٥/ هـ١٤٠٤سنة 

 :عادل محمد نجیب أحمد رستم 
 –رسـالة دكتـوراة  –مظاهر الحضارة الإسلامیة فى عصر سلطنة دهلى  – ٣

 ٠م ١٩٨٥/ ه١٤٠٥كلیة الآداب جامعة القاهرة سنة  –غیر منشورة 
 :رج أبو الخیر عبد الرحمن ف

رســـــالة ) م ١٣٢١-١٢٩٠/ه٧٢٠-٦٨٩( الدولـــــة الخلجیـــــة فـــــى الهنـــــد  – ٤
ماجســتیر مــن قســم التــاریخ والحضــارة فــى كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاهرة جامعــة 

  ٠م ٢٠١٦/ه١٤٣٧الأزهر سنة 
 :على محمد جمیل سلیم

ـــ - ٥ ـــام الدول ـــة فـــى بـــلاد الســـند والبنجـــاب ، مـــن الفـــتح وحتـــى قی ة الحركـــة العلمی
الغزنویــة ـ رســالة ماجســتیر ـ كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاهرة ـ جامعــة الأزهــر ســنة 

 ٠م٢٠١٤/ هـ١٤٣٦

 :محمد یوسف النجرامى ـ باحث هندى

العلاقـات السیاسـیة والثقافیـة بـین الهنـد والخلافـة العباسـیة ـ رسـالة ماجســتیر  - ٦
كر بیروت ـ لبنان ـ وقد نشرتها دار الف. أحمد شلبى . من جامعة القاهرة بإشراف د

 ٠م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩الطبعة الأولى سنة 
 
 
 
 



١٩٥ 
 

 :محیى الدین الألوائى

الـدعوة الإسـلامیة وتطورهـا فـى شـبه القـارة الهندیـة ـ رسـالة دكتـوراه مـن كلیـة  - ٧
م، ونشــرتها دار القلــم بدمشــق ١٩٧١/ هـــ١٣٩١أصــول الــدین جامعــة الأزهــر ســنة 

 ٠بسوریا
 

 
 :الرحیم محمد حنیف الشیخ ـ دكتورالحافظ عبد

القیمــة النقدیــة فــى تــراث الأدب العربــى فــى شــبه القــارة الهندیــة الباكســتانیة ـ  - ١
الـــذى تنظمـــه ) الرؤیـــا والتطلعـــات(بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر تحقیـــق التـــراث العربـــى 

 ٠بالآردن بدون ذكر سنة الطبع  جامعة آل البیت

 :وسى الحاج ـ دكتورانجواد كاظم النصر االله، وتوفیق دواى م

طرق انتشار الإسلام فى الهند ـ بحث منشور فى مجلـة كلیـة الآداب جامعـة  - ٢
 ٠م٢٠١١لسنة ) ٥٨(البصرة ـ العدد 

 

 :رجب محمد عبدالحلیم ـ دكتور

انتشــار الإســلام فــى فــارس وأفغانســتان وباكســتان وآســیا الوســطى والصــغرى  - ٣
الجغرافیــة للعـالم الإسـلامى ـ المجلــد وبـین المغـول ـ بحـث منشــور فـى الموسـوعة 

/ هــ١٤١٢الأول ـ نشـر جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة ـ الریـاض سـنة 
 ٠م١٩٩٢

 :السید محمد یونس ـ دكتور

دولـة الممالیـك فــى الهنـد وأثرهــا فـى نشـر الإســلام ـ بحـث منشــور فـى مجلــة  - ٤
 ٠م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ول سنة الجزء الأ) ٢٢(كلیة اللغة العربیة بالمنصورة ـ العدد 

 



١٩٦ 
 

 :شكیب أرسلان

تـاریخ الممالـك الإسـلامیة فـى الهنـد ـ بحـث منشـور فـى كتـاب حاضـر العـالم  - ٥
الإســلامى للــوثروب الأمریكــى ـ الجــزء الرابــع ـ طبعــة دار الفكــر ـ بیــروت ســنة 

 ٠م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣
 :محمد مهر على ـ دكتور

دكن وجنــوبى الهنــد وبــنجلادیش انتشــار الإســلام فــى شــمالى الهنــد وهضــبة الــ - ٦
وغربى البنغال وجنوب شرق آسیا والصین ـ بحث منشور فى الموسـوعة الجغرافیـة 
للعــالم الإســلامى ـ المجلــد الأول ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة ـ 

 ٠م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الریاض ـ سنة 

 :یاسر المشهدانى ـ دكتور

ایـــــة عصـــــر الســـــلطنة فـــــى دراســـــات الهنـــــد الإســـــلامیة مـــــن الفـــــتح وحتـــــى نه - ٧
المستشرقین مع التركیز على المستشرقة أنامارى شیمل أنموذجًا ـ بحث منشور فى 

     ٠م ـ بغداد٢٠١٠سنة ) ٢(ـ العدد ) ١٧(مجلة التربیة والعلم ـ المجلد 
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١٦٥ 
 

 
 
 
 
 





















١٦٦ 
 








١٦٧ 
 








١٦٨ 
 











١٦٩ 
 











١٧٠ 
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١٧٢ 
 










١٧٣ 
 










١٧٤ 
 











١٧٥ 
 











١٧٦ 
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١٩٧ 
 


























١٩٨ 
 







 ن –أ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدمـــــــــــ ١
جغرافیة بلاد الهند وأحوالها قبل :ــدالتمهی ٢

 قیام دولة الممالیك
٢٩ –١ 

 ١٢ – ٢ :لمحة جغرافیة عن بلاد الهند – ولاً أ 
 ٢ موقع الهند 
 ٢ أصل تسمیة الهند 
 ٣ والمناخ السطح 
 ٥ الأنهار 
 ٦ النشاط السكانى 
 ٦ الزراعة 
 ٧ الثروة الحیوانیة 
 ٧ الثروة المعدنیة 
 ٧ الصناعة 
 ٨ أصل الشعب الهندى 



١٩٩ 
 



 ٩ عناصر السكان 
 ١٠ دیانة الهند 
 ١٠ اللغة 
 ١١ أهم اللغات 
 الهند قبل قیام دولة الممالیك حال: ثانیاً   

  
٢٩-١٣ 

 ١٣ لإسلاممعرفة العرب للهند قبل ا 
 ١٣ الهند فى عصر الراشدین 
 ١٣ الهند فى عهد الأمویین 
 ١٥ فتوحات محمد بن القاسم فى الهند 
 ١٩ الهند فى عصر العباسیین 
 ٢٠ الدولة الغزنویة 
 ٢٦ الدولة الغوریة 
فى  قیام دولة الممالیك: الفصل الأول  ٣

 : الهند وأهم سلاطینها
٦٨-٣٠ 

 ٣١ الیك على ید قطب الدین أیبكقیام دولة المم -أ  
 ٤٥ سلاطین دولة الممالیك فى الهند –ب  



٢٠٠ 
 



قطب أول سلطان مسلم یحكم المسلمین فى  
 الهند

٤٥ 

شمس الدین ألتمش ودوره فى نشر  
 :الإسلام

٥١ 

 ٥١ أصله ونشأته 
 ٥١ تولیه الحكم 
 ٥٤ :السلطانة رضیة بنت ألتمش 
 ٥٤ الحكم صفاتها وتدریب والدها لها على فن 
 ٥٥ تولیها الحكم 
 ٥٦ :بهرام شاه بن ألتمش 
 ٥٦ تولیة الحكم 
 ٥٧ علاء الدین مسعود شاه 
 ٥٨ :ناصر الدین محمود شاه بن ألتمش 
 ٥٨ تولیه الحكم 
 ٥٩ صفات ناصر الدین وزهده 
 ٦١ :غیاث الدین بلبن  
 ٦١ أصله ونشأته 



٢٠١ 
 



 ٦١ المناصب التى تقلدها 
 ٦٣ تولیه الحكم 
 ٦٦ :كیقباذ بن بغراخان  
 ٦٦ تولیه الحكم 
الداخلیـة والأخطـار  الثـورات:  الفصل الثـانى ٥

التــى قامــت فــى الهنــد فــى عهــد  الخارجیــة
 :دولة الممالیك وكیف تم القضاء علیها

٩٦-٦٩ 

 ٨٦-٧١ :ثورات داخلیة ) أ (  
 ٧١ ثورات الهند فى عهد قطب الدین أیبك 
 ٧٤ تمشثورات الهند فى عهد أل 
 ٧٧ الثورات فى عهد رضیة بنت ألتمش 
 ٧٩ الثورات فى عهد بهرام شاه 
 ٨٠ الثورات فى عهد علاء الدین مسعود 
 ٨١ الثورات فى عهد ناصر الین محمود 
 ٨٣ الثورات فى عهد غیاث الدین بلبن 
 ٨٥ الثورات فى عهد كیقباذ بن بغراخان 
 ٩٦-٨٧ :الخارجیة  الأخطار) ب (  



٢٠٢ 
 



 ٨٧ مات المغول فى عهد ألتمشهج 
 ٩٢ هجمات المغول فى عهد بهرام شاه 
 ٩٣ هجمات المغول فى حكم علاء الدین مسعود 
هجمــــــات المغــــــول فــــــى عهــــــد ناصــــــر الــــــدین  

 محمود
٩٣ 

 ٩٤ هجمات المغول فى عهد السلطان بلبن 
النهضة العلمیة والثقافیة :  الفصل الثالث ٦

 : فى الهند فى عهد دولة الممالیك
١٣٠-٩٧ 

 ٩٨ عوامل إزهار النهضة العلمیة والثقافیة  
 ١٠٠ النهضة العلمیة والثقافیة فى عهد ایبك 
 ١٠٦ ألتمشالنهضة العلمیة والثقافیة فى عهد  
 ١١٥ رضیة النهضة العلمیة والثقافیة فى عهد 
 ١٢٠ بهرام النهضة العلمیة والثقافیة فى عهد 
الدین ناصر  عهد النهضة العلمیة والثقافیة فى 

 محمود
١٢٣ 

النهضة العلمیة والثقافیة فى عهد غیاث الدین  
 بلبن

١٢٧ 

 ١٦٣-١٣١ عوامل انتشار الاسلام فى الهند:  الفصل الرابع ٧



٢٠٣ 
 



 ١٣٣ طبیعة الاسلام  
 ١٤٠ الحریة الدینیة  
 ١٤٤ حسن معاملة المسلمین لاهل البلاد 
 ١٤٩ دور العلماء فى نشر الاسلام 
لتجــار المســلمین فــى نشــر الاســلام بــین دور ا 

 الهنود
١٥٧ 

 ١٥٨ اشراك ابناء البلاد فى إدارة بلادهم 
 ١٦٣-١٦١ :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٨
 ١٧٥-١٦٤ :ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــملح ٩
 ١٩٦-١٧٧ :ع ـــــــــــــادر والمراجــــة المصـــــــقائم ١٠
 ٢٠٣-١٩٧ :ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس الموضوع ١١
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